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يسَى ابْنَ مَرْيمََ الْبَي  ناَت  وَ  َ] و سُل  ۖ وَ آتيَْناَ ع  ه  ب الرُّ ن بعَْد  تاَبَ وَ قَفَّيْناَ م   أيََّدْناَهُ ب رُوح  الْقدُُس  ۗ لَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْك 

يقاً كَذَّ  يقاً تقَْتلُوُنَ [       )سورة البقرة/ أَ فكَُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ ب مَا لََ تهَْوَىٰ أنَفسُُكُمُ إسْتكَْبَرْتمُْ فَفرَ  ( 78بْتمُْ و َفرَ   
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 ألمقدمة: 
ور ألمحنة:إشارة لخلفيات و جذ  

 

بعد إستقرارها في وجود  عبة تتراكم بمرور الزمن, و من الص  يتشكل ألفكر من مجموعة عوامل ثقافي  

تغييره بمحاضرة أو كتاب و كتابين, ما لم يرافقه التسديد الألهي و الد عاء و طلب المعونة من أهل   الأنسان

إن  –ذي لَ بد منه بسبب المحنة التي أصابت معظم الفكر, و آلمنتديات الفكري ة خير مكان لأحداث التغيير أل

لم أقل كل سكان العالم بما فيهم رواد الأدب و الشعر و الرواية لأسباب عديدة عرضناها بوضوح ليتسنى لنا 

 تبديل الذي هو آلأحسن بآلأسوء. 

   

هي محنة الرسالَت الس ماوية قبل ما تكون محنة المجتمعات البشرية .. وقبل أية   (؛محنة الفكر الأنساني)

توالت الأجيال جيلاً بعد جيل و هي  لذلك البشري ة نحو الأصلح  ألن وازع أخرى لأنها لم تؤثر و لم تغيير أقدار

وكيف ترجع؟  ؟عوإلى أين ترج ؟ولماذا أتت ؟ومع من أتت ؟وكيف أتت ؟ومن أين أتت ؟لَ تعرف لماذا أتت

و سعادتهم بعد تثقيفهم و تربيتهم و تقويم   هدايتهمرغم إن  جميع الرسالَت السماوية و الأرضية جاءت ل

 سعداءآل, ليكونوا خلفاء الله (الآدمي ة)ثم  (الأنسانية)إلى الحالة  (البشري ة)سلوكهم بآلأنتقال من الحالة 

في الوجود.  للأبدللأبداع و آلأنتاج لخدمة آلناس و الخلود منفتحين على كل الوجود, و بآلتالي مُؤه لين أل  

 

سخت عقول الناس و إمتلئت بطونهم بلقمة الحرام التي تمنع  ليس سهلاً .. خصوصا بعد ما مُ  ذلك نيل و

 المعرفة من دخول )العقل الظاهر( ناهيك عن )العقل الباطن( الذي لَ محل  له أساساً في وجودهم. 

 

و آلجهة التي تؤمن أللرئيس  كأن يكون للحزب الحاكم أو فاهيم ألعبودية لغير الله ..يضاف لذلك تراكم م

تحكم العقول رغم  متجذرة , بسبب البعد عن الله و حلول الثقافة ألجاهلي ة و القيم العشائرية التي تبقى قوتهم

ق التخلف و المآسي و آلأرهاب, يضاف لذلك فك أصحابهاتظاهر  ر الأحزاب ألد يني ة و  بمظهر آخر, لهذا تعم 

مت العقل الأنساني  و جعلته يفُك ر ضمن   السياسية و القومية و الوطنية وآلديمقراطية التي تكاثرت و حج 

  تتحكم بهم ألتي الأستكبارية دولآلحدودها ليتحول المنتمي إلى عبد مملوك لمسؤوله و رئيسه و لقوى 

. بآلجملة و المفرد  

 

ألأجتماعي ة و الس ياسي ة و الأنساني ة بناء على المعلومات والحقائق آلكوني ة بما فيها  لَ يشكل الناس آراءهم 

  نوازع النفس تلك التي وصلتنا عبر رسالَت السماء و مبادئ )ألفلسفة الكونية(؛ بل عادة ما يتم  كسبها من

و العشائر و القومية و  و المدرسة و النظام الحاكم و آلأحزاب و التيارات   و الأصدقاء الأبوين و ثقافة

المحن  الس ياسة آو الأعلام المؤدلج, لهذا لَ و لم يوُفقوا للخير الكثير ولَ حتى القليل .. بل رافقهم الظلم و

و الخلافات القائمة اليوم بين الأحزاب والمنظمات  , لإنهم بفعلهم ذاك إنما إستبدلوا الذي أدنى بآلذي هو خير

دول العالم هي لتلك الأسباب التي تنتهي بسيادة و منافع آلمنظمة   و آلشعوب و حتى داخل العوائل و

 الأقتصادية العالمية. 

 

, وهو آلميل ألنفسي  إلى  نتيجة التكرار تكمن إحدى التفسيرات الشائعة لهذه الظاهرة في الَنحياز التأكيدي 

ضهاتفضيل المعلومات التي تؤكد معتقداتنا، و آلَبتعاد عن المعلومات التي تعُا .حتى لو كانت هي الحق   ر   

 

وراء كوننا عنيدين و مُتعص بين فيما يتعلق بالمعتقدات ألمذهبية و   كامنةألأسباب ال ؛بحث علماء النفس

السياسي ة .. إذ تلتحم الهويات التي نوليها تأييدَنا بهويتنا إلتحاماً غريباً، وهذا يعني أننا نعتبر الهجوم على  



 ً لَ المعتقدات الكونية لجهله بها.  ..  على ذواتنا، والعقل جُب ل على حماية نفسهمعتقداتنا الراسخة هجوما  

 

 ولكن ماذا لو لم يكن الَنحياز التأكيدي هو السبب الوحيد؟

 

قنا مؤخراً حين علمنا أنَّه غالباً ما يحدث ]يقول آلخبراء في تقرير نشرته صحيفة )هاف بوست(  لقد صُع 

ظاهرةٌ   ذه، وه(إخبار الناس بما يريدون سماعه) ي( وبين ظاهرة أخرى وهي خلطٌ بين الَنحياز )ألتأكيد

(، أو الميل إلى اعتماد المعلومات التي تريد تصديقها .[مختلفة بالفعل، وتعُرف بالَنحياز )ألإستحساني   

(؛ أن  التأكيدي هو )الميل النفسي إلى تفضيل أي  أن الفارق بين الَنحياز )ألتأكيدي( و آلَنحياز )الإستحساني  

؛ هو )الميل   ضها، بينما الَستحساني  المعلومات التي تؤكد معتقداتنا(، و الإبتعاد عن المعلومات التي تعُار 

 إلى اعتماد المعلومات التي نريد تصديقها( يعني بإختصار أنها تشبه الحالة الببغائية من دون تحليل ووعي. 

قٍ واضح بين ما تعتقده و ما تريد أن تعتقده، إذ يتوقع المتشائمون الأسوأ ولكنهم يتمنون  و رغم وجود فر

حدوث الأفضل، إلَ أنه حين يتعلَّق الأمر بالمعتقدات السياسية، غالباً ما يقع الشيئان، )ما تعتقده و ما تريد  

 أن تعتقده(، في جانبٍ واحد. 

بةٍ تعزل هذه التحيُّزات و بهذه الطريقة، يمكن اكتشاف ما إذا فريق )نيويورك تايمز( قرروا أيضا إجراء تجر

م كليهما(, فتبي ن  كان الإحجام عن تعديل المعتقدات بسبب الَنحياز )التأكيدي( أم الَنحياز )الَستحساني( )أ

.)  أن  الأكثري ة بسبب )ألتأكيدي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought (  1) محنة ألفكر آلأنساني  
The heavenly messages failed ألس ماوي ة   :   سالَت ألر   و إنحراف  فشل  

 

سالَت ألس ماوي ة  ؛ةلبشري  ألتي واجهت ألمحن آمن أخطر و أكبر  هداية الناس تحقيق ولليست فقط فشل ألر 

ألف نبي و   124الذين وصل عددهم لأكثر من   وصياءمن قبل ألأنبياء و الأ  بإمانة رغم تبليغها العدلو للحق  

 التضحيات تلك كل   فوقو بل   ليس هذا فقط ؛تعالى الله لرضا ملايين الشهداء وتقديمعدد كبير من الأوصياء 

  (الأنبياء)مع  و النتائج حالإذا كان ال , وآلبشر وجود على فكر و لتصبح أكثر خطورة متإنقس  ثم   فتإنحر

ألذين  نعصوميلغير م أ (الفلاسفة) الحق مع  نحو التغيير مكنفكيف ي ؛الخير نشرفي  بهذا المستوى

؟ تأثيرأً في الأنسان هو أكثر وقعاً و  و بدعم الغيب بآلقل , بينما الأنبياء يتعاملون مععقلال يتعاملون مع  
 

(أديناميكية هذا العالم ترتكز على أمرين: )   ة وساسي  أكهما عوامل حر  مرين تُ هذين الأ و؛ لخير( و )الشر 

  في جوهرها و و متناقضة مفاهيم مختلفة  تعتمد من النفس و غريزة حب البقاء و  قناعات ثابتة صادرة

التناقض في هذا المجال لم يخُلَق  مراميها المحركة للمجاميع البشرية المكونة لشعوب العالم, و فلسفتها و

هذه غالباً ما و "التي تتلائم مع الحواس الظاهرية فرضهُ "عوامل الحاجة و الجشعمن العدم بل من واقع 

ً أتكون  .انفسه العائلة في بل و حتى المجتمع داخلحياناً أ  و ,لمجتمعات البشريةآ" للصراع " بين  ساسا  

 

و   طورلت  أك لمجريات ألمحر  و ساس هو الأ الذي يرتبط بآلنفس المادي   - في الغالب يكون العامل الَقتصادي

و  كامنة  المكان, هذه الحقائق كانت موجودة و المختلف في الزمان و جانب "القوة" المتطورة وب النزاع 

غيرها    و و الفارسية الصينية الحضارة الرومانية والبابلية والفرعونية وكمعروفة عند كل حضارات العالم 

   هداف ومنها رسالَت دنيوية متعاقبة في تطورها ورقي ها كنماذج راقية في المفاهيم والأ  نبثقتإالتي  و

ة كبيرة. كتل بشري   تقويم سلوك مجاميع و  كمناهج معتمدة في رسم و  

 

 يمكننا إختصار العملية الديناميكية التي تجُرى في الأنسان خيراً أو شراً بمعادلة من  الدرجة الثانية؛

وح, و العقل لآخرشكل الجسد والطرف اها يُ منالطرف الأيمن  في الوسط! مساوياً بينهما ألر   

التي   وحمال العقل لجهة الر   إذافإذا مال العقل لجهة الجسد يصبح الأنسان ماد ياً غاطسا في الشهوات, و 

فألهمها   يصبح إلَهياً, و هذا هو تفسير قوله تعالى: ]و نفس و ما سواها فإنهُ  إستلهمت المحبة و الخير

(.  10و 9و 8و 7فجورها و تقواها, قد أفلح من زكاها و قد خاب من دس اها[)الشمس/   

 

إمتداداً عام و بدء السلسلة البشرية التي نحن 10000هبوط آدم قبل أكثر من   منذ  عملية الخلقرافقت  قدل

لحمايته من الأخطار   لأرضل الجنةالتي أتى بها من  )ع(آدم العديدة, بدءاً بوصية سالَت الس ماويةالر   لها؛

الذي سبب  لعلوآ لطمع وآ آلحسد و ألجهل و بسبب القاسيةبدأت محنتنا  حيث, التي سيواجهها بعد الهبوط

بمقدوره منافسة منصب   هأن   لذي ظن  أأبينا آدم)ع(  ى الشيطانغوبعد ما .. مقتل هابيل من قبل أخيه قابيل

للبشر   صفة مشينة 33مع  ألخبيثة إنتقلت تلك الطبائع  , ثم  يحل محلهمو  الله تعالى  ليتقرب منأهل البيت)ع( 

ت و في   و النساء على المناصب و الأموالاليوم تدور الدوائر  حيث بل و تفاقمت هذه الساعة حتى إستمر 

في القرآن كما في غيرها من الكتب السماوية, و قد أدرك   بعضها تفاصيل كتلك المعروضة دامية صقص

 :بـ أهمها بياناها التي يمكن إختصارفحواها و التي تنوعت الرسالَت السماوية عبرالبشر تلك التفاصيل 

ن إنرى  لكننا  و غيرها(, و المحبة و السعادة و الشقاء العقاب والثواب و و الأمامة  العدالة التوحيد و)

 الَنتشار و و و التحريف التشويه الرسالَت كان ولَ يزال عرضة للتغيير و تلكفحوى وجوهر وفكر 



 نحيان ممنها خارجية, تسُتغلَ في الكثير من الأ الَنكفاء نتيجة عوامل مختلفة منها داخلية و الَنحسار و

يعتمد   حيث الرسالَت, كتلالمختلفة التي تتناقض مع جوهر وفحوى  الخاصة ولوياتهمأاشخاص لهم  قبل

الحال الذي يتسترون  و مع مع النصوص في آرائهم وسلوكهم على خلق مفاهيم قريبة في شكلها ألفاسدون

ادراك قلة  و آلأمية الفكرية للناس على  , مطمئنين من نجاحها لإرتكازهممتناقضة في جوهرها لهُ لكنها به 

فعلهم هذا بسط نفوذهم وتوسيع سطوتهم  ب ون يحاول و هم ,وجهل الآخرين بمعاني ما يعتقدون به

الحقيقية لمرامي   مبدئيةوسيطرتهم على المجاميع البشرية لأغراض خاصة ذاتية تتناقض والمفاهيم ال

في  رتقاءآلأتطور وآلحالة بجهل البشر بأستمرار   و .. ذلك الى عدم الَيمان بها كل  يرجع و ,الرسالَت جميع

.بسبب إهمال العقل الظاهر و الباطن بتلك المفاهيم مفاهيمه وحاجاته ومتطلباته  

 

تعيش حالة ل والأديان في الظاهر؛من بهذه الرسالَت ؤالمجاميع البشرية التي آمنت وت  و هكذا عاشت

.للنفس دون الحق   بآلأنتصار ةناني  ثم والأة بالإالعز   إستمرار أخذهم و الَنغلاق  

 

  ثم   ,في بدايته اقتصر عليهم حسب فهمهم مثل اليهودف  ,لمعتنقي هذه الرسالَت هناك تطور للمفهوم الَنساني  

تجاوز محيطها الذي نشأت فيه مع   و و الزمن التي راعت تطور العقل ر هذا المفهوم بتعاقب الرسالَتتطو  

 التأكيد على مركزيتها في محيطها الخاص بها.

 

ديانة لمجتمع منغلق على نفسه لَ يقبل و لَ يعتبر و لَ يحترم الَ أنفسهم و مواطنيهم   ؛مثلاً  (اليهودية )

من بقية خلق الله وأحقهم بالحياة من غيرهم وهم الوارثين الوحيدين للدنيا وما فيها,   معتقدين بأنهم افظل

نت بعد نزولها على موسى عليه السلام بأكثر من سبعة قرون لذا دخلها التحريف  وان اسفار العهد القديم دو 

م الأخرى من بابليين والتعديل والحذف والَضافة بما يتلائم واغراض اليهود واهدافهم ونظرتهم الى الَقوا

ده ك  أوهذا ما  ,وآشوريين ومسيحيين ومسلمين وغيرهم والذين كانت علاقتهم معهم علاقات عدائية مستمرة

) فويلٌ  : القرآن الكريم عندما اشار الى تحريف اليهود لكتاب التوراة وتغيرهم مواضع الكلم فيها, قال تعالى 

ا كَتبَت أيديهم وويل  للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذ ا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل مَم 

ا يكسبون( م  تمت اعادة   ماوية وونتج هذا بعد ضياع النصوص الَصلية والحقيقية لهذه الرسالة الس   ,لهم م 

 الفارسيبصياغتها , فقد اعاد كتابتها الملك  نفردوا بها وإكتابتها بما يرضي اطماع وطموح افراد متنفذين 

بعد انتصاره على حضارة ودولة بابل اثرَ اتفاقه مع اليهود زمن آخر ملوك بابل "نبونائيد" وقد    "كورش"

  الى اليهودية, و و الماء سون النار كمطهر مثلما الشمسقد  الذين كانوا يُ  يرانييندخل في حينها عدد من الإ

يهود بغية التجسس والتأثير, وقد اثرَ بعضهم  تزوج الملك الفارسي "كورش" أمرأة يهودية جميلة دفعها ال

ايضاً دخلت  حالياً شارع في تل ابيب اسمه "شارع كورش" و يوجد في الآخر في مجالَت عديدة مختلفة, و

اليهودية " اقوام وثنية من سلالة مغولية يقيمون في دولة الخزر, وهي اقوام من التتر " وهؤلَء يشكلون  

% من سكان اسرائيل الحاليين   80وعلى اساس ذلك يعتبر حالياً اكثر من  ,% 90اغلب يهود العالم بحدود 

 خزرين. 

 

من   و [,مخزرية العيون ـ خزر العيون يقاتلون المسلمين]وهناك حديث للرسول محمد )ص( فحواه 

! لشعب مصر المعروف تماماً ان سبب انبعاث الرسالة اليهودية هو ظلم "فرعون"  

 

إلى اربعة اشكال, إحدها لَ تعترف بالأخرى؛ فهناك التوراة   واقد إنقسم  (التوراة)و اليهود ألذين يؤمنون بـ  

التوراة التي اعتمدتها الطائفة الأسينية , وكل   التوراة السبعينية اليونانية و التوراة السامرية و العبرية و

ابتها ومنهجها الدينيي والعقيدي وجميعها ترى توراة تختلف عن الَخرى من حيث عدد اسفارها واسلوب كت

 نفسها انها الصحيحة وما عداها غير صحيح ولَ يؤخذ به.



 

بل لَقت ما لَقت    فهي الأخرى رسالة سماوية لم تنأى عن ما واجهته الرسالة اليهودية (؛المسيحية)أما 

ا بقتل المسيح عليه السلام وخاصة من اليهود عارضوها بشدة وشككوا بعذرية مريم عليها السلام وقامو

لوا يكذبونها, واختلف معتنقي المسيحية فيما بينهم نسبة لمصالحهم الشخصية  زاوكذ بوا ما جاء فيها ولَ

وآرائهم وثقافاتهم المختلفة لذلك تعددت الَناجيل " أنجيل متي وانجيل مرقس وانجيل لوقا وانجيل يوحنا " 

تقريباً وهناك اناجيل غيرها مختلف عليها وغير متداولة بشكل   و غيرها وهذه معترف بها من كل الكنائس

واسع مثل " انجيل يهوذا وانجيل توماس وانجيل برنابا وغيرها " تعتبر الرسالة المسيحية اكثر تطورا من  

اليهودية ومكملة لها و أشار بعض المؤرخين إلى أن عدد الأناجيل والطوائف المسيحية وصلت لأكثر من  

هب و دين بعد قتل عيسى)ع( من قبل اليهود كما يدعي المسيحيون ثم  صعوده للسماء, لذلك آلَف مذ 10

وجوهرها و هذا ما اكده  تفأن التحريف والشطب والَضافة ادى ما ادى من تخريب وانحراف لأصل الرسالَ

جل في محكم كتايه الكريم:  الله عز و  

  

يسَى ابْن   مْ ب ع  ه  يلَ ف يه  هُدًى وَنوُرٌ   بَيْنَ  مَرْيمََ مُصَد  قاً ل مَا}وَقَفَّيْناَ عَلَى آثاَر  نْج  نَ التَّوْرَاة  وَآتيَْناَهُ الإ  يدََيْه  م 

نَ  ظَةً ل لْمُتَّق ينَ )   وَمُصَد  قاً ل مَا بَيْنَ يدََيْه  م  ُ  46التَّوْرَاة  وَهُدًى وَمَوْع  يل  ب مَا أنَْزَلَ اللََّ نْج  ف يه    ( وَلْيحَْكُمْ أهَْلُ الإ 

قوُنَ )  ُ فأَوُلَئ كَ هُمُ الْفاَس  [. 46({ ]المائدة:  47وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ ب مَا أنَْزَلَ اللََّ  

 

 و بسبب تلك الأنحرافات حدثت حروب كثيرة مدمرة بين المسيحيين و المسلمين عرفت بآلحروب الصليبية. 

 

حقق هدفه  يُ لم  لذي هو آلآخرآ ها, وتم  أ و نزول القرآن آخر الرسالَت السماوية و (؛ألأسلام)و أخيراً .. 

المسيحية و اليهودية و ما قبلها, حيث جاءت ك  هقتبلرسالَت التي سما جاء بآمتمم لو  جامع رغم كونه

ً  وضل آلقرآن ,لكنها هي الأخرى أصابها التحريف متكاملا, لكن التغيير الذي حصل هو بسبب التلاعب  نصا

لفاعلين ا  بحسب مصالح و منافع الداعمة لتلك التفاسير و إختلاق الأحاديث في تفسير آيات القرآن

مذهب يعتقد بأنه   ة, كل  الأسلامي   و الأحزاب دت المذاهبحتى تعد   ,بعد واقعة السقيفة الحاكمين و إلى اليوم

كن أقل فساداً من ي, و هكذا قام المغرضون بإجراء نوع آخر من التحريف لم على خطأآلآخرين  و هو الصح

مؤسفة كشهادة   دامية و تحريف الديانات السابقة, و هي خلق المدارس و المذاهب المختلفة بعد حوادث

فرقا و شيعا ومذاهب  إنقسمواآلذين  شق عصا المسلمين, ليُ أبنائهم المعصومين و سيدا شباب أهل الجنة

ماوية أيضاً بذلك الشكل, مختلفة تصل لَكثر من سبعين فرقة و طائقة, وهكذا تم  تحريف الرسالَت الس  

!ليضاف كماً هائلاً من المصائب و التشويش على العقل البشري المشوه أساسا كما بينا  

 

ً  (؛الفلاسفة)أما  و   لحاكمةا الأوساط من قبل تماماً,  لتهمرسا فقد تم  حجب .. فإنهم لم يحققوا الكثير أيضا

من قبل   س ورين رغم إختراق هذا اللدارس لها و المتعامل بها خارج عن الد  أ تإعتبر التي ةالديني   حتى

مم ن سبقهما و   العلامة الفيلسوف صاحب تفسير الميزان و كذلك الفيلسوف محمد باقر الصدر و غيرهما

 لحق بهما! 

 

 ليتعلم الطالب تعليميةأساسية في جميع المراحل ال  دراسية ل درس الفلسفة مادةمن المفروض جع لقد كان

الذي يمثل الفكر  إنماءط العقل و يتنش لمن الأبتدائية البحث و التحقيق  آلتفكير و أصول أهمية الفلسفة في

.الأنسان  

 

و هي: بجانب ما ذكرناو آلآن نواجه محنة أخرى   

 



 وماتكلحو شيوخ العشائر و آلحكام و آ جعياتالمذاهب و الأحزاب ورجال الد ين و تنوع المر ثقافة رؤوساء

, و أسقاطاتها على فكر المجتمعات من خلال ال الحالية؛  دساتير الوضعيةكمؤثرات مدمرة للفكر الأنساني 

ة, ة و الدكتاتوري  والفردي    ةة والأسري  والعشائري   ةة و الأقطاعي  و الأميري   ةوالديمقراطي    ةة و الجمهوري  الملكي  ك

الحضاري العام و روح   كأشكال و مراحل قديمة و متخلفة غير متحضرة تتناقض ولَ تتجانس مع التطور

 آلأمم والمجتمعات ألتي وصلت للحضيض!

 

رها الجاهلية ما زالت قيمها و أفكا  ألمدعومة بآلمليشيات فتلك آلأحزاب و العشائر و الطوائف و الفرق

, لهذا لَ خلاص من واقعنا إلَ بدراسة و معرفة أسباب ذلك و ألمستضعفين في حياة الناس ةفاعلة و مؤثر

.و إحلال الصحيح محلها  و الطريق الأمثل لدرئها سبل النهضة الفكرية المطلوبة  

 

, وكلا القانونين  فما زال هناك قانونين أحدهما أسوء من الآخر؛ القانون العشائري؛ والقانون المدن ي 

رسميين تعمل بها الدولة ومتداول في المجتمع و البرلمان ) النواب ( مفروض عليه رؤساء العشائر الكبار 

الرأسيين, و لم ينتهي هذا التأثير او يتضائل الَ قليلا بعد خراب البلاد و العباد و فتاوى من آلمرجعية العليا 

 للدين التقليدي. 

 

يني بعض  الذي أعطى للجانب العشائري والد   م1968عام  لبعثي ألهمجي الجاهل الظالمكان لمجيء النظام ا

الجزرة" في العلاقة العامة للدولة مع النخب والرموز الَجتماعية   الَعتبار مستخدماً اسلوب "العصى و

و النهب المنظم.  والقتل الَعتبار لهذه الركائز ألتي إرتكز عليها بعد تبعيثها للفساد فكان هناك شيء من رد    

 

ت بتلك المراحل بدرجات 2003حالة العراق و ما مر  به حتى بعد  م تشبه حالة معظم بلاد العالم التي مر 

  لمحنة الفكر ألمكونات الحقيقيةعرض سن, لهذا و الثورات والفساد من ناحية الفكر و الوعي متفاوتة

الجذور   , ليتسنى لنا دراسةي التي حدثت و ما زالت تتكرركل المآس الذي نعتقد بأنه هو السبب في  الأنساني

 اتنحن أمام أزم, خصوصا و آلناسالوجدان و ضمير  قتلتالقيم و  و التي دم رت لها العوامل المسببة و

فيهم الأكاديميون و   نشملت الناس بمالتي  (فكرالأزمة ) تفاقم عالمية خطيرة تتعدى الحرب الكونية, و هي

و  ضمور الأنتاج و الأبداع و التآلف  توقف الحياة وفي التفكير السليم الذي سب بَ  فكر الأعلاميون, أزمة

بين بني البشر الذين إنقسموا إلى فرق و طوائف و أحزاب و كيانات لَ تعد و لَ تحصى, و كل منها  المحبة

ة و الفكرية و نتاج عملهم و فسادهم ..  ل متبنياتهم العقائدي  م  تدعي القيمومة, لكنك حين تنظر لأفكارهم وتتأ

.و الجهل لَ ترى في نهايتها و حصيلتها سوى الدفع نحو الهاوية و آلسقوط في الرذيلة و التخلف  

 

لوضع   و مكوناتها المحنة بمعرفة جذورها هذه أسبابمن الواجب تقديم هذا آلبحث آلشامل لدراسة  رأيتُ و 

!و ليس سهلاً  ,ج الأمثل لهاو العلا الحل    

  يتنخر في الأعماق و لَ يعرفها حتى ذو بل تبقىلسطح على افهناك مسائل معقدة و متجذرة قد لَ تطفوا  

لمنتديات  أ)عبر إنشاء  الممكن لقيام بالتغيير المطلوبأ على الجميع لواجبالأختصاص, لهذا أرى من ا

المفاهيم و الوقائع و   و تحليل  التي تعتبر بمثابة المحل الأمثل و الأنسب لطرح الأفكار و دراسة (الفكرية

اجتماع عوامل   تيجةن ألمُتشك لة (الثقافة)الذي هو حصيلة  (الفكر).. لكون  (محنة الفكر الأنساني)بآلذات  

 ,  لتشكلين وربما لآخر العمرتبدأ قبل ولَدة الأنسان و تستمر حتى الأربع   عبر مراحل مختلفة مختلفة

لتكون مقدمة   ,, الذين أكدوا على ما سنبي نه في هذه آلدراسةالفلاسفةهوية الأنسان, بإتفاق  بمجموعها

في الوجود, نسأله تعالى  ( ختام الفلسفة)فلسفتنا هي  , و هذا من صلب واجبنا, لأن  فكر جديدشاملة و كاملة ل

و مفهوم و مفيد للأخوة القائمين على إدارة المنتديات و المجالس أن يوفقنا لعرضها بشكل سلس و واضح 

أولًَ إن شاء الله.  عراق ألمحنةو المنابر الفكرية التي منها ستنطلق ثورة الفكر لتغيير العالم و   



The plight of human thought     (2) محنة ألفكر آلأنساني  
Missing a philosophy lesson from schools  في لفلسفة أفقدان درس  

آلحوزات: آلمدارس و  

 
  ,المراحلفي كل و  (الفلسفة)هي فقدان مدارسنا لدرس  ,الآن ة منذ القديم و لحد  واجهتها البشري   اأسوء م

العلمي ة التي ليست فقط لَ   (الحوزات) جميع مراحل بدءاً بآلمرحلة الأبتدائية و إنتهاءاً بآلجامعة, و هكذا في 

س الفلسفة  ينألمعادل لكلمة الفلسفة أو )علم الكلام(تدُر  ولَ فائدة  ؛ بل تعتبرها حراماً و خارجاً عن الد  

صاحب تفسير   , و لعل الأوضاع تغييرت في الفترة الأخيرة حين برز آية الله الله الطباطبائييرتجى منها

و آخرين و إهتموا بها كأساس لإثبات كل شيئ بما   الميزان و الشهيد الفيلسوف محمد باقر الصدر و الآملي 

اهلي رغم ممانعة الحوزة لحد هذه اللحظة بقبولها كدرس  بعد ما كسروا هذا الطوق فيها الوجود نفسه .. ألج 

منذ سبعينات القرن الماضي, لكن الوضع لم   لاميةمنهجي في مراحلها المختلفة, لقد إنتشرت الفلسفة الأس 

( ألذي أنشأ علم الكلام)ن مع الفلسفة الذي يقابله و يتعامل -ألجامعات و الحوزات  –يتغيير كثيراً فما زالوا 

 في الأسلام بنوع من الحذر و التوجس, و هذا الأمر هو الذي سب ب تخلف البلاد و العباد أساسه )ألمعتزلة(

. م في كل بلاد العالم, لأنها حق اً محنة في الفكر الأنسانيو شيوع الظل  

 

ر دولة كفرنسا ما زال أصحاب المصالح الأقتصادية و معهم الأحزاب السياسية الحاكمة  رؤوساء  تصو 

ً  لغاء مادة الفلسفة من الجامعات الفرنسيةلإ عبر بعض الأكاديميين يسعون بدعوى عدم فائدتها  نهائيا

هذا  أقنعوهم بشق الأنفس بأن   العظماء هناك في جامعة السوربون , لكن الفلاسفةمدنيةو ال للتكنولوجيا

لخمس سنوات!  فقطلو طبق  على مستقبل فرنسا خطيرة و مدمرة و مضار  التوجه خاطئ و له مساوئ  

 

ل ما يعُلمنا هو معرفة جذور الوقائع و الأحداث و حتى الكلمات و الع بارات, و لأن درس )ألفلسفة( يعلمنا أو 

يد لدراسة القضايا الأخرى بشكل أكثر وعياً و  هذا من شأنه بناء منظومة معلوماتية و أصولية قوية كتمه 

.للمستقبل عبر البصيرة التي لَ تتشكل إلَ بذلك إنفتاحا و علمي ةً   

 

  لمعرفة لرجوعأوصية القرآن الذي عل منا دائماً  ؛قبل هذا  وما يأمرنا به العقل السليم, و ه هذا الأمر هو و

و التي بمعرفتها يصبح الأنسان    و آلآثار المترتبة و الدوافع الحدوث و العلل سباب النزول وألَصل و أ

.للتحكم به بصيراً و يستطيع رؤية المستقبل على أساس تلك القواعد  

 

لدى الأنسان ما لم يعرف  الكاملة و البصيرة شاملةو الرؤية ال  كيف تتكون البصيرة بدون الفلسفة .. و إلَ  

ليات و أسس التفكير الص   علم الكلام أو ما سمي خلال دراسة أصول و مبادئ حيح و الذي نتعلمه فقط من أو 

. ( إبان العصر اليوناني القديمآلفلسفة ـ )قديمأً ب  

 

البصيرة    إحياءحالة الجهل و  لهذا يمكننا إعتبار هذا الأصل هو أصل الأصول في تجاوز المحن بتجاوز

.البعض بـ )الوجدان( أو )ألضمير( أو )العقل الباطن( ايعبر عنه تيال  

 

 



The plight of human thought     (3) محنة ألفكر آلأنساني  

 

ة بين الناس؟ة الفكري  إنتشرت الأمي   و المعاهد الحوزات الجامعات و و زيادة تكاثرلماذا رغم   
 
 Why, despite the proliferation of universities, the illiteracy has spread ideology? 

 
لقاء إ الفساد من الجذور, يرجىياع و ة من الض  لأنقاذ الأنساني   هام  جديد  أنساني   س لفكرٍ ؤس  يُ موضوع 

 الضوء عليه و نشره لتعميم الفكر الكوني  الأصيل: 

 

من الأحزاب و عدداً كبيراً  ؛بابلبدينة  و مَ  مدني ة الذي شهد أول لتُ بأن  في العراقلَ و لن أبالغ إن ق

حزب و تيار  500التي وصلت لـ د ينية و المليشيات المتنوعةة و المرجعيات الالمنظمات و التيارات السياسي  

و كل حزب أو   آخر, و كل  حزب بما لديهم فرحون .. لَ تضاهيها في العدد دولة أو شعب و مذهب و كيان ..

إنساني  أو   نفسه إلى تيارات و خطوط و كلهم لَ يحملون .. بل لَ يؤمنون بفكرٍ  هو الآخر على تيار منقسم

ً للقرآن و الد   العدالة و لمعيار ةالتفاسير الخاطئ نتيجة أصيل حتى ديني   , و فوق هذا يعتبر كل  قيادة  ين عموما

هو القائد الأوحد و الأعلى بلا منازع و رب ما سيد الكائنات و أساس و نبع القيم و  أو مرجع أو حزب نفسهُ 

هاد و التضحية و التأريخ .. لكن بلا مصداق . عملي   المثل و الد ين و الج   

 

!هذا على الصعيد النظري  

 

ً  ؛عيد العملي  على الص  بينما  ة  أرقاماً قياسي   للسلطة قد حق قوا مبمجرد وصولهو  لكونهم .. ثبت العكس تماما

الفاسدين  و أبدع لأو    وا, ليكونو بلا رحمة أو ضمير في النهب و السلب و الكذب و النفاق و التصريحات

عواحيث في العالم بلا منازع,    ة تكمن فيالفساد عبر القوانين و القرارات, و العلة الأساسي   و تفننوا في شر 

عليها  و المنحطة التي تربوا المحدودة و القومية و العشائرية  و التعليمية ينيةد  الحزبية و ال الثقافة جذور

مفادها؛  واحدة م تلك الأفكار نتيجة نهائية و خطيرةله  أوحت و خلصت  جيلا ًبعد جيل حتىو عقوداً و قروناً   

 

و  السلطة  جب إستغلال, لذلك يما هي إلَ وسيلة للحصول على الغنائم مفهوم السياسية و فلسفة الد ولة أن  ]

! لبناء بيتك[ واتب و الحصص على حساب الوطن و المواطنالأموال و الر   جمع لأجل المنافع و المنصب  

 

: بإختصار , أجبتهمياسة في بلدانالبعض الطلاب الكنديين الذين سألوني عن معنى الس   بل قلت بصراحة  

و تبني بيتك[.  هدم وطنكَ تَ  أنْ  ؛]السياسة عندنا يعني  

 

ر  تتكر   قائمة و بنظري ما زالت صعيد؛ لكن أسوء مصيبة على كل   المصائب علينا و تشابكت و لذلك توالت

التي ليس فقط لَ فائدة و لَ جديد فيها؛ بل بآلأضافة   و المناهج هي مسألة تأليف و طباعة الكتب بإنتظام؛

ات عديدةها سطحية و مُكر  لم اقل كل   معظمها إنْ  .. فأن   ة الكبيرةإلى أضرارها الأقتصادي   تهدف إلى رة و لمر 

ة و المقززة التي لَ تغني و لَ تسمن من  مل  لتضاف إلى التراكمات التأريخية الكثيرة و المُ تخريب الفكر 

 جوع!

 

إلَ عن طريق الكتب و التربية و التعليم, و لذلك فأن نوعية الكتب و محتواه   انلأن الفكر و الثقافة  لَ تنتشر



 دلَلة على الفكر المتبوع في أمة أو شعب أو بلد من البلدان!

 

و   و هي حب  الظهور و كل إنسان ةو العربية و الأسلامي   ة العراقيةيبدو أن هناك مرض متأصل بآلشخصي  

ً التسلط و رفض النظام حتى لو كان ح من  التي تلقاها المتواصلة ربات و الأهانات و الذلةبسبب الض قا

.. التجويع لأذلَلها للأسف القهر و التي إستخدمت سياسة المتوالية الأنظمة المتعددة  

أو منهج أو نظام, بل أتخذت قبالها حكماً بآلرفض  تثق بأية أطروحة  توازنها ولَ ة(تلك )الشخصي   فقدتلذلك 

! ام مسبقةنتيجة أحك الأبدي  

 

فكر جديد مهما كان بن اءاً أو   فض لأي  الر   فر وابآلت ن إت صَفتعدائية ة تلك الأجواء صاغت منه شخصي   إن  

د فعل مفيدأً  , الحاكمين فساد و الضغوط و الظلم الذي عاشه بسبب على ذلك الواقع المأساويعفوي , كر 

  المؤلفين خصوصا في المجالَتحتى التربويين و عيين ر بين جميع المد  المرض المدم   ذلكبحيث إستشرى 

ين و ,بشكل خاص ينيةالد   و الأجتماعية أو السياسية  بات ؛حولها البيانات تعدد تنوع التفاسير ول لكون الد  

 و كلياتها جزئياتها مع أصولها آلبعض  و تداخلتْ مع بعضها  ال ذو وجوه تشابكت مبادئها و مفاهيمهاحم  

.. و التي جميعها تهدف إلى   طرحأو عنوان ي مسألة واحدة في كل   تكاد تكون النتيجة .. لذلك ف مع فروعها

على فهم  للذي بات عاجزاً  .. خصوصالأجل منافع مُد عيه ألس ذج روع و إستغفال الناسالكسب الغير المش

! و كأنه يدور في مدار مغلق الوجود آلغاية من ين و الكون وفلسفة الد    

 

و غيرها  أو الكاظمية و السرايأو كربلاء أجف الن العراق في شارع المتنبي أو  بمكتبة من مكتباتحين تمر  

.. يدل ك على الحقيقةيمكن أن تعتمده منهجاً   عرفانيأو روحاني   تكاد لَ ترى كتاباً له وزن علمي أو فكري  

أو نظريات بديعة جديدة ترتبط بآلكون و   .. رةأدبي  عال و شفاف يطرح رؤى جديدة معب   كتاب أو حتى

 مدار فكرك حول مجمل قضايا الأنسان و المجتمع و العلم  من الوجود قد يغنيك أو يزيد من ثقافتك و يوسع

جبران خليل   فري وعلماء الدول الأخرى كآلآملي و سبحاني و تقي الجع التي كتبها القليل منها وبإستثناء 

و أمثالهم الذين عاش أكثرهم في المهجر!  و ديوان بحر العلوم إيليا أبو ماضيشذرات جبران أو   

 

و   .. إنتشرت بكثرة في بلادنا سطحية تكرارية و دواووين تبٌ و مقالَتكُ ألَعم الَغلب في مكتباتنا, هي 

ن و   و قيل و لأجل الجنس تنتهي بآلحب روايات ونصوص تميل للسحر و الشعودة,  قال فلان و قام علا 

 جلس فلان و إنتخب فلان و فسد فلان و هكذا ...

 

ملة بعض الجهات كتبهم طبعو تُ  مفكريين  و باحثين اً رون أنفسهم كُت ابالذين يتصو   إن   و   و المفرد بآلج 

  -أو أثر لها في الجانب الأخلاقي  فيها  لَ جديد و لَ نفع و لَ عمق .. تراكمية كل ها تكراري ة ؛بطلعة واحة

وحي  ا يؤشر   .. و بآلتالي الأنتاج المادي  ألمدني   –  الجانب العلمي   ناهيك عن, الأجتماعي – الفكري –الر  مم 

أو محاولَت  القصص و آلروايات عرض الأفكار و بسط آلثقافة أساساً و ة فيإلى حالة الأنحطاط و السطحي  

!صالحهمبحسب م ينإعادة إنتاج الد     

 

 بإختصار وجيز؛ 

  

مقفلة  مفككة إرهابيةٌ  متخلفة و  ما أنتجت سوى مجتمعاتٌ  ؛تراو وزا م و إصداراتو إعلا تبو كُ  مؤلفات

غير   .. مجتمعات و القنص و الدولَر للفساد و الَرهاب و التسلط و الظلمللت نفر و  للدكتاتورية و تميل

لَ  و لَ تفقه شيئا من العلم الحقيقي متنفرة مريضة ..متكبرة ..  شخصيات أحزاب و متجانسة  تتصدرها

على  أثر الأصيلة و ليس لها أي   أصول النظريات الفلسفية و الأفكار الكونية  ولَ تعرف و لَ تفهم تنسجم



د الفرق بين )الحضارة( و ) المدنية(!  بل آلمستوى )الحضاري( أو )المدني(! أكثرهم لَ يفقه حتى مجر   

 

 قبل عنوان الكتاب إسمه عليه يدرجل ثمن .. بأي   عنها للتفاخر أو الأعلان ألمهم هو أنْ يتم  طباعة الكتاب

الأمة ما يصيبها من   و لتصاب نفسه باحثاً مع الباحثين أو مثقفاً مع المثقفين ركي يرتاح نفسياً بعد ما يتصو  

وحي و آلأخلاقي الفساد و الظلم و التشويه الفكري و العقائدي ! بسببه و الر   

 

أو  لنظام المقبورالعرب و منذ زمن ا دمعظم الكتب التي طبعت في العراق و حتى في باقي بلا  أنظر و تأمل

محدودة و     -سلطوية  – حزبية في مدارات تصب   تهدف للدعاية و جميعها كانت إلى الآن .. لترى ما قبله و

دالتي   و الحزبية العشائرية و القيم الجاهليةركز على القومية و العنصرية و تُ  ضيقة قومية   لعروبة تمُج 

مفاهيم التسلط و   طرح  من خلال لأسلام غير إسلام محمد)ص( تدعو عروبة الأنسانية .. وآلغير  محدودة

معروفة للأسف ملايين بل عديدة و  مكتباتطبعت  .. كما على الحكم و المغانم العنف و الأرهاب و السطو

و   في لبنان و مصر و المغرب و الكويت و النشرات الصفراء و الكراسات ملايين من تلك الكتبعشرات ال

 ر للأسف معيتكر   قائما و و الأمر ما زال ,من دون نفع و فائدة و باقي دول الخليج و السعودية العراق

.. و إخراجها عناوين تلك الكتب و شكلها و حجمها شكلية في  تغييرت  

 

بشيئ!؟ الكبيرالتأريخي  رات المضافة إلى التراكم تلك المكر    نفع الأمةت نفعت أو فهل  

تبتْ!؟ كُ  و قص ة كم رواية  

! ؟و نشر  بعكم ديواناً طُ   

ة ظهرت؟ كم دراسة فقهي    

و التناحر و الفساد و الأنحراف؟  ب التكبركم كتاباً سياسيا تم  تأليفه .. ليس فقط لم يفُد الأمة بشيئ؛ بل سب    

 كم قص ة و مسرحية تم  أخراجها؟

!؟ من دون أن تحُقق رسالتها الأنسانية  كم من الأفلام تم  إخراجها  

!؟ خرجت بنتيجة تفيد الأمة الدولي الأقليمي و المحلي أو كما مؤتمراً و ندوة شكلت حتى على المستوى  

الأخبار و  سوى نشر  و لم يكن لها دور مغيير للآن و نشرة صدرت و تصدر  كم صحيفة و مجلة

!؟ في مجال القيم و تبديل الأحوال  بلا فائدة أو تأثير و تقرير الأحوال الموضوعات  

و باقي العلوم قد طبعت!؟  و التأريخ كم كتاباً مدرسيا .. خصوصا على مستوى الأدب و النصوص  

 

!؟ البغيض المتخلف الممل المكرر ثالترا الكم من هذاة لكل ماذا كانت النتيجة الأجمالي  و  

 

  سوى نشر و تعميق الفساد و الفوضى و الغيبة و السرقة و نهب الناس و الأنتهازية و العنف و هل سب بتْ  

و الجوع و كتابة   الطلاق و الفرقة و الأستغلال كثرة و و التفنن في الفساد القيم العشائرية و الحزبية تعميم

 التقارير ضد الناس و جلب المفاسد!؟ 

 

بعنوان:  في القانون بطبع كتاب لدكتور كردي (شبكة الأعلام العراقي)ر قبل عشرة أعوام قامت ك  ذَ أ تَ 

]القانون و الَخلاق[, و هذا البحث بآلمناسبة كتبت فيه قبلها بسنوات عشرات المقالَت, و يا ليت ذلك 

بدل ما كتب هو كرسالة دكتوراه و بأموال الفقراء التي   بإسمه مقالَتي و ينشرها  الدكتور كان يسرق

ف بها رئيس شبكة الأعلام العراقي وقتها , و هذه واحدة من  , ذلك الأمي الذي سرق عشرات الملايينتصر 

 المآسي و الظلم الذي يرافق الجهل عادة كقرين له.

 

له .. حين شارك جميع الحاكمين و البرلمانيين و  ن( من تقب  لقد وصل الحال حد اً لم يستطع حتى )الشيطا



كمصاديق للثقافة الحزبية و السلطوية التي سادت في   و بـ )القانون( القضاة في سرقة و نهب الأموال

اتب الشهري الذي فاق التصورات العرق و باقي دول العربان .. بحيث لَ تجد اليوم  بمقداره .. عبر الر 

ن آلَف مسؤول عراقي بدءاً برئيس الجمهورية و أنتهاءاً بآلمدراء العامي   10واحداً من بين مسؤولًَ صالحاً 

  بشكل علني يشارك في الفساد و النهب ليس فقط هو يدخل بطنه لقمة الحرام , وو رؤوساء المؤسسات لم 

بل و يشُرعن ذلك بحجة أنها أموال مجهولة المالك, بينما في الأسلام الأصيل لو وجدت في مكان أو طريق  

بعض المال أو حاجة بآلصدفة .. فعليك ارجاعها لصاحبه و أن عجزت عن ذلك عليك الأعلان عنه في  

صاحب المال المفقود رفة وسائل الأعلام أو في المركز أو المسجد الرئيسي في المدينة, و إذا يئست من مع 

للمرجع المجتهد ليبت في ذلك و ربما صرفه في المجالَت الخيرية أو إعطاءه للفقراء و  فعليك إعادته

المحتاجين, لكننا نرى في العراق العكس تماماً حيث ينهبون المليارات من قوت الفقراء و بكل صلافة ثم  

؟!(أموال مجهولة المالك)يقولون بأنها   

 

التي إنتشرت و ترسبت من خلال الكتب التراكمية   المنحطة الحزبية و الدينية سبب تلك الثقافةب كل هذا

!و في جميع المراحل الدراسية بدءاً بآلأبتدائية و إنتهاءاً بآلدراسات العليا التكرارية السطحية  

 

ًّ  قد   هلاء( حقا  أو حصلوا على تلك وف رواو العجيب .. أنه لَ أحد يعرف .. كيف أن هؤلَء "الكُت اب" )الج 

بقية   من مثيلاتها من التكرارية لتضاف فوق أكداس - و الكثيرة لطبع تلك الكتب التراكمية الضخمة الأموال

 كتب المكتبات و دور النشر من دون فائدة تذكر!؟ 

 

 لكاظميةالمقدسة للأئمة الأطهار في كربلاء و النجف و ا و العتبات وضاتالر   أموال و للأسف الشديد؛ أن

لها الدور السلبي الكبير في دعم هذا الأتجاه التخريبي و ذلك بطبع الكثير من تلك الكتب, التي  ت.. كان مثلاً 

وضات, او المشرفين عليها!  لَ و لم يقرأها حتى رؤساء تلك الر 

 

لتخليص   نيتلك الأموال الكبيرة التي كان يمكن أن تكون مشاريع للبنى التحتية و البناء الحضاري و المد

. الناس من الفساد و الظلم و العوز و الأرهاب  

 

أن وزارة التربية و التعليم العراقية طبعت كتباً عديدة سابقا و لَحقا لَ قيمة لها البتة   نرى و فوق كل ذلك

أيضا, كما الروضات المقدسة و باقي  ة بشكل خاصة و الأقتصادي  و السياسي   ةة و الفكري  من الناحية العلمي  

ً دور النشر وا كُتبا بعناوين مختلفة,  في مزابل البصرة و غيرها, حين طبع , و قد شهدنا هذا الحال عمليا

ر المد عين   : )كيفية تحسين الخط( ثم رميهامنها في المزابل لخلوها من الفائدة العملية للطلاب, و هكذا دم 

صعيد,  و الأحزاب الحاكمة في الحكومة و البرلمان بغبائهم  إمكانات العراق على كل   ياسةللدين و الس  

! خصوصا الأقتصادية و الفكرية و العلمية  

 

إن ثقافة التكرار و التراكم و التسويف و التسطيح التي ما نتجت سوى الأرهاب و الفساد و الظلم و الطلاق 

قت الفوارق الطبقية بين أبناء المجمع؛ لَ  و تستبدل   تركن و تدفن جانباُ,يجب أن  ,ة هجينةثقافة جاهلي  و عم 

على نهج الصالحين من  منذ  عقودرفعنا رايتها التي   بثقافة الفكرالكوني  الأصيل و المحبة و الأنسانية 

خلال  نهج الأمام علي)ع( و أحفاده الحقييين كآلصدر و الخميني الذي لم يأخذ من الحكم سوى ما كان 

!يأخذه أي فقير في الأمة رغم أنه إمتلك كنوز فارس و أكبر إمبراطورية في العالم  

 



فأن  جميع فنون الأرهاب و الد مار الشامل ؛  التراكمية تو المقالَ و مع كثرة الكتابات بغير هذا النهجو 

.. و  حتى مرحلة ما بعد صدام  المراحل التأريخية التي مرت و كما شهدنا ذلك خلال ةستحل  بآلعراق و الأم  

في الأحزاب و الكتل   العالمي بقيادة الشيطان الأكبر أمريكا و ذيولها ة أسيرة و خاضعة للأستكبارستبقى الأم  

! التي حكمت بقوانين الشيطان بدل قوانين الرحمن و الأئتلافات المجرمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought )4(   محنة ألفكر آلأنساني 

The general information about thought:   ألكلي ات ألمعرفي ة حول

 آلفكر الأنساني  
 

محنة الفكر؛ هي محنة كل  الشعوب؛ هي محنة الأنساني ة جمعاء مذ هبط أبينا آدم)ع( على الأرض, لذلك فإن  

ه أصحاب الشركات و البنوك  الأنساني ة ألبشرية و علاجها .. يعني إنقاذ المحطمة من الجهل المقنن الذي أقر 

و الأعلام من خلال الحكومات الوضعية, بغض  النظر عن الخصوصيات الفرعية الطبيعية من شعب لآخر و  

التي لَ تخرج و لَ تؤثر على الس ياق الأنساني العام و مبادئ العدالة التي يؤُمن بها الجميع بنفس واحدة, و 

لت أعباء الفكر الكوني  مبكراً كوريث له يوم لم أكن تلك  كانت و ما زالت رسالتي في الحياة بعد ما تحم 

 محص ن إلَ  بحصن الله تعالى و ولَيته التي أغنتني عن كل  الولَآت الأخرى! 

 

رفين قضية  مع إني علمتُ مبكراً بأن  الفوارق الطبقية و الظلم و الأجحاف الواقع بحق  المعذبين من قبل المت 

معقدة و متجذرة .. بل متداخلة و مترادفة مع وجود البشر و جذور الشر  المتأصل في تكوينه؛ لذلك لَ يمكن 

أن تنتهي تماماً على ما يبدو إلَ بظهور المنقذ بإذن الله خارج مقايس المنظومة الفكرية البشري ة التي هي  

ية و كل  المظالم الأخرى التي شهدناها و نشهدها اليوم الس بب في إيجاد الطبقية و البرجوازية و الدكتاتور 

في الأرض, لكني مع كل  هذا سأحاول طرح النهج الأمثل إن لم يكن للخلاص فللتخفيف من ذلك بإذن الله 

 بإسلوب علمي  شي ق و واضح و رصين يدركه جميع المستويات! 

  

 و رأيت من الأنسب وضع عنوان أشمل للبحث, هو؛

 

  الأنساني( )محنة الفكر

 

 بدل 

 

ًّ( للن خاع قد أو غيره من بلدان العالم, خصوصاً بعد ما وجدتُ أن  عقلاً )قومي  ( ي)محنة الفكر العراق ا

هذا العنوان بلا وعي إنساني  للأسف و بنفسٍ قومي  للغاية أجحف معها بحق  الفكر الذي هو أسمى  إستخدم

المؤلف لم يطلع حتى على نظريات   الأنسان, و تبين أن   حقيقة يمثل وحده شيئ في وجود الأنسان .. بل

, و أسفي ليس لسبقه و  وضع بعض الحلول لهذه المشكلة الكبيرة قبلهالمفكريين الأنسانيين الذين حاولوا 

إختياره لعنوان "الكتاب" .. بل حين أطلعت عليه؛ تأسفتُ كثيرأً, حتى على صرف أكثر من ساعة في  

قرائته, لَنهُ كان إسماً على غير مسمى  و تشويهاً للحقيقة كما أكثر الكتب التي طبعت للآن, و لعل  الكاتب أو 

تعلق بآلفكر الأنساني  الأصيل و جذور المحنة في العراق و  من كتب حولهم؛ أشار لمسائل جانبي ة إلَ ما ي

الأمة و العالم, و تلك علامة تعُب ر  عن حقيقة شيوع الثقافة الس طحي ة في بلادنا و التشويه الفكري  و  

  –العقائدي  الذي حد د المناهج التربوية و الأجتماعية و السياسية بجانب كثرة المقالَت و الكتب التكرارية  

تراكمية, التي أشرت لها في الحلقة الأولى و التي نتجتْ الخراب و الحراب و الد مار و الفساد و الفقر و ال

الأرهاب في أمتنا, بحيث بدت بلادنا المَصْدَر و المُصد ر لأسس الأفكار و الثقافة الأرهابية للعالم, و للقضية 

ل مدينة ف  ل حكومة في أو  ي الأرض بإسم بابل )بابلون( في وسط العراق! جذور تأريخية بدأت مع تأسيس أو   

 

هل و القنص و السلب و البداوة في الحجاز و غيرها من البلاد التي إنبثقت منها   تلتها قبائل الج 



"الحضارات",بدءاً ببلاد ما بين النهرين ثم  بلاد فارس شرقاً و في مصر جنوباً, ثم اليونان شمالًَ, ثم  تلتها 

نتهي بعصرنا الحاضر المخيف .. الذي يتحكم به أسوء و أرذل خلق الله من قبل  با لتالهند و الص ين وأور

( شخص تسُيطر على معظم موارد و منابع الأقتصاد في العالم عبر 300مجموعة صغيرة لَ تتعدى ألـ )

 الحكومات و الأحزاب و المنظمات التابعة لها و المنتشرة في بلاد العالم!

 

 ً , ليضم  آخر بحوثي حول الفكر الأنساني   لذلك .. إخترت عنوانا , و هو:  أمثل و أدق  الكوني   

, بجانب بحثين آخرين هما؛ ]فلسفة الفلسفة الكونية[ , ]نظرية المعرفة الكونية[. ]محنة الفكر ألأنساني[  

 

( تكاد تكون واحدة في خطوطها العامة, و تتمث  ( و حتى )العالمي  ( و )العربي  ل:   مشكلة المثقف )العراقي 

الفكر الأنساني  الكوني  ألأصيل و مبادئ العدالة, لأنقطاعه عن أصل الوجود الذي  و أعمدة بفقدانه لبوصلة

 ألذي يتأثر  ة, لذلك إبتدعوا و تشبثوا بنظرياتٍ وضعيه خطيرة في الجانب الأجتماعي  حد د المبادئ الكوني  

نها الأفضل! , مع إن  مبتدعيها لم يجزموا بكوبآلنظام ألس ياسي  الحاكم  

 

(,  1و لذلك تفاقمت أوضاع الأنسانية و إزداد الأرهاب الذي مه د لدخول العالم في )عصر ما بعد المعلومات() 

كنتاج طبيعي  لعدم معرفة فلسفة هذا الوجود و آلغاية من خلق الأنسان, و لعدم التفريق بين حقيقة )الثقافة  

سد(؛ )الفكر و و العلم(؛ )الحضارة و المدنية(؛ )الفلسفة و ال وح و الج  هل(؛ )الر  علم(؛ )المعرفة و الج 

ن غير متجانس سبب تدمير العلاقات و   آلتكنولوجيا(, بل و الخلط بينها, إحداها على حساب الآخر في مكو 

الروابط الشخصية و المجتمعية, بينما كل  مفردة من تلك المفردات كـ )النظام( أو )الحضارة( أو )الثفافة( أو  

وح( و )الجسد( تمُثل  ركناً من أركان و عوالم هذا الوجود الذي لَ نهاية له )الفل سفة( أو )العلم( أو )الر 

على ما يبدو, فكل ٍ منها على حدة تمُث ل مجموعة من المعالم و القيم و القوانين و الأسس المنتقاة من روح  

سالَت الس ماوية و الأديان ثم  التراث و المجتمع و نتاجات  آلفكر ..الر   

 

و ليس من السهل الربط بينهما بشكل صحيح, بل يحتاج إلكثير من الجهد و الدقة بجانب المدد الغيبي 

لتحقيق ذلك, و الحال أن العاملين مفقودتان, و لهذا كان ما كان من الظلم و الحرب و الشقاء, بعد ما فشلت 

دير تفاصيل الحياة السياسية و الأقتصادية المنظومات الأجتماعية التي سادت كحكومات و أنظمة ترعى و تُ 

وحية لتحقيق أهداف معي نة لم تعد خافية على الواعيين!  و العلمية و التربوية و الثقافية و الر 

 

ا المَدني ة )العلم( )التكنولوجيا( ورغم أنها قطعت أشواطاً في هذا المضمار, لكنها لم تكن لمصلحة الناس  أم 

نحصرت لفئة خاصة معروفة, و لكنها على أي حال تمُث ل مُجمل ما حق ق ه الأنسان .. بل مردودها و ثمرها إ

( الذي يتجل ى   –التكنولوجي   -من خلال البحث العلمي   ( و آلآفاقي )الكوني  الت جربي ببعديه الن فسي )الأنساني 

بيعة, من خلال و ينعكس على صحة و سلامة المجتمع من الناحية الس ايكلوجية و البايلوجية و في الط

العمران و البناء و الشوارع و أنظمة المرور و قوانين البيئة و ما إلى ذلك من مظاهر مدنية ت خص البعد 

 !)  )الكوني 

 

ا أنها و لجهل الكُت اب لخ صتْ )الأتجاهين( بإتجاه واحد, أهملت  جميع المؤلفات التي صدرت بهذا الشأن, إم 

ول الغرب و للأسف الشديد خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي حذف معه البعد الحضاري تماماً .. بل حا

, و كانت فرنسا   الجانب الحضاري  من مناهجها التربوية و الأكاديمية تماماً للتركيز فقط على الجانب ألمدني 

ل دولة رفعت راية المدني ة الحديثة بعد عصر النهضة)ألرينوسانس( هي الرائدة في ذل ك, و ما التي تعتبر أو 

زالت تريد الأفراط بهذا الجانب على حساب الجانب الآخر؛ و ما زالت تحاول و من خلال مؤشرات عديدة  

)الأخلاقي( من مناهجها التعلمي ة و الأجتماعية و الس ياسية و الأقتصادية و   إستئصال الجانب الحضاري 



 –ل  آلنهائي الأمثل لأزماتها الأجتماعية  التكنولوجية, معتقدة بكونها آلح –آلتركيز على الجوانب المدني ة 

السياسية المعقدة المتفاقمة, تطبيقاً لنهج )نيتشه( و )ميكافيللي( و أتباعهم من المعاصرين  -الأقتصادية 

كفوكوياما و الذين إعتبروا ألتمسك بالأداب و الأخلاق و القيم الأنساني ة من عمل الضعفاء و الفاشلين و لَ 

و مستقبل الأنسان .. الذي هو للغرب التكنولوجي بلا منازع!  أثر لها في سعادة  

 

وحية و إسقاطاتها  و رغم ملاحظة النتائج الس لبية الكارثية لهذا المنحى على الأوضاع الأجتماعية و الر 

  -ية ألس ياس –على البنية المجتمعي ة و حتى الطبيعية و في معظم الد ول الغربية؛ إلَ  أن  الأنظمة الأجتماعي ة  

ة بغباء مفرط على تنفيذ هذا النهج المتطرف   الأعلامية, و مناهج الَحزاب و المراكز التربوية ما زالت مصر 

اديكالي ة المتطرفة!  ماعات ألر   الذي إعتبر رد اً سلبياً على الأرهاب و التعصب الد يني للج 

 

لمكونات )الحضارية( بنفس  بل ليس أمامنا سوى الحرص على إشاعة الثقافة السليمة و ا –لذلك يجب 

المستوى الذي نحرص فيه  على نشر التمدن و الأسس )التكنولوجية(, لأن  حدوث أي  خلل في أحداها 

ستؤثر على الأخرى سلبياً, لوجود علاقة و تأثير متبادل بينهما, لأندماجهما في الكثير من التفاصيل, هذا إذا 

(! لم يكن البعد )الحضاري( يتقد م على آلبعد ) المدني   

 

 إن الذي سيحدث لو تم  عزلهما عن بعض؛

 

 أو تقوية أحداها على حساب الآخر؛

 

 أو حذف أحدهما؛

 

! و حلول الحرب و العنف و الأرهاب بدلهما هو أنحلال و فساد المجتمع و ضياع سعادة الأمة و الأنسانية  

فلو تم  تقوية الجانب المدني)التكنولوجي( على حساب الجانب التربوي و الأخلاقي؛ فأن ها ستدُمر الوجود 

الأنساني و تحُطم ذاته و تنهي ضميره لتبقيه جسداً ماد ياً مسلوب الكرامة خاضعة للمنظمة الأقتصادية  

 العالمية تفعل به ما تشاء! 

 

وحي و الأخلاقي( فقط على حساب الجانب التكنولوجي؛ فأنها  أما لو تم  العكس؛ تقوية الجانب الحضار ي)الر 

وحانيات  إيضاً ستسبب النفاق و الأتكالية و آلأنتهازية و الأنانية للتسلط على الآخرين بإستغلال الد ين و الر 

وحية و المعنوية و آلأبعاد الطبيعة) ق الفواصل بين الأبعاد الر  ا يعُم  المادية(؛ بين  و الغيبيات بشكل سلبي, مم 

القيادات و المراجع؛ بين الأنظمة و الشعوب؛ بين عموم الناس لحد فقدان الثقة بين أبناء المجتمع الواحد, 

لأنهم سيحرمون أنفسهم بسبب تلك الحالة إلى إنتاج وسائل الراحة و الغذاء الكافي بسبب قلة أو عدم 

!  الأنتاج الصناعي و الزراعي و العلمي 

 

ين و العقائد الغيبية .. ففي هذه الحالة .. )حالة فصل و كنتيجة طبيع  ة لهذا الفهم المتجزئ لمبادئ الد  

الأخلاق عن العلم( أو )فصل الدين عن السياسة(؛ فأن  مستوى الوعي سينخفض إلى أدنى مستوياته, و 

ب في النهاية بروز يسبب إنتشار آلقيم الجاهلية و القبلية و الخرافات و آلسحر و الشعودة بين الناس و تسب

رؤؤساء القبائل و الأحزاب و المشايخ و المراجع كنجوم إسطوري ة لَ بديل عنها تعتاش كطفيليات على 

 حقوق الناس!

 

ر و نمى بعد زواج العلم مع الثروة؛ أثراً سلبيأً كبيراً  و من الجانب الآخر كان للعامل الأقتصادي الذي تطو 



الغرب على حياة و مسير الشعوب, و هذا ما نلحظه اليوم بوضوح   في تقرير واقع مؤلم متطرف من جهة

في نهج )المنظمة الأقتصادية العالمية(, و تأثيرها الكبير على مصير البلاد و العباد, بعد ما أشاعت دعايات 

عكسية مغرضة بحق  الد ين, كونه سبب كل  البلاء و )أفيون الشعوب( ليعود هذا آلشعار من جديد للساحة 

المعسكر   –علامية و السياسية, بعد ما كان الغرب نفسه يرفضه حتى وقت قريب لأن  الشرق "الكافر" الأ

كان قد تبن اه إبان الثورة الشيوعية بداية القرن الماضي! –المعادي   

 

لكن عاد الغرب اليوم ليستغله بنفسه لتنفيذ مآربه عبر الهيمنة على حقوق المليارات من البشر, من خلال 

ك الشركات و البنوك و وسائل الأعلام الكبيرة و السيطرة على المنابع و الأراضي و الممتلكات إمتلا

الزراعية و الصناعية و الوسائل الأعلامية الخمس الكبرى في العالم, و آلتي مك نتهم في الأرض, بحيث  

ها علفها الذي  يتحكمون بزراعته و مقداره باتت تتعامل و كأن  عموم البشرية قطعان من الأغنام أمامها, هم 

و توزيعه, و لذلك بات الهم  الوحيد للناس,هو الحصول على هذا )العلف( لتبُقى أبدانهم متحركة تتنفس تحت  

 رحمة نجوم الأقتصاد و المضاربة في أسواق )وول ستريت( و )نسداق(! 

 

لأوضاع الأجتماعي ة و  إن )الوجاهة الأسطورية للأفراد( كانت و ما زالت هي الحالة الطاغية على ا 

السياسية و الأقتصادية و العسكرية كحكومة عليا و مرجعية عظمى بغض  النظر عن أهدافها و إنسانيتها أو 

 حيوانيتها ..

 

في البدء كانت )الوجاهة( محصورة بالمنسوبين إلى الآلهة, قبل و بعد )كلكامش( كأول إسطورة نجومية   

قاياهم موجودة هنا و هناك, ثم تلتها أنجم عديدة كحمورابي و نبوخذنصر  برزت في التأريخ و ربما مازالت ب

و سرجون و فرعون و هامان و كورش، حتى تطورت و أصبحت لـ "العائلات" المنتقاة من قبل تلك الآلهة  

 كما يقول الباحث أسامة عكنان!

 

رت لتغدو الوجاهة )النجومي ة الأسطوري ة( التي يقوم عليها التغ  يير؛ نجومي نة "أعراق" مُن حت  ثم  تطو 

تمييزاً عنصرياً استعلائيا لسبب أو لآخر, ثم أخيراً )نجومي ة( المنظمة الأقتصادية العالمية, هذا في مقابل  

نهج إنساني كوني  يناضل بقوة للتحرر من ربقة كل مواضيها البائسة و المتهالكة، لتغدو نجومية "أفكار"  

.تفُسر الوجود، و تعيد إنتاج ال واقع الموضوعي على أساس الفكر الكوني  "  

 

الأنبياء و الفلاسفة وحدهم من حاول القفز بالوجاهة إلى مراتب )الأفكار( و )القيم( و )العدالة( منذ وقتٍ  

روا من .. ثمَّ من ربقة   مُبك ر، إلَ  أن  أتباعهم لم يكونوا بمستوى دعواتهم و فلسفاتهم على الأغلب، و لم يتحر 

المقد سة الس ابقة على نجومية "الأفكار" .. هم من كانوا ينتكسون بأديان أنبيائهم و بأفكار  الوجاهات 

 فلاسفتهم، عبر تشويهها و تحريفها لمصالحهم ..

 

إما في المرجعية، و إما في الفهم، و إما في المرجعية و الفهم معاً، ليعودوا بها إلى نجومية "الأفراد" أو  

ين الذين دعا إليه النبي هو "النبي" ذاته أو )الوصي( ذاته،  "العائلات" أو "الأعراق" ، و هكذا يغدو الد  

أو هو "عائلة النبي" وحدها، أو هو "أتباع ذلك الدين" فقط في أحسن الأحوال، و تغدو الفلسفة التي دعا 

و   إليها الفيلسوف، هي "الفيلسوف" ذاته، أو في أحسن الأحوال هي كيان عرقي تمترس خلف فلسفته

 احتكرها لنفسه و لطلابه في أفضل الأحوال! 

  

في زماننا الراهن و بعد شيوع )الديمقراطية( الغربية كغطاء لمآرب طبقة الوجهاء في )المنظمة الأقتصادية 

العالمية(، باتت تعمل كل  المؤسسات الإعلامية، و مؤسسات الإنتاج الفني، و معظم مؤسسات التنشئة  



الأسرة، و مروراً بالمدرسة، و دار العبادة، و ليس انتهاء بالجامعة، و هي  الَجتماعية، بدءاتً من 

المؤسسات الأكثر تأثيرا في صياغة الذهن الإنساني؛ تعمل على الش د بالأتجاه العكسي للتاريخ، إذ في الوقت  

المؤسسات تدفع  الذي تنزع تقدمي ة التاريخ الطبيعية إلى الد فع باتجاه مبدأ نجومي ة "الأفكار"؛ فإن  تلك 

جومية "العائلات المنتقاة"، أو نجومية  باتجاه ترسيخ و هيمنة مبدأ نجومية "الأفراد المؤلَّهين"، أو ن

"الأعراق المميزة" أو "نجومية الأحزاب" في بوتقة واحدة تريد حصر المال و الأقتصاد لجعله تحت 

عه! هيمنة )المنظمة الأقتصادية العالمية( التي تدير العالم بإجم  

 

لن نقفز إلى فضاءات الحضارة القادمة المختلفة عن كل  ما سبق و التي يبدو أنها تؤكد على تركيز  

الأصالتين الفردية و المجتمعية لَ لصالح المجتمع ككل .. بل لصالح الوجهاء لكون تركيزهما سيف ذو  

م، إلَ عندما نعيد لحكومة و  حدين، لذلك لن تتراجع مستويات الصراع التناحري و العنف الذي يشهده العال

نجومية "الأفكار" و "القيم الأنسانية العليا دورها" لتحكيم العدالة الأجتماعي ة التي وحدها تقضي على 

راً  ل و أسمى هدف في هذا الوجود .. بدءاً بالد نيا التي تعتبر مم  الأرهاب و الظلم و تحقق سعادة الأنسان كأو 

حساب نجوميات "الأفراد" و"العائلات" و"الأعراق" و "الأحزاب" و   للآخرة و الحياة الأبدية، على

"الديمقراطيات" المستهدفة التي تحُد د و تقُل ص حرية و حركة و حقوق الأنسان و مبتغاهُ و سبب وجوده  

 في هذه الدُّنيا و تسبب إنتخاب أظلم و أفسد الناس عاد ةً!

 

بيان جذور و  -الأنساني  المُمْتد من آدم و إلى يومنا هذا  بإعتباري وريث آلفكر -لذلك .. أرى من الواجب 

مهم الله تعالى  فلسفة رسالَت الأنبياء و نظري ات  الفلاسفة و المفكريين الكونيين و بسطها للن اس الذين كر 

في الوجود, لمعرفة الغاية و الهدف من الخلق بإسلوب علمي  رصين و واضح .. للوقوف على الحقيقة  

لمواجهة طلاب الد نيا من رؤساء الأحزاب و الحكومات و المنظمات و الد يمقراطيات المستهدفة   المذبوحة

ست العبودي ة و الأرهاب و الفساد و الفقر في العالم, و لَ حول و لَ قوة إلَ بآلله العلي العظيم.  التي كر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مات, هو هذا العصر الذي بدأناه مع بدء الألفية الثالثة, و قد كتبتُ عنه سلسلة من  ( عصر ما بعد المعلو1)

البحوث فيما سبق, بعد أن تيق نت بأن  الناس و على رأسهم المثقفين والأكاديميين يجهلون حتى عنوانه و  

 أبجدياته. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought  (5) محنة ألفكر آلأنساني  
What makes the Creation different?   لمخلوقات بعضها  أما الذي يمُي ز

 عن بعض؟ 

 

سنطرح مباحث أساسي ة بنيوية لعلاج )المحنة( و المشكلة الأجتماعية المعاصرة التي يعُاني منها عالم 

لمعرفة أسس الثقافة طبقا للفلسفة الكونية ات العلمي ة و الفلسفي ة اليوم, عبر الأستدلَل بآلحقائق و آلنظري

الكونية التي تشُك ل )ألفكر( الأنساني  الذي حاول الحكام تشويهها لمنافعهم, مدعمة برؤيتي آلخاص ة حول  

يمتاز بخصوصي ة   تسلسلةالموضوع كلما إحتاج الأمر, لذلك أستطيع القول بأن  هذا البحث بحلقاته الم

رتْ في مجال الفكر عموماً, آملاً من مُحبي  هذا إستثنائي ة بآلمقارنة مع المؤلفات التي ظهرت و نظ  

آلأختصاص الأهم في حياة الأنسان تنويرنا بملاحظاتهم و رؤيتهم حول القضايا الفكري ة و الثقافية التي  

ن البنُية )الحضاري ة( آلت ي تنعكس على )المدني ة( شكلاً و مضموناً و هدفاً.   تكُو 

 

ث الجديد )خصوصية إستثنائية(, هو أعتقادي بأن  الفكر الأسلامي و آلسبب الآهم  الذي يعطي هذا البح

ه و تافهٌ ليس  المعاصر ألمؤدلج و الذي ما زال ينُتجْ بغزارة بدعم القوى الأستكبارية العالمية؛ هو فكرٌ مشو 

هل و العبودية و التبعية و الخنوع و الفقر و الأنتهازي ة ب شيئ؛ بل رسَّخ الج  ة و الأتكالية, فقط لم يفُ دْ الأم 

رٌ و يجتر  ما كتبه الس ابقون .. بعقود و قرون, و ربما كان ينفع الأجيال الماضية .. لكنهُ لم يعد يفُيد  لأنهُ مُكر 

 الحاضر و المستقبل ..

 

, إلَ  أن  لها أصل مشترك واحد، إذ يصعب أن نتصور سنشيرو رغم إن )محنة الفكر( لها أكثر من سبب كما 

ألس ياسة و   ذه الأسباب بمحض الصدفة, و هذا الأصل المشترك هو المغالطة أو سوء فهمأن تجتمع كل ه

ين كأهم عنصر حتى للمآرب الشخصية و الفئوية و الحزبية!  ماللفكر و إستغلاله انالد    

 

ين, هو ما قرأناه و سمعناه من أيام الطفولة و كبرنا معه و الذي يتن ن يد عون الد   اقض  فآلذي نسمعه الآن مم 

دين في هذا الطرح كي يبقى الوعي متدن ياً مضمحلاً  مد عاهم مع واقعهم , و الكُت اب و كأن المروجين متعم 

قة أو حلول جذري ة لها,  رون بغباء مفرط تلك المقولَت من دون دراسات مُعم  أيضا من جانبهم ما زالوا يكُر 

ته, بعد ما عرضنا الخطوط العامة له سابقاً!لفقدانهم إلى أسس الفكر الأصيل الذي نحن بصدد بيان تفصيلا  

 

تْ منها الروائح النتنة  مود و آلتفاهة وعج  ه؛ المؤدلج, بآلج  ر؛ ألمشو  لقد أصُيب هذا المنتوج ألمُعت ق؛ ألمكر 

د سماعها أو مشاهدة عناوينها التي يحاول البعض تغيير شكلها و ألفاظها ..  حتى مل تْ النفوس منها لمجر 

ة إلى حد ٍ بعيد لعدم قدرتها على مواجهة الأفكار الأستكبارية المنبثقة من )المنظمة الأقتصادية  بل باتت مضر  

ين و   العالمية( التي إستخدمت سلاح التكنولوجيا و المال و العلم مقابل "الأفكار المتخلفة" المنسوبة للد  

جعية( فحاصرته و أردته صريعاً تابعاً ذليلاً مَك نَ  تْ رؤساء الأحزاب و الأئتلافات و الحكومات  إشتهرت بـ )الر 

في الدول الأسلامية من إستغلاله لإستحمار الأمة بعد ما حصلت من خلاله على ورقة التزكية من أشر  خلق  

ا إستدعى الأمر تدارك   ين, مم  الله, إلى أن إنتصرت الثورة الأسلامية التي كشفت عن الوجه الحقيقي للد  

وجة جديدة من المؤآمرات و الهجمات الخاطفة لمحاصرة و قص أجنحة الثورة  الموقف بجدية من خلال م



التي غيرت أو كادت أن تغيير كل  معادلَت الأستكبار و أذنابه في العالم ..  فقامت بإعداد جماعات إرهابية 

ين" الطائفي و هي تذبح النساء و الأطفال و الشيوخ و تفعل كل منكر و نكير .. كل ذل ك لتعبئة  تدعي "الد  

 جيوش و قوى العالم ضد  الدين من دون التفريق بين الصالح منه أو الطالح!

 

كما إن  تقدم و تطور العلوم و العقل الأنساني و حقوق الأنسان, و وسائل الأنتاج و قوانين التمدن و   

ة أمام ذلك "الد ين" .. بحيث أث ر  ت على الجوانب التكنولوجيا الأيجابية هي الأخرى أعلنتْ كلمتها بقو 

وحي ة و الثقافي ة و الأخلاقي ة في الأنسان المعاصر و بشكلٍ قهري  لكونها باتت مر  تبطة مصيرياً  الفكري ة و الر 

بتفاصيل الحياة الأنسانية و بحركة و تطلعات الأمم و تطورها بعد ما صارت جزءاً لَ يتجزأ من الحياة 

ريخي الممل! المعاصرة, بجانب ردمها لكل ذلك التراكم التأ  

 

ل جناحي الد ين؛ أي )العلم و المعرفة بجانب الثقافة و الأخلاق( التي تشكل العمود   لذلك فأننا إنْ لم نحُو 

الفقري للفكر إلى ثقافة متحركة تتجس د عبر السلوك و العمل و الأنتاج؛ فأننا سنبقى تابعين و عبيد أذلَء  

و سياسية و أقتصادية طفيلية و مغلقة لَ تغني و لَ تسمن  للمستكبرين ندور في حلقات تأريخي ة و فكري ة 

من جوع, لأن  )الثقافة( و بحسب تعريف )تايلور( أو من سبقه من المفكرين تتداخل في كل  شيئ بحياتنا, 

 لذلك لَ بدُ  و أن تفُع ل بآلأتجاه الص حيح.

  

د هويتنا و درجة رُقي نا و كمالنا و مستوى  الس ليم هو الذي يمُي زنا عن غيرنا من المخلوقات و يحُد   -الفكر 

آدميتنا التي هي أسمى شيئ في الوجود, لذلك لَ بدُ  من معرفة جذوره و الوقوف على حقيقته و معناه 

مه   لتنميته و المحافظة عليه, بشكلٍ يتناسب مع أهداف هذا الوجود, الذي خلقه الله لأجل بني آدم بعد ما كر 

 على العالمين ..

 

لمعرفتها عبر معرفة   واعيةحقيقة كبيرة جداً و تهز  وجدان كل  مَنْ يتأملها .. لذلك تستحق وقفة هذه ال

حقيقة أنفسنا, و ما نحمله من الفكر في عقولنا و قلوبنا التي باتت تحوي كل المُتناقضات, بسبب الخليط 

ه سيئ و حاضر أسوءتأريخ مُ   ثقافة هجينة و الغير المتجانس الموروث من , و الذي و مستقبل غامض شو 

 سب ب كل هذا الأرهاب و التخلف و الضياع و معاداة الحق  من قبل المنادين بآلحق  عملياً.

 

متداخلة تشُك ل وجود الأنسان كآلد ين و   (مجموعة عوامل) )ألفكر( هو نتاج )ألثقافة( .. و الثقافة نتاج 

, و السؤآل و البحث تأثيرات العلوم و الأفكار الأخرى  التراث و العادات و القيم و آلعلاقات الأجتماعية بجانب

و يختلف من شخص لآخر في  مدى و حجم و مستوى إستيعاب و هضم المعلومات و المعرفة و العلم و 

ين و آلت عاطي معها, أي  يكون المثقف مجمعاً للمعلومات التي سبق أن عرفها و قبلها بآلتحقيق لَ بآلتقليد   الد  

القلب و الض مير و يمُكنه عرضها على الآخرين بشرطها و شروطها, أو استخدامها في إقامة  ثمُ  حفظها في 

ة و الد ليل و البرهان.  الحُج 

 

ت بيكوفيتش( بناءاً على نظري ات أساتذته الغربيين أل ذين سبقوه في هذا المضمار:   و كما يقول )علي عز 

و براهينٍ يسُتد ل عليه[.  ]يستلزم تشكيل )الفكر( وجود أسسٍ و قواعدٍ و أصولٍ   

 

و لَ يطلق لفظ )مُفك ر( إلَ  على من يقُد م أسساً و قواعد و أصول جديدة يقيم عليها أدلته و براهينه, أما من 



يقيم الأدلة و البراهين على أسس و قواعد سابقة فهو )عالم( أو )مرجع( تقليدي  و ليس بمفكرٍ, لأن  المُفكر 

م و المرجع و الأستاذ ألأكاديمي! عالخصوصيات تفوق مستوى الله   

 

لم(؛ ألمَدَني ة, تعل  م و أكتساب و دراسة و تجربة و قد يكون فيه إبداع لكنهُ محدود و مرتهن بآلثقافة ..   )الع 

ل و إرتباط روحي  و أيمان بقوى بآلغيب ..  ر و تأم  ا) آلثقافة(؛ آلحضارة, فهي ذاتٌ معقدة و تنَو   أم 

 

المثقفين و حتى بعض ألمفكريين؛ بين )الثقافة( و )الحضارة(.هناك خلط غريب لدى   

أسس و جذور)الثقافة(؛ بدأت بالت عليم ألس ماوي, يوم لم تكن هناك ثقافة و لَ فكر و لَ آداب؛ يوم لم يكن يعلم 

ين  الأنسان شيئاً عن أساليب المعيشة و الأكل و النوم و الأعمار, و حتى عن كيفية دفن الموتى, و كما يتب

رات الآلَف من البعثات السماوية (, ثم  توالت عش1ذلك من خلال قص ة الغراب التي وردت في القرآن)

للأرض يوم لم تكن هناك ما سمي  بآلحضارات السومرية و البابلية و الفارسية و المصرية و اليونانية,  

العيش في الصحراء و الغابات! لتكون منبع للثقافة و العلم و الحياة المدنية , بعد ما كانت مقتصرة على  

 

ين التي تتفرع منها العبادات المختلفة بدءاً بآلص وم و الص لاة و  أسس ألثقافة آلأنساني ة تعتمد على أصول آلد  

إنعكاساتها على آلفن  و آلأخلاق و الجمال و آلبيان و آلمنطق و آلفلسفة و آلتي تمُه ده للتعامل إيجابياً مع 

ات الأخرى، و ستظل الثفاقة العالية في بنائها الأساسي رهينة العلاقة التي تربط الأنسان الطبيعة و المخلوق

بالس ماء التي هبط منها كمنبع وحيد للخير، فكل  شيء خارج هذا المدى سينتهي لَ محال إلى الش ر بشكل من 

 الأشكال!

 

ل في ذكريات ذل  ا تأكيد أو رفض أو شك  أو تأم  ك الأصل آلس ماوي الذي إنقطع عنه  في إطار الثقافة؛ إم 

ت في قلبه, تتمي ز الثقافة بهذا اللغز، و تستمر هكذا خلال الزمن  الأنسان بعد هبوطه على الأرض و إستقر 

 في تصاعد مستمر بإتجاه الأنحطاط فيما لو أنقطعت علاقته بآلأصل .. 

 أو بإتجاه التكامل حين يجاهد و يسعى لعبور الحالة )البشري ة( ..

لأنتقال إلى الحالة )الأنساني ة( ..ل  

 كتمهيد لبلوغ الحالة )الآدمي ة( ..

و هي آخر مرحلة من مراحل التكامل الص عودي التي معها تتحقق الخلافة الكوني ة في وجوده و تكون رهينة 

 العوامل الحضارية المؤثرة فيه, كما بي نا تفاصيل ذلك في مباحث منفصلة. 

 

ا )الحضارة(؛ فهي إع مال و تفعيل )الخلافة( من خلال التجارب العلمي ة للكشف عن مكونات الطبيعة و  أم 

 الوجود لإدامة و تطوير آلحياة المادية ألحيوانية، المنحصرة في التبادل المادي بين الإنسان و الطبيعة؛

 بين الأنسان و الجسد)البايلوجيا(؛

 بين الأشياء فيما بينها,

في الد رجة و المستوى و التنظيم و التقنية,  هذا الجانب يختلف عند الحيوان  

و كذا بين الجمادات و الأشجار .. خلاصة الأمر ؛ أن  العلم و التكنولوجيا و المدن تمثل الجانب الحضاري 

.  المنبثق في أصله و قوته من الجانب الثقافي 

 

ين  ل –الثقافة الأنسانية الهادفة, تتحد د من خلال مدى تأثير آلد   على  -و أهم  عنصر في رفدها  كونه أو 



وح و آلس لوك, أو تأثير ذات ألإنسان على نفسه إن كان عالماً مختصاً أو  صاحب رسالة عن  مستوى آلر 

 طريق إعمال العقل)الظاهر منه و الباطن( الذي يربط الأنسان بآلغيب و يوحي لصاحبه بفعل الخير. 

 

آلعالم الخارجي  بما فيه البعد )البايلوجي(. بينما آلحضارة؛ هي تأثير ألذكاء على الطبيعة و   

 

 ألثقافة معناها "الفنون و الآداب ألتي بها يكون الإنسان إنساناً راقياً و مهذباً و حساساً و هادفاً في الحياة".

 

ا الحضارة فتعني؛ "فنون آلعمل و وسائل الأنتاج و آلسيطرة و آلتكنولوجيا و آلصناعة و الأعمار لتغي ر  أم 

لم نحو الأفضل, من خلال آلتقدم ألتقني، و آلتطور "الدارويني" استمرارٌ للتقدم البيولوجي لَ للتقدم العا

 الإنساني كما إعتقد بذلك بعض الماديين خطأً.

 

و بقبولنا لهذه الحقيقة نقف على بداية الطريق الصحيح الممتد إلى ما لَ نهاية لتحقيق فلسفة الوجود من  

وحي ة الأيجابي ة لتفعيل الجوانب المادي ة الأنتاجية على كل صعيد. خلال بث  الطاقة الر    

 

وح و الحضارة, و كل  منهما يؤُثر في الآخر سلباً إن  هناك علاقة عكسية حساسة و تأثير متبادل بين الر 

ط بأحدهما على حساب الآخر, أو إيجاباً في حال التوازن بينهما,  لذلك لَ بد من تحقيق الموآئمة بي نهما, فر 

وح و آلآداب   ة دافعة نحو الأهداف العالية التي حد دناها, بمعنى؛ أن  آلر  لتلافي التأثير آلس لبي, و إعطاء قو 

الأنسانية في حالة ضعفها أو وقوعها ضحية التكنولوجيا و المدنية؛ فأن الرحمة و الألفة ستزول من قلوب 

طنا بآ لحضارة و مشتقاتها, على حساب النزعة الروحية  مثل هذا المجتمع, و العكس صحيح أيضا, فلو فر 

 التصاعدية, فأن الأتكالية و الفساد و فقدان الرحمة ستسُيطر على أبناء المجتمع أيضاً!

 

لذلك لَ بد من تحكيم التوازن و العدالة في ضبط الغايات و مناسيب الحقوق الأنساني ة عبر تفاصيل النظام 

البرامج المدني ة على الحقوق الأنساني ة إن لم ننتبه .. إنْ لم نجعل  الَجتماعي السائد, هنا تكمن خطورة

حركة الت مدن تنسجم بإتجاه سعادة الجميع بدون إستثناء عائلة أو فرد منه, فآلملاحظ حالياً على )المدنية(  

مة و  الحديثة أنها تصب  بكل إمتيازاتها و نفعها الأكبر لصالح طبقة محدودة خاصة بإدارة و إشراف أنظ

حكومات أنُْتخُبَتْ عن طريق الد يمقراطية "المستهدفة" الشائعة الآن في العالم .. و من هنا ركزت 

الديمقراطية بقيادة أصحابها في المنظمة الَقتصادية على فصل )الدين عن السياسة( لأقصاء الأحكام 

لشقاء و الفساد هو الملازم الدائم الرأسمالية, لهذا نرى ا -السماوية العادلة من كشف المظالم الديمقراطية 

 لأبناء المجتمع, و لَ أمل بتحقيق آلس لام و السعادة الكاملة و الكمال مع هذا المسير الخطير.

 

تمثل الحضارة تطور القوى الكامنة التي وُجدت في آبائنا الأوائل الذي كانوا أقل درجة في مراحل التطور. 

لعناصر غير الواعية التي لَ معنى لها في وجودنا.أي ا -إن ها استمرار للعناصر الآلية   

اً, بل هو  الأنسان الذي يحُد د ذلك. و لذا، فإن الحضارة ليست في ذاتها خيراً و لَ شر   

 

وح التي تغُذي الفكر و تؤثر عليه و تسوقه للخير أو الش ر في حال تحقق   و أسمى شيئ في الأنسان هي الر 

العامل في محل ه بآلتفصيل مستقبلاً إن شاء الله., و سنبحث هذا الأنسجام بينهما  

 



و تأمين  و إبعاده عن أجواء التوتر و آلعنف و الجدل و الخصام, لذلك من الضروري جد اً المحافظة عليه

مال و الأناقة و حب  الخير,   حريته, و تعبئته بالثقافة و الفكر الكوني  ألأنساني  المُطعم بآلأدب و المحبة و الج 

وضة ثم الأبتدائي ة حتى  من خلا ل وضع برامج للتربية و التعليم تؤكد على ذلك بدءاً بدور الحضانة و الر 

(, و لَ 2الدراسات العليا, بدل المناهج الحالية التي تؤكد على العنف و الحرب و القوة و التسلط و الظلم)

كون" آلسعي معراجاً للصالحين يتحقق ذلك إلَ مع وجود نظام إجتماعي حقوقي عادل حاكم بين الجميع, لي

بهذا الوجود", و بغير ذلك ستحل الكوارث الكبرى و الطبقية  و المظالم في نفس الأنسان و آلمجتمعات  

(! 3ككل, و كما نشهده اليوم بشكل يشمئز منه كل قلب سليم)  

 

د من عناء الد نيا ( ليرتاح إلى الأب4و يستلزم تحقيق ذلك عبور مدن العشق السبعة للخلود في هذا الوجود)

و فلسفة البلاء المتداخل فيه، و يبدو أن  تحقيق ذلك بات أمراً بعيد المنال مع وجود كل هذه الحكومات 

الظالمة و كل  هذا الظلام و الفساد الذي أحاط بآلبشر في )عصر ما بعد المعلومات( الذي كب ل الأنسان و 

ل بنهج سيد العدالة الأنسانية علي  بن أبي طالب الذي أحال بينه و بين معرفة سر  أسرار الوجود المتمث 

ل مدرسة تطبيقية عملية في هذا المضمار من خلال حكمه الفريد المُمتد بعد الرسول الخاتم و  أس س أو 

دولة   11آلخلفاء الراشدين.. حيث جعل الفكر الكوني مدرسة واقعية ساوى فيه بين نفسه و هو رئيس  

جز في تلك الد ول؛ ساوى بين وزير الدفاع و بين أي  مواطن آخر؛ ساوى بين وقتها مع أي  فقير أو عا

القاضي و المواطن كه حق الحصانة لكل منهما؛ ساوى بين الحاكم و المحكوم؛ ساوى بين الرئيس و  

المرؤوس, في تفاصيل الحقوق والعطاء الذي كان بمستو واحد للجميع, حيث أثبت عملياً من خلال تلك 

بأن  هدف )الس لطة( و )النظام( ليس لأجل ]بلوغ لذة ، أو إشفاء غيظ ، و لكن إطفاء باطل ، و المصاديق, 

ك فيما بعد الموت[)  (. 5إحياء حق ، و ليكن سرورك بما قدمت ، و أسفك على ما خل فت ، و هم   

 

لوق آخر سواءاً الهدف من تطبيقات الفكر: هو تعبيد الطريق أمام الناس ليكونوا عباداً لله فقط لَ لأي  مخ

 كان ملكأً أو قائد أو مسؤول أو زعيم أو وزير, أو حتى خليفة أو نبي  لكل الأنسانية. 

 

م في زمن كوفي عنان بضرورة 2002و قد أشارت و أوصت بآلمناسبة رئاسة هيئة الأمم المتحدة عام 

)ع( كأفضل و أعدل حكومة في التأريخ إعتمادا عًلى دراسة هامة لمجموعة من   الأقتداء بحكومة الأمام علي 

مت إثر ذلك كتاباً مع ملف خاص  الأخصائيين في مجال التأريخ و علم الأجتماع و الأنتربولوجيا, حيث عم 

(! 6لجميع حكومات العالم عن طريق ممثليها في الأمم المتحدة تدعوها إلى الألتزام بذلك النهج)  

 

ت هنا حلقة مفقودة .. أو أفقدت .. بين الماضي و الحاض ر الأنساني؛ بين الحقب التأريخية السوداء التي مر 

ين و القيم الأنسانية بحسب مقاساتهم و مشاربهم و   على البشري ة و تفرعن الطواغيب الذين فس روا الد  

أهوائهم و منافعهم, لذلك فقدنا تلك الحلقة الهامة التي أس ست لثقافة كونية عظمى  كسبيل وحيد للتخلص 

قية و الدكتاتوريات القديمة و الحديثة؛ الشخصية و الجماعية؛ الحزبية و القبلية, ألأميرية  من الفوارق الطب

 و البرلمانية؛ الجمهورية و الملكية, و غيرها من الأنظمة الظالمة التي قرأناها و شهدناها على مر  العصور. 

 

ة .. يعتبر الباحثون إن  بغض النظر عن تلك المرحلة المفقودة التي أعتبرها بوصلة الحق نحو السعاد

ل من وضع تعريفاً علمياً مفهومي اً للثقافة, عندما قال: 7)تايلور()  ( هو أو   

]ألثقافة أو )آلحضارة( بمعناها الإناسي الأوسع، هو ذلك الكل  المُرك ب الذي يشمل المعرفة و آلمعتقدات و  



ى آلتي يكتسبها آلإنسان باعتباره عضواً آلفن و آلأخلاق و آلقانون و آلأعراف و آلقدرات و آلعادات ألأخر

 في المجتمع[. 

 

ل من إستخدم هذا آلمصطلح في علم ألإناسة )ألأنتربولوجيا(, و هو نفسه كان،  -أي تايلور  –لكنهُ  ليس أو 

في استخدامه لهذا المصطلح؛ متأثراً بعلماء آلإنتربولوجيا الألمان ألذين قرأ لهم، سيما )كَوستاف( 

لَ سيما حينما كان يحيل إلى بمعنى موضوعي  kultur  الذي كان يستخدم كلمة  G.Klimm  كليم

 الثقافة المادية وهو ما كان مخالفاً للتقاليد الرومانسية الألمانية. 

 

لَ في    كان التردد عند تايلور بين كلمتي “ثقافة” و ” حضارة” سمة من سمات سياق تلك الفترة, و إذا فض 

ثقافة" فذلك لأن كلمة "حضارة" حتى بمعناها الوصفي البحت؛ تفقد طابعها النهاية استخدام كلمة "

ن المدن،  كمفهوم فاعل حينما نطبقها على المجتمعات "البدائية" بسبب أصلها اللغوي الذي يرجع إلى تكو 

طورها  تدل  فيها على المنجزات المادي ة التي كان ت  و بسبب المعنى الذي اكتسبته في العلوم التاريخية حيث

 ضعيفاً في تلك المجتمعات. 

 

و بناءاً على ما أقررتهُ سابقاً و في بداية هذا البحث أيضا؛ً بكون )الفكر( نتاج )الثقافة(, و كذلك إعتقادنا 

بأن إرجاع الأمور للجذور و الأصول هي الأفضل علمياً للوقوف على الحقيقة و معرفة سر  الوجود؛ لذلك 

 و العوامل المؤثرة فيها و صاعدأً و بشكل مُكثف على مفهوم )الثقافة( سنسلط الضوء و نركز من الآن

ن للفكر الذي هو محور موضوعنا و عنوان مبحثنا  محنة الفكر   –لكونها هي آلأصل و آلأساس المكو 

العلي العظيم. و لَ حول و لَ قوة إلَ بآلله و الذي وحده يميز المخلوقات بعضها عن بعض,  –الأنساني   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( أشار الباري تعالى و هو المعلم الأول لقضية )الغراب( الذي عل م الأنسان الذي كان يجهل أبسط مبادئ الحياة و المعيشة, 1)

الأرض ليريه كيف يواري سوءة , حيث يقول تعالى : ]فبعث الله غراباً يبحث في 31حتى كيفية دفن الميت في سورة المائدة/

 أخيه, قال ياويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين[.

( في العراق و مع مرور الزمن تم  إبعاد أو إهمال الكثير من المناهج الأدبية العربية و النصوص التأريخية التي تؤكد القيم 2)

ر العرفان و العقيدة في تحقيق الحياة الطبيعية الآمنة في المجتمع بدعوى أن العلوم و و المثل و الآدب و اللغة و دو

 التكنولوجيا هي الأهم, و كانت النتيجة أن خريجي الجامعات لَ يقدرون كتابة مقالٍ أو حتى رسالة صحيحة. 

لأخلاقي و الفواصل الطبقية في ( قرأت خبراً غريباً و مؤسفاً قبل أيام يدُلل على موت الضمير و مدى الأنحطاط ا3)

المجتمعات, خصوصاً العوائل الحاكمة و المسؤوليين على الشعوب المغلوبة على أمرها, مفاد الخبر أن  كل فة سعر بدلة 

مليون دولَر أمريكي, للتمتع بها ساعة أو ساعتين فقط,  16آلعروس لأحد مشايخ الخليج في السعودية مثلاً وصلت لأكثر من 

ا لتضعها في المخزن للأبد بلا فائدة, و هكذا نشهد حالَت التبذير و الأسراف و الفساد في معظم العوائل الفاسدة ثم تنزعه

 الفاقدة لأبسط المشاعر الأنساني ة, بينما مقابل هذا تجد مئات الملايين من البشر يعانون الفقر و الجوع و المرض.

طاني, له الفضل في وضع الأساس الأول لتعريف الثقافة.(, إنثربولوجي بري1917-1832( إدوارد تايلور)4)  

.دار احياء الكتب العربية, عيسى البابي 18الجزء  -( نهج البلاغة لَبن أبي الحديد, تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 5)

( هـ.1387 –م  1967, )2الحلبي و شركاه, ط  

اء غيظ ، ولكن إطفاء باطل ، وإحياء حق ، وليكن سرورك بما ]فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة ، أو شف

 قدمت ، وأسفك على ما خلفت ، وهمك فيما بعد الموت[.

مبحثاً. 12( للتفاصيل, راجع بحثنا الموسوم بـ؛ ] السياسة و الأخلاق؛ مَنْ يحكمُ مَنْ[دراسة مكونة من 6)  

راجع مباحثنا المركزة في مؤلفنا الموسوم بـ: ( للأطلاع على تفاصيل ألأسفار لعبور المحطات السبعة,7)  

 ]أسفارٌ في أسرار الوجود[.



 The plight of human thought( 6) محنة ألفكر آلأنساني  
   Definition of Culture  لثقافة:أتعريف  

 

يتها للغايةقبل آلبدء: أعترف بأن   معرفة مفهوم )ألثقافة( ألذي هو نتاج آلفكر؛ بحثٌ موس عٌ و عميقٌ    كأهم 

قد يكون له بداية .. لكن من دون نهاية, لكن ما لَ يدُرك كل ه لَ يترك جُل ه أو )كل ه(, و  و , التي يجهلها الناس

لَ بدُ  لي كوارث للفكر ألأنساني  من آدم)ع( و إلى اليوم؛ بيان ألأبعاد و آلأسس و آلجذور و آلمعالم ألثقافي ة  

 المباشر على مسير و مصير المجتمع البشري  الذي يوُاجه بشكل فضيع ضروباً الأساسي ة على الأقل و أثرهُ 

رتْ ألثقافة و آلقيم لأستحمار الن اس و هضم  من الظلامات و المحن بسبب الحُكام و  الأنظمة التي دم 

 عادة!حقوقهم, و هو موضوع .. معرفتهُ في كل الأحوال يهم  كل  أنسان يبغي الحق  و العدالة لتحقيق آلس  

 

ل من اقترح تعريفاً مفهومياً  قلنا سابقاً, إذا كان )إدوارد تايلور( العالم البريطاني الأنثروبولوجي الشهير أو 

ل من إستخدم هذا المصطلح في علم ألأنسنة أو الإناسة   , و هو  anthropologyللثقافة، فهو ليس أو 

متأثراً مباشرة بعلماء  ألأناسة الألمان  ؛ kultuنفسه كان في استخدامه لهذا المصطلح, يستخدم كلمة 

, بمعنى موضوعي كان يميل إلى آلثقافة المادي ة و هو   G.Klimmالذين قرأ لهم،  لَ سيما غوستاف كليم 

ومانسية الألمانية.   ما كان مخالفاً للتقاليد الر 

 

من غير الممكن النظر إلى  ساهم )تايلور( في تدعيم العلاقة بين )الثقافة( و )الأنثروبولوجيا(، بحيث أصبح

الثقافة دون العودة إلى الأنثروبولوجيا التي قد مت أجود تعريف للثقافة، و هو التعريف الذي اشتهر به  

)تايلور( في عصره و ما بعد عصره، و حق ق به إنجازاً معرفي اً استفادت منه الأنثروبولوجيا في تعزيز  

 .مكانتها بين العلوم الأجتماعية الأخرى

 

بهذا التعريف برهن )تايلور( أن الأنثروبولوجيا في عصره كانت الأقدر من بين العلوم الَجتماعية على  و

تكوين المعرفة بالثقافة؛ حيث قد مت تعريفاً من الممكن القبول به، و التوافق عليه عند معظم المشتغلين 

واجهت العلوم الَجتماعية و  بالدراسات الَجتماعية و الثقافية، و هذه كانت من أصعب المهام التي 

الإنسانية، و تناغمت فيما بينها حول هذه المهمة العسيرة من حيث الضبط و التحديد، و بقيت هذه المهمة  

 .شائكة و معقدة خصوصاً بعد محاولة التفكير في تجاوز التعريف التايلوري

 

عنوان )الثقافة البدائية(, الذي م ب1871معظم آراء )تايلور( حول الثقافة جاءت في كتابه الذي صدر عام 

ليس فقط أحدث دوياً في الأوساط العلمي ة و الأكاديمي ة على حد  تعبير لويس دوللو، بل ما زال هو المرجع  

 الأفضل في معرفة الثقافة! 

 

و حين حاول )دوللو( عرض التطور التاريخي لمفهوم الثقافة؛ وصفه بالتطور البطيء، حيث يحتاج العودة 

زمنة القديمة التي تبدأ في المناهج الأوربية الحديثة من العصر اليوناني القديم الذي خلالها بدأت إلى الأ

الأرهاصات الأولى، و بهذه العودة التأريخية يرسخ مفهوم المركزية الأوروبية، مروراً بآلعصور الوسطى 

؛ بالمرحلة  ثم آلأزمنة اللاحقة، التي ساهمت في تطوير مفهوم الثقافة، التي إنبثقت م  نها وصفاً آخر سمي 

 .الَجتماعية، حيث إرتبط فيها مفهوم الثقافة بمفهوم المجتمع

 

 أول تعريف تايلوري للثقافة:



 

]هي ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة و العقائد و الفن و الأخلاق و القانون، و كل القدرات و العادات 

 عضواً في المجتمع[.الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه 

 

و هذا النص هو أكثر نص  إشتهر به تايلور، و هناك الكثير من الكت اب و المثقفين ألذين لَ يعرفون حقيقة 

تايلور، وعن كتابه المعروف الذي أشرنا له .. إلَ هذا التعريف الذائع الص يت، الذي لَ يخلو منه كتاب  

ح هذا التعريف  يتحدث عن الثقافة، أو يقترب منها, لعدم ترجم  ة كتابه للعربية إلَ مؤخراً، و غالباً ما يرجَّ

 .على غيره من التعريفات الأخرى، و بالذات في الكتابات العربية

 

 أهم  محاور تعريف تايلور للثقافة:

 

الثقافة من المفاهيم الكلية و ليست من المفاهيم الجزئية، فهي ذلك الكل كما قال عنها تايلور، و الكلي و  -

فون الكل ي بكونه المفهوم الذي لَ يمتنع صدقه على أكثر من  ا لجزئي من مفاهيم المنطق، و أهل المنطق يعر  

ا الجزئي فهو المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد.   واحد، و أم 

 

د من و هذا يعني أن  الثقافة من المفاهيم التي لَ يمتنع صدقها على أكثر من واحد، سواء كان هذا الواح

ين و الأخلاق، و ذلك بخلاف الجزئي الذي يتحد د و  أقسام العلوم، أو من أقسام الآداب، أو من أقسام الد  

 .ينحصر في عنصر واحد، و يمتنع صدقه على أكثر من واحد

 

الثقافة من المفاهيم المركبة، و ليست من المفاهيم البسيطة فهي ذلك الكل المركب حسب عبارة تايلور, و   -

ركب يطلق على المفهوم الذي يحتوي أجزاءً و عناصر متعددة، و البسيط يطلق على المفهوم الذي يفتقد الم

 .لتلك الأجزاء و العناصر المتعددة

 

أي  أن المركب يتقد م وجوداً و فاعلية بتلك الأجزاء و العناصر، و البسيط يتقدم وجوداً و فاعلية بذاته دون  

ر المتعددة. و المركب لَ يكون كاملاً بذاته إلَ بانضمام أجزائه و عناصره  الحاجة لتلك الأجزاء و العناص

المكونة له. و الثقافة بهذا المعنى هي ذلك المركب من أجزاء و عناصر، و لَ تتحقق وجوداً وفاعلية إلَ  

 .بتعاضد تلك الأجزاء و العناصر

 

و العقائد و الفن و الأخلاق و العرف و القانون، و كل   ألثقافة هي الكُل  ألمرك ب الذي يشتمل  المعرفة -

القدرات و العادات الأخرى, و هذا يعني أن الثقافة ليست علما؛ً لأنها لو كانت علماً لتحد دت في نطاق ذلك 

العلم، و بصورة لَ تخلو من صرامة، بحيث يمتنع عليها تجاوز الحدود التي يفرضها و بصرامة قانون  

 .لثقافة ليست علماً لذلك شملت المعرفة و العقائد و الفن و الأخلاق و القانون و غيرهاالعلم, و لأن ا

 

الثقافة عملية اكتسابية، أي ما يكتسبه الإنسان, و الَكتساب مفهوم يقابل التوريث أو الَنتقال الجبري و   -

بر وسائط التربية و التعليم و  الطبيعي، و له خاصية التأثر و التأثير, بمعنى أن  الثقافة هي عملية اكتساب ع

التنشئة، و عبر جميع طرائق التفاعل الَجتماعي، و ليست عملية انتقال فطري أو غريزي، أو عبر طرائق  

 المورثات البيولوجية. 

 

ضوا لمشكلة تعريف الثقافة، يعطون أهمية   و هذا ما أكده الدكتور )أبو زيد(, من أن كل العلماء الذين تعر 



 تعليم أو الَكتساب، و يبعدون عنها كل  ما هو غريزي أو فطري أو موروث بيولوجي. كبرى لعناصر ال

 

الثقافة مفهوم يرتبط بالمجتمع، فهي الص فات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع, و   -

  الَكتساب من المجتمع عملية مستمرة لَ نهاية لها و لَ توقف، و تحصل بوعي أو دون وعي؛ برغبة أو

ف في نطاق علاقتها بالمجتمع، و في  س و تعُرَّ دون رغبة؛ و من الصغر إلى الكبر, لهذا أصبحت الثقافة تدُر 

الدراسات الأنثروبولوجية أصبحتْ ترُبط بمفهوم التراث الأجتماعي  .. ألمفهوم ألذي يعني أن  علاقة الثقافة  

 .بالمجتمع هي علاقة تفاعل قديمة، و تمتد إلى أجيال متعاقبة

 

و يرى )حامد أبو زيد( أيضا؛ً أن  من خصائص الثقافة في الد راسات الأنثروبولوجية هي خاص ية الإستمرار, 

كما يقول أبو زيد نقلاً عن لينتون, لكون )الثقافة هي التراث الإجتماعي    -و هذه الخاصية تابعة بالضرورة 

 ثقافي ة لها قدرة هائلة على الَنتقال عبر الزمن. الذي يرثه أعضاء المجتمع من الأجيال السابقة، فالس مات ال

 

هذه آلتحليلات تعتبر أول محاولة لتحليل و تفكيك العناصر و المكونات المتعلقة بتعريف تايلور للثقافة من 

ا النظرة التركيبية لهذا التعريف   جانب، و بين العلاقات بين تلك العناصر و المكونات من جهة أخرى، أم 

 غالبة على اهتمام الكتَّاب و الباحثين. فهي النظرة ال

 

و آلث قافة, تمثل طريقة الحياة في كل مجتمع، و بعبارة أخرى؛ هي التركيب الكلي  لنمط الحياة الذي يتعد د و 

 يختلف من مجتمع لآخر. 

 

أنَّ هذا  و هذا التعريف هو الذي انتهى إليه )إليوت( أيضاً في ملاحظاته نحو تعريف الثقافة، بإدراك منه إلى

التعريف ينتمي للأنثروبولوجيا التي لها طريقتها في النظر و التحليل البرهاني و الَجتماعي، فقد ظل إليوت  

يقل  ب النظر تفكيكاً و تركيبا؛ً تنوعاً و توحداً, في محاولة منه لتعريف الثقافة، و انتهى إلى تأييد القول الذي 

 جتمع، و حسب قوله:  يرى؛ أن الثقافة هي طريقة الحياة في الم

ل ما اعنيه بالثقافة؛ هو ما يعنيه الأنثروبولوجيون, أي طريقة حياة شعب معين، يعيش معاً في مكان  ]إن  أو 

 واحد, و هذه الثقافة تظهر في فنونهم، و في نظامهم الَجتماعي، و في عاداتهم و أعرافهم، و في دينهم[. 

 

ن تعريفاً ل لثقافة يستقل به، وجد نفسه يتناغم مع تعريف الأنثروبولوجيين  و )إليوت( الذي حاول أن يكُو 

للثقافة, و يظُهر التأييد له, و ليس )إليوت( وحده الذي انتهى إلى مثل هذه النتيجة فحسب .. و إنما كثيرون 

 غيره أيضاً.

 

فة, و نجد له  و قد ظل  ذلك التعريف التايلوري مؤثراً و حاضراً في العديد من التعريفات المطروحة للثقا

بعض الأثر حتى في التعريف الذي قدمه )مالك بن نبي( للثقافة، لو حاولنا القيام بعملية فحص و مقارنة  

 .دقيقة بينهما، و هكذا في تعريفات أخرى

 

و ظل مفهوم )تايلور( للثقافة يزداد تعمقاً من دون أن يضاف له أي  عنصر جوهري هام حتى نهاية القرن  

الميلادي.التاسع عشر   

 

من أهم  القضايا المركزية التي كشفها تعريف )تايلور(؛ هو العلاقة بين الثقافة و المجتمع, حيث لَ يمكن 

للفرد أن يعيش منعزلًَ عن الجماعة التي سيتحمل بوعي منه أو دون وعي تأثيراتها عندما لَ يجري هو  



 نفسه ورائها. 

 

في خط مستقيم عن تقاليد )روسو( و )ديدرو(، و من قبلهما عن  يعتقد )دوللو(  بأن  نظرية )تايلور( تنحدر 

 نظرية )أرسطو( الذي كان يرى في الإنسان حيواناً إجتماعياً خلق ليعيش في المجتمع.

 

و قد اعترف )تايلور( على حد قول )دوللو(: أنه لم يجدد تماماً في نظريته، و أنه يدين بشكلٍ خاص ل كتاب 

من عشرة مجلدات، و هو بعنوان؛ )التاريخ العام للثقافة البشرية(, الصادر بين الألماني )كليم( المؤلف  

م، و هكذا الإشارة لكتاب )ألثقافة و الفوضى( لمؤلفه الإنجليزي ماثيو أرنولد، و  1852و  1843عامي 

م1869الصادر قبل عامين من صدور كتاب تايلور، أي  في عام  . 

 

لى نظرية تايلور في الثقافة، ظهرت في القرن العشرين من أمريكيين  و يرى )دوللو( أن  الإضافات المهمة ع

 و فرنسيين و إنجليز و ألمان، حيث كانت لهؤلَء إسهامات لَ تنُكر على حد  تعبير دوللو.

 

فقد وضع علماء الأجناس، و علماء اجتماعيون من أمثال )إلفن لويس كروبير( و )كلايد كلوكوهن( حوالي  

  -حسب تعليل )دوللو( -ريف إضافية للثقافة تختلف بعضها عن بعض, و حصل ذلك م, عدة تعا1921عام 

نتيجة التقدم السريع لعلم أشكال الإنسان، و لأن فكرة الثقافة اندمجت في علوم أخرى ترجع بشكل خاص 

 إلى العلوم الإنسانية و السياسية. 

 

م حول الثقافة،  1951نقدية في عام  و الجدير بالإشارة أن  )كروبير( و )كلوكوهن( أنجزا معاً دراسة

تضمنت ما يزيد على مائة و خمسين تعريفاً لكلمة الثقافة، وردت في الكتابات الأنثروبولوجية و  

 الَثنرلوجية و السيوسيولوجية التي ظهرت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

 

ثروبولوجية و الثقافية و الَجتماعية  و هذا يكشف عن مستوى التطور الكبير الذي حصل في الدراسات الأن

ة بكل هذه المفاهيم و التعريفات.  حول فكرة و مفهوم الثقافة، لدرجة بات من الصعب الإحاطة التام 

 

إن  التطور الذي يصفه )دوللو( بالَنطلاق الهائل لمفهوم الثقافة في الأزمنة الحديثة، الَنطلاق الذي يزعزع 

تحتبس فيها هذه الكلمة، و تبسيطها المذهل، كل  ذلك صار أيضاً مصدراً دائماً  كل يوم القاعدة المكتوبة التي

 للتباين و الَختلاف.

 

سياق تلك الفترة, و إذا فضَ ل في    كان التردد عند تايلور بين كلمتي )ثقافة( و )حضارة( سمة من سمات

عناها الوصفي البحت، تفقد طابعها النهاية استخدام كلمة )ثقافة( فذلك لأنه فهم أن كلمة )حضارة(، حتى بم

ن المدن، و  كمفهوم فاعل حينما نطبقها على المجتمعات )البدائية( بسبب أصلها اللغوي الذي يرجع إلى تكو 

تدل فيها على المنجزات المادية التي كان تطورها   بسبب المعنى الذي اكتسبته في العلوم التاريخية حيث

 ضعيفاً في تلك المجتمعات. 

 

الجديد، فضيلة .. ذلك  أنها كلمة حيادي ة تسمح بإمكاني ة التفكير    )تايلور( أن  للثقافة، حسب تعريفه يعتبر

 بالبشرية كلها و الَنفصال عن بعض مقاربات )البدائيين( الذين كانوا يرون فيهم كائنات مختلفة! 

 

تطوري ة التي كانت سائدة في  كان يؤمن بقدرة الإنسان على التقدم، و كان يشترك في هذا مع الفرضيات ال

وقته, لكنه لم يؤمن بمفهوم الوحدة النفسانية للبشرية التي كانت تفُس ر التشابهات الملحوظة في المجتمعات 



الشديدة التباين, و كان يؤُمن بأن  العقل البشري يعمل في الشروط المتشابهة بشكل واحد في أيذ مكان, و 

الذي نادى به فلاسفة القرن الثامن عشر. أنضم إلى المفهوم العالمي للثقافة  

 

هي المصالحة بين تطور الثقافة و    المشكلة الرئيسية التي كان )تايلور( يحُاول حل ها، عبر تفسير واحد،

م, )و هو كتاب قيل  1876)الثقافة البدائية( ألذي سرعان ما ترجم إلى الفرنسية عام   بين عالمي تها, في كتابه

فيه عن )أصول الثقافة( كعنوان في الجزء الأول من الكتاب  مستقل(, حيث يتساءلعلم أنه يؤسس للأنسنة ك

 المذكور, و عن آليات تطورها.

 

ٍ)إنثربولوجي( يتطرق فعلاً إلى الوقائع الثقافية ضمن هدف عام و منتظم, و كان أول  ل عالم إناسي  و كان أو 

المادية و الرمزية و حتى الجسدية.   مختلف أوجهها  من اهتم بدراسة الثقافة في كل  أنماط المجتمعات و في  

 

بعد إقامته في المكسيك، وضع تايلور منهج دراسة تطور الثقافة من خلال النظر في الآثار الثقافية  

, في المكسيك، تمكن من ملاحظة التعايش بين أعراف الأسلاف و بين الس مات   survivances الباقية

أنه من خلال دراسته للآثار الباقية يستطيع العودة إلى المجموع الثقافي   الثقافية الحديثة، و كان يظن

 الأصلي و من ثم إعادة بنائه, و من خلال تعميم هذا المنهج المبدئي وصل إلى خلاصة مفادها: 

]أن ثقافة الشعوب البدائية المعاصرة كانت تمثل عموماً الثقافة الأصلية للبشرية, و هذه الثقافة هي بقايا 

ت بها ثقافة الشعوب المتحضرة حتماً[. ال مراحل الأولى للتطور الثقافي، و هي مراحل مر   

 

كان منهج النظر في الآثار الباقية يستدعي منطقياً، إعتماد المنهج ألمقارن الذي أدخله تايلور في علم 

anthropologyالإناسة, و أن دراسة الثقافات الفريدة ,singulières بدون مقارنتها  ما كان لها أن تتم   

مع بعضها، لأنها كانت ترتبط فيما بينها داخل حركة التقدم الثقافي نفسها, و من خلال المنهج المقارن، حد د 

 لنفسه هدف إقامة، على الأقل،  سلم،  و إن كان غير دقيق، لمراحل تطور الثقافة.

 

فة التقدمية, خلافاً لمن قالوا بوجود كان يريد البرهنة على الَستمرارية بين الثقافة البدائية و بين الثقا

انقطاع بين الإنسان المتوحش الوثني و بين الإنسان المتحضر التوحيدي، فقد انهمك في البرهنة على  

ل بالثاني الذي لم يكن قادراُ على الَقتراب منه إلَ لفترة محدودة, لَ   الرابط الأساسي الذي كان يوحد الأو 

البدائيين و آلمتحضرين، إنما في درجة التقدم في طريق الثقافة, و أصر    يوجد فارق من حيث الطبيعة بين

)تايلور( بحماسة ضد النظرية القائلة بانحطاط البدائيين، و هي نظرية"متوحشة" أيضاً, مستوحاة من  

ر الله بكونه خالق الكائنات, و قد سمحت هذه النظرية بعدم الَعتراف بأن     اللاهوتيين الذين عجزوا عن تصو 

البدائيين كائنات بشرية مثلها مثل الكائنات الأخرى, و خلافاً لذلك، فهو يرى أن البشر كلهم كانوا كائنات 

 ثقافية تماماً، و لَ بد من تقدير مساهمة كل  شعب في تقدم الثقافة.

 

، و هو ما كان نرى أن  الَتجاه التطوري عند تايلور، لَ يستبعد أي  معنى من معاني النسبي ة الثقافي ة  إذاً،

نادراً في عصره, لكن مفهومه للثقافة لم يكن منضبطاً و متيناً: إذ لم يكن مقتنعاً تماماً بوجود تواز مطلق  

انتشارية, فمجرد التشابه    بين التطور الثقافي لمختلف المجتمعات, لذا فقد وضع في بعض الحالَت، فرضية

كاف للبرهنة على أن هاتين الثقافتين كانتا تحتلان المكان  في الس مات الثقافية بين ثقافتين مختلفتين, غير

 نفسه على سلم التطور الثقافي، إذ كان من الممكن أن تنتشر و تؤثر إحداهما على الأخرى.

 على وجه العموم، كان تايلور متحفظاً في تأويلاته, و هذا دليل إخلاص لموضوعيته العلمية. 

 

جية فإن  إدوارد تايلور يعُد  مؤسس الأنثروبولوجيا حق اً, و بسببه تم   و نظراً لأعماله و اهتماماته المنه



أصبح أول أستاذ لكرسي  1883الَعتراف بأنْ يكون هذا العلم فرعاً معرفياً جامعياً, و في عام 

سها في جامعة أكسفورد البريطانية.   الأنثروبولوجيا التي در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought   (7)  محنةُ آلفكر  ألأنساني 
Reality of thought  لفكر :آحقيقة   

 

صُ  لَ )ألمدنية( هو نتاج آلثقافة التي تمَُث ل)ألحضارة( أشرناحقيقة )آلفكر( كما  , و منابعها الأساسي ة تتلخ 

بجملة  عوامل: سرعة التحولَت التكنولوجية؛ ألآداب المكتسبة؛ تأثير ألعلاقة الزوجية؛ ألموروث العقائدي؛ 

ين؛ أللغة؛ ألتأريخ؛ ألت ضاريس؛ ألعلوم الأجتماعية؛  ألمناهج التعليمي ة؛ ألتربية المدرسي ة؛ العلاقة بآلغيب؛ ألد  

د؛ اللباس؛ الغذاء؛ هندسة البيوت؛ الذات الأنسانية؛ النظام الأجتماعي.العادات و التقالي  

 

ن من جملة من العوامل و الأسس و الجذور  ن من آلمُكونات الثقافية أعلاه هو الآخر يتكو  كما أن  كل   مكو 

اً ليمُكننا  التي تغذ ت منها و سب بتْ تكوينها, لذلك لَ بدُ  من تعريف و دراسة هذه المكونات الصغيرة أيض

وضع الحلول الجذري ة و المحكمة عبر المخطط النهائي لعملية الأصلاح و آلتغيير آلثقافي الجديد لتطوير 

"المدنية" بشكل يحُق ق سعادة الجميع بلا إستثناء بعيداً عن الفساد و التهديد و الحروب و الأحلاف و  

 الأساطيل التي يصرف عليها ترليونات من الدورات كل عام.

 

بدايةً علينا أن نضع بآلحسبان .. بأن  ألمَدَني ة الحديثة شرقا و غرباً هي ليست نتاج حضارة واحدة أو 

ة موحدة .. كما يعتقد البعض من المتعصبين أو كما يدعي و يتباهى الغرب بذلك, بل هي نتاج كل    مجهود أم 

هود الأنساني ة و التي بتظافرها شك لت الحضارات المختلفة ال تي ظهرت عبر التأريخ في العالم, لذلك من الج 

الضروري معرفة إعتبار و مكانة و تأثير كل  حضارة؛ بل كل  مجهود أنساني  مع دراسة مكوناتها و أخذها 

بنظر الأعتبار, و بآلتالي ألعمل لإيجاد المشتركات و عوامل الوحدة و التقارب فيما بينها لتحقيق التزاوج و  

فاهم بين كل الحضارات بدل التنافر و الفرقة و الخصام, لأن  التزاوج أو على الأقل  الوئام و السلام و الت

التقريب بين الحضارات ستبعد شبح الحرب و ستغني الأنسانية كثيراً في عملية البناء و العمل المشترك و  

دمرها, و  التكامل على كل صعيد, لأن  الخصام و الحرب بطبيعتها تهدم و تستنزف الشعوب و الأمم و تُ 

آلحرب أساساً ليس من إختيار الشعوب .. بل بسبب نزوات و هفوات و تكبر و طمع الملوك و الرؤوساء و 

 المتسلطين على حساب حقوق الأمم! 

 

يبقى رهين علاج )محنة الفكر الأنساني( .. بل   -أي  تزاوج الحضارات بدل تنافرها  -لكن تحقيق هذا الأمر 

تْ بقادة وعلماء آلأمم و الشعوب الذين يتحملون المسؤولية الأكبر مع )النخبة(  المحن الفكرية التي ألَم  

 لتحقيق السلام و الأمن و الرخاء و العدالة أو العكس في حال تنصلهم من تحمل المسؤولية. 

 

ة إلى مسألة )الثقافة( التي هي الأساس, و تشمل المكونات الحضارية التي تحُ دد نعود بعد هذه المقدمة الهام 

 مصير الأمم و الشعوب. 

 

ن منها؛ هي أهم  مسألة في حياة الأمم      أن  تقويم و ترشيد آلثقافة بعد معرفة مكوناتها و مكونات كل  مكو 

ر و تجُس د حقيقة ألواقع ألحضاري  الأنساني  ألذي  و الشعوب التي تريد تحقيق المساواة و العدالة, لأن ها تقُر 

انب العمراني  و التكنولوجي  و العلمي   يرتبط و يؤُثر بآلص ميم عل ى نمط  و شكل ألحياة المدني ة المتمثلة بالج 

و الخدماتي بما فيها بحوث الزراعة و تحسين المحاصيل و آلأنتاج الصناعي و بحوث الفضاء و الطب, 

مسؤول عن لذلك سنرُكز من الآن على معنى و تعريف مفهوم )الثقافة( كما وعدنا, لكونها هي آلمنبع و ال

, لما لها من دور عظيم و  لشعوب و الأممأر( .. أو )شقاء أو سعادة( م أو تأخ  )تقد  تشكيل الفكر و بآلتالي 

قال: أمام الأنسان ثلاث طرق؛ سامي أكدها الحكيم العارف كنفشيوس, حيث    



 الأول: يمر  عبر التقليد وهو أسهل الطرق, 

الطرق,الثاني: يمر  عبر التجربة و هو أصعب   

ألثالث: يمر  عبر الفكر و هو أسمى الطرق, لأنك تكون عالمأً, و ]العالم بزمانه لَ تهجم عليه اللوابس[.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قافة؟ لث  أمعنى .. و فلسفة   

 

دتْ معاجم  قافة بخلاف و تباين معناها في الثقافات  ة بتعريفات واضحة لمعنى و فلسفة الث  للغة العربي  أتفر 

الأسلامية بسبب حالة التداخل  –لتي تشترك في بعض وجوهها مع الثقافة العربية الأخرى و منها الأوربية ا

و التبادل التي حصلت في بعض الفترات الزمنية الماضي ة, و سَنبُي ن ذلك, بعد تقديمنا لآراء أشهرعلماء 

فقوا على إن  )الثقافة( صفة تطلق على الذي وقف على العلوم و آلآداب و الفنون اللغة العربية, الذين إت  

 بشكل كامل. 

 

و ثقَ فاً و ثقافة؛ً  –ثقَْفاً  –ثقَفَُ    -( معنى و أصل و جذر )الثقافة(, و منشأها؛ ثقََفْ 1فقد ورد في ألمُنجد) 

افة و ثقوفةً, الكلام: حذقهُ و فهمه بسرعة,  و ثقيفٌ, ثق ف ثقفاً و ثق ثقي فٌ صار حاذقاً, خفيفاً, فهو ثقفٌ و 

قاف من النساء؛ الفطنة؛ الحاذق جد اً.  ّ  ثقْفاً ه: ظفر به أو أدركه, و يقال : ثاقفه فثقفه؛ أي  غالبهُ فغلبهُ, الث 

 

و الثقافة, بمعنى التمكن من العلوم و آلفنون و الآداب و بآلأخص  الشعر وصولًَ لدرجة الحكمة, و آلمُثق ف؛  

جل ذو ثقافة, و آلث قيف؛ ألمُتناهي في الحموضة, يقال؛ "خلٌّ ثقيف", هذا هو مصطلح و مفهوم يع ني ألر 

)الثقافة( في الشرق, و قد أشار القرآن الكريم إلى معالم هذه الثقافة من خلال عدد كبير من الآيات على 

ذلك.مستوى الفرد و على مستوى المجتمع بجانب الأحاديث الكثيرة التي توض ح   

 

ا أصلُ و تأريخُ )الثقافة( في الغرب, فقد إت خذ منحىً آخر إبتعد كل ياً في البداية عن المفهوم الذي بي ناه في   أم 

ب جزئياً من معناها إبان القرون الوسطى, و أخيراً أصبحت الثقافة التي نعنيها بشكل  الثقافة الشرقية ثم  تقر 

أعلنت التكنولوجية و المدنية طلاقها البائن للثقافة, لتسيطر  عام  في العصر الحديث في خبر كان بعد ما

 الآلَت و  المعدات على الحياة المعاصرة التي سُلبت منها الأمان و الراحة و الأمن على كل صعيد!

 

أو بتعبير أدق  .. بدل أن تصبح الثقافة رديف التكنولوجيا على الأقل إن لم تتقدم عليه؛ صارت ضحي ة أهدافٌ  

تختفي ورائها لوبيات ظالمة, هذا مع إن ها و بمرور الزمن و بآلذات خلال القرن العشرين تقارب  أخرى

معناه من المعنى الذي أشار له علماء العرب و المسلمين لعقود حتى نهاية القرن العشرين, إلَ  أن هُ إنقلب  

ساني ة بدََلَ التزاوج من قبل الغرب  معناه تماماً مع بدء الألفية الثالثة حين بدأت الحرب على الحضارة الأن

 برئاسة أمريكا و حلفاؤها و ذيولها الجاهلية في بلاد الشرق! 

 

غم من تأثر الكثير من فلاسفة الغرب بالنتاجات العربية   الأسلامية, إلَ  ان هُ و مع كل  هذا  -هذا على الر 

وحية في جانبيه    التأثير الواضح, يستطيع أن يرى الباحث إجحافاً مُبيناً و كبيراً  بحق  المباني الثقافية و الر 

الحضاري و المدني من جهتهم, و إنعكاساتها الس لبية الكبيرة و الخطيرة على أوساط المجتمع الغربي الذي 

 يحاول قادته نقل تجربتهم الفاشلة لباقي شعوب العالم التي تعيش المحنة أيضاً بآلقوة!

 

نية و التكنولوجيا بسبب سيطرة الأنا و التكبر و حب التسلط  و المال و  و هكذا جعلوا الثقافة ضحي ة المد 

الشهوات على أصحاب الشركات و البنوك الكبرى التي تسُيطر على مقدرات العالم الأقتصادية, و كذلك تغلب 

ة  الأصالة )الفردية( على الأصالة )المجتمعية( بشكلٍ سلبي  مفرط, و لعل  تأثيرات الثورة إبان النهض

الأوربية)الرينوسانس( كان له الأثر البالغ أيضا في رسم ذلك القدر ألمحزن الذي حرق الأخضر و اليابس 

ثت بسبب الأنحراف الكنسي عن تعاليم المسيح الروحية و القيم الأنسانية  في روح الثقافة الغربي ة التي تلو 

فها )سيسرو( و قد م لها تعريفاً جميلاً و ب شكل سليم, إعتماداً على فلاسفة اليونان القديم, الأخلاقية التي عر 



منتقداً النظام الغربي  الجديد الذي شاع خلال القرون الثلاثة الأخيرة بعد )الرينوسانس( من خلال طغيان 

وح و الأدب و آلأخلاق و الدين إلى حد ٍ بعيد .. كرد ٍ سلبي  عنيف على نهج  العلم و التكنولوجيا على الر 

م خلال القرون الوسطى.الكنيسة الظال  

 

لَ يمكن نكران نتاج هذا الواقع الأليم الذي رافقه تطوراً كبيراً و قفزات هائلة في الأبعاد المدنية .. إلَ  أن ه في  

خاء في آلغرب, بحيث هبط لمستويات منخفظة سلبت  المقابل أث ر بشكلٍ كبيرٍ على منسوب الس عادة و الر 

احة و آلأمان, حيث صار الأ نسان خادماً للتكنولوجيا بدل أن تكون التكنولوجيا في خدمته, فخل فت بجانب  الر 

لشقاء و العمارات الضخمة و الأجهزة ألأليكترونية الدقيقة و الأقمار الصناعية؛ حياةً إنعزالية كئيبة ملئها ا

مال و الأعلام التعب و الهواجس المختلفة بسبب سيطرة اللوبي الأقتصادي على مسار و منابع القدرة و ال

رت كل شيئ لمنافعها الخاصة, على حساب إنسانية الأنسان الغربي الذي صار شغله الشاغل خدمة  التي سخ 

أصحاب المال و البنوك و الشركات من دون التأمل حتى في حقوقه و حقيقة نفسه أو عائلته المشتتة و  

 سعادته المفقودة أساساً, و هو لَ يعلم إلى أين يسير؟ 

 

, الذي قال: (2يوهان وولف غانغ فون غوته() منا بمقولة فيلسوف القرن التاسع عشر الألماني ) و لو آ  

حا؛ً هو الذي يجد الس لام في بيته[. فأن  أبعاد الس عادة و أحد أهم  أركانها  ]أسعد الناس .. مَل كاً كان أم  فلا 

 المفقودة تتوضح لنا أكثر, من خلال تلك المصاديق. 

 

اصيل ذلك لَحقاً, بعد عرضنا لأهم  معاني و تعاريف آلثقافة. و سنبُي ن تف  

 

kultur, culture, cultur في الحقيقة, مصطلح )الثقافة( في جميع اللغات العالمية الحية, كآلأنكليزي ة  و 

CULTURA. الفرنسي ة و الألماني ة, منبثقة من المصدر الأصلي :  C0LERE واحدة و متقاربة, لأن ها

صل اللاتينيمنبثقة من الأ   

  

  شمل هذا المصطلح بطيفه معانٍ و مصطلحات لمجالَت عديدة في أوربا؛ كإنتخاب السكن؛ الزراعة؛ الأمن, 

COLONUS فعندما يعني إنتخاب السكن كمثال, يعني؛ 

 CULTUS, أو عندما يعني العبادة, تكون مشتقة من؛  COLONEYو آلذي يتطابق معناه مع ألـ 

مع معنى, الذي يعني القرابة و صلة الرحم. و له جذور متصلة   CULTY   

ثم توسعت و راجت معناها بعد ذلك في اللغات الأوربية لتعني الزراعة و نمو المحاصيل؛ الـ  

(CULTURA) 

 بينما كان سائداً إبان القرون الوسطى إستخدامه للعبادة فقط! 

تعبير عن زراعة الباكتري لعلاج الأمراض  مع هذا ما زالت بعض الدول الأوربية تستخدم مصطلح الثقافة ك

 أو زراعة الحشائش و الخضر.

هذا مع إن )سيسيرو( يقول في أحد تعاريفه بكون؛ )الفلسفة هي روح الثقافة(, و هي إشارة حساسة لمعنى  

 الثقافة.

Caltara …animi philosophia est. 

 

ت تستخدم للترقيع و الخياطة, ثم إنتقلت الكلمة أما )ريمون وليامز( يقول؛ الثقافة في الفرنسية القديمة كان

 إلى الأنكليزية في أواسط القرن الخامس عشر, لتستخدم في الزراعة و الأنتاج الزراعي.

 

 لكنها تعممت في القرن السادس عشر, لتشمل مدار التوسعة الأنسانية حتى أواخر القرن الثامن عشر.



 

يف و إصطلاحات أخرى بي نت معنى آخر للثقافة! و في القرن التاسع عشر ظهرت شواهد و تعار  

 

صينة للثقافة جاوزت ألـ  تعريفاً, بدأت ثم تطورت   150بشكلٍ عام  .. هناك مجموعة كبيرة من التعاريف الر 

مت لتشمل مفهوم النمو الطبيعي الذي كان  من القرن الس ادس عشر الميلادي و إلى يومنا هذا, حيث تعم 

راعة و المحاصيل, و أخيراً إستقر المفهوم في مجال التوسعة الأنسانية و   جيستخدم سابقاً في العلا و الز 

 التنمية البشري ة على جميع المستويات و بات يعرف بآلأنتربولوجيا. 

 

ف الثقافة بشكل عام بكونها:  تعُر 

 

مجموعة من الخصائص البشرية ألمتجانسة تعكس نمطاً معينأً من العيش، كاللغة، و التراث، و السلوك، و 

العلوم، و المعارف، و الفنون، و الآداب، و القيم، و المعتقدات و الموروثات التاريخية التي تناقلتها الأجيال 

 المتعاقبة، جيلاً بعد جيل.

 

ل: لكن )هوبز( يعُرف الثقافة, بآلقو  

A culture of their minds. 

فها:   أما جونسون, فيعر 

She neglected the culture of Her understanding. 

 

( فقد قد م تعريفاً أدق للثقافة يقترب من تعريف )هوبز( هو؛ 3أما )إدوارد تايلور()   

. ]ألثقافة هي ما يبقى في الفكر بعد ما ينسى الأنسان كل  شيء[  

  

سبق الجميع في تعريف التفكير الذي هو نتاج الثقافة, فيقول: أما )أرسطو( الذي   

؛]يستحيل التفكير بدون صور[, ثم قس م التصور إلى مراحل  

 

 و عرفه آخرين, بكونها: معرفة شيئ عن كل شيئ. 

 

يف  بإعتقادي, أن كل  تعريف من التعاريف أعلاه مث لتْ جانباً من الثقافة, و لم تكن تمثل كل الثقافة, لأن  تعر

 الثقافة بنظري, هي كل  شيئ, و ليس شيئ عن كل  شيئ. 

 

 و تسُتخدم كلمة "ثقافة" في التعبير عن أحد المعانى الثلاثة الأساسية التالية: 

التذوق المتميز للفنون الجميلة و العلوم الإنسانية، و هو ما يعرف أيضا بالثقافة العالية المستوى. -  

و الَعتقاد، و السلوك الذي يعتمد على )القدرة على التفكير الرمزي   نمط متكامل من المعرفة البشرية، -

 والتعلم الَجتماعي(.

مجموعة من الَتجاهات المشتركة، و القيم، و الأهداف، و الممارسات التي تميز مؤسسة أو منظمة أو   -

 جماعة ما.

 

ة في أوروبا في القرنى الثامن عشر و الت ل مر  اسع عشر، كان يشير فيما يشير عندما ظهر هذا المفهوم لأو 

إليه إلى عملية الَستصلاح أو تحسين المستوى الأنتاجي للزراعة، كما هو الحال في عملية إنماء  



 المحاصيل أو البستنة. 

 

أما في القرن التاسع عشر، أصبحت تشُير بوضوح إلى تحسين أو تعديل المهارات الفردية للإنسان، لَ سيما  

وحية للإنسان و التوصل إلى من خلال التعليم و التر بية، و من ثم  إلى تحقيق قدر من التنمية العقلية و الر 

 رخاء قومي و قيم عليا.

 

و عند منتصف القرن التاسع عشر، أستخدم بعض العلماء مصطلح "الثقافة" للإشارة إلى قدرة الإنسان 

الد ول و إستعمار البلدان. البشرية على مستوى العالم و الهيمنة على  

و بحلول القرن العشرين، برز مصطلح "الثقافة" للعيان ليصبح مفهوما أساسيا في علم الَنثروبولوجيا،  

ة ليشمل بذلك كل الظواهر البشرية العديدة, كنتائج لعلم الوراثة البشرية بصفة أساسية بجانب   لأول مر 

 الأستخدامات الطبية لعلاج الأبدان,

 

افة" قد يشمل تفسيرين في الأنثروبولوجيا الأمريكية؛على وجه التحديد، فإن مصطلح "الثق  

التفسـير الأول: نبوغ القدرة الإنسانية لحد يجعلها تصنف وتبين الخبرات والتجارب بطريقة رمزية، ومن ثم  

التفسير الثاني: يشير إلى الطرق المتباينة للعديد من .التصرف على هذا الأساس بطريقة إبداعية وخلاقة

توضح وتصنف بدورها خبراتهم، والتي تؤثر الناس الذين يعيشون في أرجاء مختلفة من العالم والتي 

بشكل كبير على تميز تصرفاتهم بالإبداع الوقت ذاته. وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية، صار لهذا المفهوم  

لكن بمعانى مختلفة بعض الشئ في بعض التخصصات الأخرى مثل علم الَجتماع، و  قدر من الأهمية و

 الأبحاث الثقافية، و علم النفس التنظيمي، و أخيرا الأبحاث المتعلقة بعلم الإدارة و الأقتصاد. 

 

 ألمفهوم )الواقعي( للثقافة: 

 

د ما ينسى الأنسان كل شيئ, كان يعني  و الحقيقة إن ما قاله )تايلر( بكون الثقافة هو الذي يبقى في الفكر بع

كل  ما تعل مه و حفظه الأنسان من المبادئ و الأصول و الأخلاق التي آمن بها في الص غر و تعل مها من  

المقربين و أولياء الأمور ألذين كان لهم الفضل الأول في تعليمه و زق ه بآلأفكار التي ترادف عادة الشحن 

متواصلة أثناء سنوات النمو العقلي و الجسدي, و بمرور الزمن رَكَنَتْ تلك  المادئ و التربية العملية ال

العقائد و الأفكار و الأعمال في سويداء القلب و أعماق الروح لتشكل الوجود المعرفي للأنسان من حيث 

 يعلم أو لَ يعلم!

 

لكنه  م الأنسان للتعلمو هذا هو آلتقليد الأعمى الموروث الذي إعتبره )كنفسيوس( أسهل الطرق التي أما 

ؤمنون  , نستثني منهم المفكرين فقط, لأن هم لَ يُ و فقدان القدرة على الأبداع يسبب تقويض العقل و خموله

بآلتقليد الأعمى أو الموروث الثقافي من دون التمحيص .. حيث لَ يؤمنون بأي  بمبدأ أو عقيدة أو نظام أو 

مكوناته و مركوناته و كل الترسبات الماضية لمعيار العقل و   قانون كما هو حال كل الناس إلَ بعد إخضاع

العلم و قوانين المنطق, ثم  ربطه بالغيب أو ربط الغيب بها كأساس و داعم و مقومٍ له .. بشرطها و  

 شروطها. 

 

و إجمالًَ .. لو وضعنا تعريف )أرسطو( الذي قال, ]التفكير مستحيل من دون صور[,بجانب تعريف )تايلور(,  

ن نا نقُد م صورة تقنية أفضل و أجمل للثقافة! فإ  

 



لأن  الص ورة تتمي ز بقدرة التسلل و الإقامة الطويلة في الذاكرة، فقد ينسى أحدنا محاضرة سمعها, أو كتاباً 

ًّ أو صوراً مرئية مقرونة مع الحدث,لَ سيما  قرأه قبل عشرين عام و لكنهُ بالتأكيد لن ينسى مشهداً بصريا

بي ن نكن لهم تلك التي تح فل بجرعة عالية من الجاذبية و الد هشة و آلأثارة, خصوصاً لو كانت من مقر 

بين!  الأحترام و التقدير و التبجيل كآلمعلم أو إمام المسجد أو الأبوين أو الأصدقاء المقر 

 

يكترونية, لذلك فأن  ذلك أنه من الناحية العلمي ة, تشغل الص ورة حي زاً أكبر في الذاكرة, كما في الحاسبات الأل

المساحات الكبيرة التي تشغلها في وجودنا تبقى فاعلة و ممتدة و مؤثرة في أعماق القلب لمدد أطول 

كذكريات خالدة تبقى و تنعكس في سلوك و أخلاق الأنسان حتى آخر العمر و ما بعده, خصوصاً لو آمنا بأن  

عتقد الناس بآلخطأ! عمر الأنسان ليس محدوداً بزمان و مكان معين و كما ي   

 

و لو دق قنا في تعريف أرسطو؛ ]بكون الت فكير مستحيل من دون صور[, نكون قد أدركنا مفهوم الثقافة و  

( لدرجة الكمال الذي من خلاله يتكامل وعينا لحقائق الوجود, و بآلتالي نكون قد قد منا صورة  4حقيقة الفكر) 

لأنسان بعد وعاء )القلب( الذي يشُك ل جوهر و وجود الأنسان جامعة و كاملة لأهم  و أخطر مسألة في عقل ا

ة و المصيرية!   و الذي من خلاله يتم  الحكم النهائي على المسائل و القضايا الهام 

 

وحي لمجموعة من البشر يشتركون بلغة   كنتيجة جامعة, فأن  الثقافة : هو الميراث ألعلمي و الفكري و الر 

تربطهم علاقات أجتماعية تنظم حياتهم و طريقة معيشتهم و نظام حكمهم. واحدة و وطن و تأريخ مشترك,  

 

و الثقافة مع كل ذلك .. ترتبط إرتباطا وثيقا برؤية صائغها و مترجمها و دارسها و موظفها في العالم ككل؛ 

ذلك أن   كل   إنسان يحمل مجموعة  من المفاهيم و المعتقدات و التصورات الإدراكية  التي تمُك نهُ  ف هم و تحليل  

 الكون و الحياة و الإنسان و العلاقات القائمة بينها.

ت التي المتغيرة المفاهيم من  الثقافة مفهوم أن   كما  و الزمان عبر تشك لتْ  و إنتقلت و عديدة بمراحل مر 

  هم,أرض على البشري ة المجتمعات تشك لت مذ  العربي ة الثقافة في تعريفها و بمكنونها إحتفظت لكنها المكان,

غم على   المفهوم إنتقل فقد إليه, إنتقلت ما بعد أخرى بثقافات تأثر الذي الواقع في ترجمتها ضعف من الر 

  بلادنا في المجالَت من واسع  عدد في توطن و الأصلي)أوربا( موطنه  من النهضة عصر بعد للثقافة الجديد

 إذا الثقافة, جذور و آليات و مفهوم  دراسة وجوب بل بأهمية القول في نبالغ لَ  و الإسلامية. و العربية

 (. 5الثقافة[)  مشكلة في تفكير هو الحضارة، مشكلات في تفكير ]كل   أن   أدركنا

 

 العصر، هذا في العالمية و الإسلامية و العربية للبلدان )الثقافي ة( الحضاري ة المشكلات حل   فإن   المعنى بهذا

 تجلياتها؛ و مستوياتها بمختلف  الثقافة مجال فيها بما مجالَت،ال لكل   التقني ة اكتساح و الثقافة عولمة عصر

  ثم   تحولَتها و تطورها سياقات و جذوره، إلى بالعودة جديد من المفهوم هذا قراءة إعادة .. بدايةً  يتطلب

 المعرفي ة و النظرية النماذج  و المقاربات من لمجموعة تركيبي و نقدي باستعراض شواهدها، و آثارها

 الدلَلَت تعد د إشكالية يستحضر المفهوم لهذا جديد حضاري بناء أفق لرسم مسلمين،  و غربيين لمفكرين

  مجالَت في أخرى مفاهيم مع المفهوم تقاطعات و  كثيرة، معرفية فروع بين توزعه  نتيجة به علقت التي

 أخرى.

 

  من نوعان فيها حضارية, - قافيةث  ديانة أكبر تشك ل التي الأسلامية الثقافة بأن  الأعتبار بنظر الأخذ مع هذا

 هي: الأحكام,

 

 في المثقف يجتهد ثابتة أحكام تلك و غيرها, و  الأمامة و المعاد و النبوة و بآلغيب كآلأيمان الثابتة, الأحكام



 الفرعية. بالأحكام ترتبط أنها إلَ الوقت نفس في ثابتة لكنها مدلولَتها, و أبعادها فهم

 أحداهما كتوأمان المدنية و الحضارية بآلممارسات تتعلق  التي الفرعية الأحكام كتل  هي و المتغيرة: الأحكام

  الأعمار و المدنية تحُقق بشكل الواقع على إسقاطاتها و أصولها رفد  في  المواظبة إلى تحتاج و الآخر, يكمل

  صعيد. كل على الأنتاج و الزراعة و

 

 ة؛ الترجم  وإشكالَت للثقافة ألخارجي التاريخي السياق

 الأصلية:  الغربية دلَلته في  (Culture)  مفهوم جذور

 

  و الأرض حرث تعني التي (cultura) هما لَتينيين لفظين إلى بآلأساس (culture) كلمة جذور تعود

 زراعتها، 

  إلى التقدير و الأمن و  الحماية و التهذيب و كالس كن المعاني من مجموعة يحمل الذي (colere) لفظ و

مت و ,(6)العبادة درجة  للفلسفة كغاية ق.م(  43- 106)  شيشرون اليوناني الحكيم قبل من مجازاً  آسْتخُْد 

 . (7) (animi cultura) تنميته و العقل زراعة و الذهن تثقيف على تعمل

 الطقوس على فرنسا  في أطلقت حيث الوسطى القرون في  العملية المعاني بهذه الكلمة احتفظت قد و

  اقتصر النهضة عصر في  و ,(8) الطبيعي بالنمو العناية و النبات و الحيوان رعاية  و (cultes les) الدينية

  غير ،(9)الإبداع و التربية تتناول دراسات في تمثل الذي الأدبي و الفني مدلوله على (culture)  مفهوم

 العمل أو فولتير، عند بالمعرفة  تزيينه و بالذوق غرسه و العقل كتنمية منه المشتقة الدلَلَت على حافظ أنه

 .(10)هوبز  طوماس مع  معنوي ة أو مادي ة كانتْ  أ سواء تطويرية لغاية الإنسان يبدله الذي

 

  )إدوارد البريطاني الأنثروبولوجي مع الثقافة مفهوم تاريخ في حاسمة محطة شَك لَتْ  م 1871 سنة أن   إلَ

فها عندما البدائية" "الثقافة كتابه في تايلور(  باعتبارها:  عر 

  و القدرات كل و العرف و القانون و الأخلاق و الفن و العقائد و المعرفة يشمل الذي المركب الكل   ]ذلك

 . (11) مجتمع[  في عضوا باعتباره الإنسان يكتسبها التي الأخرى العادات

 

ل الشامل التعريف هذا  الإنساني ة.  و الَجتماعي ة العلوم في للمختصي ن مرجعي   تعريف إلى تحو 

 

  ثلاث الكلمة إكتسبتْ  عشر الثامن القرن خلال  الألماني (kulture) إلى (culture) مفهوم بانتقال و

 دلَلَت: 

 

 الأدوات استعمال تطور عليها دل بما الهمجية، الشعوب بربرية لحال المعارضة الَجتماعية الحالة الأولى؛

 السوسيولوجي.  التنظيم و المادي الرفاه و

 

 )التنوير(.  الَعتباطية  آرائه و الماضي ظلمات من  الحديث العقل تحرر الثانية؛

 

 . (12)الشمائل تشذيب و العوائد تهذيب الثالثة؛

 

 التالي: القانون إلى خضع بألمانيا الثقافة لفظ دلَلة تطور أن يبدو و

 

من تقد م )كلما  إت سَعَ  الكلاسيكي, العصر كتاب إلى بالنسبةف .(13)التخصص( إلى مال كل ما  بالمفهوم الز 

، و الفكري   و المادي   التقدم، مظاهر يشمل لكي المفهوم  أما جملتها, في معتبرة البشري ة  حققتها التي الخلقي 
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  عَد تْ  قد و فكرية، إنجازات جملة على يدل فصار يكون  ضيق بأشد ضاق المفهوم فإن   تابعيهم إلى بالنسبة

ً  خيراً  ا ة خاص  ً  بها مخصوصا  و بل بأم   . (14)سواها دون  عليها موقوفا

 

  قطيعة أحدثت للثقافة, حداثية( بعد )ما أخرى تعريفات ظهرت الماضي القرن خمسينيات من ابتداءاً  أنهُ  إلَ

 "ريتشاردز"، و "ت.س.إليوت"، مع  "تايلور" عند  ما مجمل من  مركب ككل, الأنثروبولوجية الفكرة مع

  و "أدورنو"  من المكونة فرانكفورت( )مدرسة مع جهة، من  وليامز"  "رايموند و "ليفيز"، و

 غيرهم.  و "هورهايمر"،

 

 من  مراحل  أربع عبر  نقله و الإنسان حكم تاريخي تطور على يبني الثقافة مفهوم  في  التدرج فهذا هكذا و

 البشرية:  تطور

 و العلوم و التجارة  تطوير و  الأرض، فلاحة و  متوحشة، البدء في كانت التي الحيوانات بعض تأنيس -

 العادية(.  المتداولة دلَلتها في )الثقافة الفنون

 

 . (15)الإطلاق[ على الثقافة فنون أصعب "هيردر" عند هي ]و جيدة ولَيات و حكم أنظمة إقامة -

 

 "ثقافة"  العربي للفظ كمقابل العربية إلى ( culture ) فهومم  ترجمة

 التعلم، سرعة تعني التي )ثقَ فَ( لفظ من المقدمة؛ في  أشرنا كما و العربي ة اللغة قواميس في الثقافة تشتق

قٌ  ثقَْفٌ, رجل و به، ظفرت  و حَذقَْتهُُ  إذا الشيء فثقَ فْتُ  مٌ  حاذ  ن فَه   الآلة إلى أيضا اللفظ يشير  كما ,(16) فط 

م التي ماح إعوجاج بها يقَُو  ماح فتثَْقيف الس يوف، و ألر  اس مع تكون حديدة  الث  قاف و .(17) تسويتها الر    القَوَّ

اح و مَّ  . (18)المعوج الشيء بها يقوم الرَّ

 كلثوم: ابن عمرو لقو  منه و

 والجبينا المثقَ  ف قفا تشج    اشمأزت بها الث  قافُ  عض   إذا

  و المعرفة تستوعب ةإدراكي   ةقو   و ةعقلي   صفة هي الإنساني بالفعل المرتبطة )ثقف( الفعل فأصل بهذا و

 اعوجاجه تقويم أو به الإحاطة و  منه التمكن و الشيء بهذا الوعي في المتمثل الحذق تتطلب التي المهارة

 الهدف. إصابة و الصواب إلى يهدف نحو على

 

ل  موسى" "سلامة يعُد   و   في (culture) للفظة كمقابل العربي ة اللغة في "الثقافة" لفظة أفشى من أو 

 حيث بينمها, الفرق و تفسيرهما في أخطأ لكنه الحضارة"، و "الثقافة كتابه في الحديث العربي الأدب

ل يكن لم بأنه يعترف لكنه ختلفيتين,م لفظتين إعتبرهما   بتأويل خلدون" "ابن من انتحلها بل وضعها من أو 

 مراجعتنا أن   إلَ ,(19) الأوروبي الأدب في الشائعة "كلتور" بلفظة  شبيه معنى في يستعملها وجده لما

 ذات و "الثقافة, للفظة المعنى متغيرة  لغوية استعمالَت ستة على نقف جعلتنا خلدون ابن لمقدمة الشخصي ة

 مفهوما باعتبارها وأ للثقافة، اليوم فهمنا من متطابق أو قريب مستقل  كمفهوم  ليست و مختلفة، اشتقاقات

 ً  البشري العمران "علم مسمى:  تحت الأولى لبناته ءبنا على خلدون ابن عمل الذي الَجتماع علم في أساسيا

  "culture" بمفهوم الثقافة مفهوم بمقابلة اختياره لتبرير موسى سلامة أورد كما الإنساني" الَجتماع و

 الأوروبي. 

 

ً  الأمر هذا يتضح و   التعبير و الحضارة واجهة هي باعتبارها الثقافة مفهوم  تعريف يحاول عندما جليا

  قد و بها، يتثقفون و الناس يتعلمها التي الفنون و الآداب و العلوم و "المعارف من: تتكون لهاو الأصلي

 بالذهن. خاصة هي ذلك مع و الكتب تحتويها
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 و العمارات و  الأبنية في  و الكومبيوتر و التكنولوجيا و  آلآلَت في المحسوسة المنجزات فهي المدنية أما

  و مناسك و شعائر له  السماوية الرسالَت من منبثق دين و ،الناس واقع في يمارس  محسوس حكم نظام

 دلَلَت اختفاء يلاحظ هنا و فذهنية", )الثقافة( الحضارة أما و مادية .. فالمدنية مؤسسات، و عادات

 إلى تدعو مادي ة دلَلَت هي  و (culture)  الأجنبي المفهوم بدلَلَت نسخ الذي و للثقافة الأصلي المفهوم

 الزراعة. و الإحلال و الغرس و النقل

 

  بظهور تميزت التي و موسى، سلامة فيها عاش التي التاريخي ة الظرفي ة في تبريرا الَختيار لهذا نجد قد و

 المسلمات بنفس و التقدم، و التطور سبيل أنها أساس على الأوروبي الغرب ثقافة نقل إلى تدعو اتجاهات

 المثاقفة.  و التثاقف و  الثقافي الَنتشار ضرورة من المفهوم هذا خلف الكامنة

 

 حين أمثالهم, و )أركون( و )الجابري( و (20موسى() )سلامة أخطأ كما و المفاهيم خلط من الحذر علينا

  التطور، و للنهوض  كسبيل أعمى بشكل الحديثة  الغربية الثقافة التقليدية المجتمعات تبن ى  بضرورة قالوا

  سلبية، قيمة يحمل قديم فكل  دائمة، بصفة متجاوز متقد م صاعد خط في يسير البشري ة تاريخ بأن   لأعتقادهم

 (. 21)  إيجابية قيمة يحمل جديد كل و

 

  إلى ثقافة من انتقالها و  المفاهيم، ترجمة مشكلة إلى الحضارة( و )الثقافة مفهومي؛ التباس مشكلة يعود

ً  أمراً  بينهما الفصل من جعل ما هو و أخرى، ً  إشكاليا  المثقفين معظم الخطأ هذا في وقع قد و الآن, لحد   قائما

  الثقافة مفهوم بأن   إعتقدوا حين هيكل حسنين محمد و أركون و موسى( كـ)سلامة المفكرين أكثر بجانب

ً  .. مجتمع كل   في الحياة مظاهر على تدل   الأنثروبولوجيا علماء عند ً  متخلفاً، أو كان متقدما  أو بدائيا

  المتقدمة المجتمعات في المادية الحياة مظاهر على يدل عندهم الحضارة لفظ أن   حين في متحضراً،

ف عندما ديورانت( )ول عند تأكيداً  له نجد ما وهذا (,22وحدها)  الَجتماعي   النظام باعتبارها الحضارة عر 

 أربعة:  عناصر من الحضارة تتألف إنما  و الثقافي، إنتاجه في الزيادة على الإنسان يساعد الذي

  ينتهي  حيث من تبدأ هي و الفنون، و العلوم متابعة الخلقية؛ التقاليد السياسية؛ النظم الَقتصادية؛ لمواردا

 . (23)القلق و الَضطراب

 

 بينهما, أنفصال لَ نفسها )الحضارة( هي )الثقافة(  بأن   مضى فيما برهنتُ  كما و  المفكريين بخلاف و أعتقد

  فلكل الحضارة، في الفقري العمود هي الثقافة بكون ذلك عن التعبير يمكننا أو بينهما, الموصل الجسر سوى

 عرضناهُ، ام  بوضوح يبُي ن الفصل هذا و حضارة, ثقافة لكل يكون أن   بالضرورة ليس لكن و ثقافة، حضارة

ً  هناك أن   إلَ    كثيراً  الأول شطرها في يقترب  و المجال هذا في  الأوروبية الد راسات بعض إليه  تشير آخر فهما

ً  لكنهُ  .. تعريفنا من وانب تختص   الحضارة أن هو؛  و الثاني, الش طر في يبتعد أيضا وحية بالج    و العقلية و  الر 

ً  تعُبران كلتيهما الحقيقة في أنما المادية, انببالجو تختص )الثقافة( أن حين في الأدبية، كب عن معا   مر 

 مختلفين:  وجهين من إليه النظر يمكن الَجتماعية، الظواهر من واحد

 

ة عند التكنولوجيا و العمراني التقدم بلغه الذي المستوى في يتعي ن ملموس ماد ي وجه   في أو الأمم، من أم 

  في و المعتقدات و العادات و الَجتماعية العلاقات في كذلك و ة،محد د تاريخية حقبة في  و معين, مجتمع

 الحكم. أنظمة و المؤسسات

 

، و الفكري    و الفني   و الأدبي   الإنتاج نواحي في يتجل ى ثان؛ وجه و قي   معالم و العلمي    و الأخلاقي   الر 

 ( وحي   (. 24آلر 
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 بالخصوص:  اتجاهين بين الخلاف هذا احتدم فقد العموم على و

 

 الأمريكية، المتحدة الولَيات و  انجلترا و كفرنسا "الحضارة" لفظ فيه يهيمن اتجاه

 روسيا.  و بولونيا  و كألمانيا "الثقافة" لفظ استعمال فض ل اتجاه و

 

ل الإتجاه كان فإذا  الَتجاه فإن   معاً،  المادي ة و الأخلاقية القيم يشمل عام هو الحضارة مفهوم بأن    يرى الأو 

يني الشعور و كالشعر الفرد( )تكوين بالفرد المتعلق الأمر دلَلة الثقافة" " لفظ تحميل إلى يليم الثاني   و الد  

 دلَلة "الحضارة" لفظة تحمل بالعكس و وغيرها، العلم و الموسيقى و العمارة و الشخصي الإحساس

ماعة، المتعلق الشأن   ثقافي لوضع - ليةالداخ الجوانب ليس و – الخارجية المظاهر دلَلة أي   بالج 

 (. 25مُعي ن) 

 

خ أن إلياس( )نوربرت الألماني الَجتماع عالم حاول قد و   هذين بين التعارض هذا ظهور لتاريخ يؤُر 

ل كان )كانت( الألماني الفيلسوف بأن   القول إلى فذهب المفهومين،  تعبيراً   م1784 سنة  عنه عب ر من أو 

 ً   لممارسة المجتمع تحضير و العلوم، و بالفن المرتبطة الثقافة ةتنمي و ألمانيا نهضة بين ربط عندما صريحا

رَ  الذي التعارض هذا إحياء سنة م1919 سنة شك لت و الأجتماعية, الكياسة رسوم و السلوك آداب ً  عَم    قرنا

 حاولت التي الس نة و الحضارة، باسم ألمانيا ضد الحرب فيها  بوشرت التي الس نة هي  و جديد، من نصف و

 . (26)فرساي معاهدة بعد ذاتها تأكيد إعادة لمانياأ فيها

 

  ما بعد قائماً، الألتباس هذا زال ما  و الإسلامية و العربية البلاد إلى المفهومين بين الَلتباس هذا  انتقل قد و

  مصطفى  كشاكر الأوروبية, المؤلفات ترجموا و الثقافة بتلك العرب الَجتماع علماء و  الأنثروبولوجيون تأثر

حمن عبد و  بين وقعت التي المفاهيم معركة  أنعكاس إلى يرجع كذل مرد و غيرهم، و زكريا فؤاد و اللبان الر 

  و "ثقافة" بلفظ تارة (culture) ترجمة على عملوا هكذا و سابقاً، عنها تحدثنا التي الفرنسيين و الألمان

  بلفظ أخرى حالَت في و "حضارة"، بلفظ (civilisation) لفظ ترجموا كما "حضارة". بلفظ أخرى تارة

 مدلولَت هي الذهن؛ في الراسخة المعاني و  المقدمة التعريفات فإن   الحالَت جميع يف و  أنهُ  إلَ   "مدنية",

 اللفظين. لهذين الأسلامية - العربية الدلَلة أو اللغوي الجذر ليس و نفسه،  المترجم الأوروبي المفهوم

 

  (re)cultu ل لَفظ  مترجم كل   يوصون عارف(  محمد )نصر كـ المترجمين و اللغويين بعض إن   رغم و

ً  به بالأحتفاظ  القارئ لتنبيه له, كمقابل )ثقافة( لفظ بوضع و .. المترجم  آلمتن في أللاتيني ة بحروفه   مكتوبا

  هذا أوافق لَ أنني إلَ   ,(27) الأوروبي المفهوم يحملها التي ألمعاني العربي؛ اللفظ هذا بإطلاق يقصد أنه إلى

  في أشرنا كما المسلمين  و العرب عند مفهومها عن  يختلف زال ما الغرب عند )الثقافة(  مفهوم لكون الرأي

 السياق في دلَلَت من أخذه ما و الغربي، السياق في  الثقافة مفهوم تاريخ إلى راجع هذا و الس ابق, العرض

 و  "ثقافة" إلى تارة اللاتيني  الأصل يترجم حيث مجملها؛   في إشكالية دلَلَت  هي و ترجمته، بعد العربي

  الغربيين المعنيين لدى المعنى وضوح لعدم المدنية" " مع "الحضارة"  يخلط ثم "حضارة" إلى تارة

  لَ للآن التي الأوربية "الثقافة" من بكثير أغنى الأسلامية الثقافة أن على دلَلة  هذه و لدينا, كوضوحه

ً  يملكون ً  تعريفا  الشرق.  في عندنا لما مغاير  بشكل يفهمونها أنهم أو عنها, واضحا

 

  إلى المفهوم بانتقال تناسلت و تضاعفت بل الحد ، هذا عند تقف لم بالمفهوم المرتبطة  الإشكالَت إن غير

ا  الإسلامي, أو الغربي السياقين في سواءاً  الإنسانية، و الَجتماعية العلوم مجال  ضحوا بيان إلى يحتاج  مم 

 "الحضارة" معنى و حدود على و جهة من الثقافة معنى و حدود على الكريم القارئ ليقف علمي   تفصيل و

 سابقاً. أشرنا كما و الأساسية, مكوناتها بجانب أخرى جهة من  "المدنية" كذا و
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 , لغة )ثقََلَ(.71لام/ص( ألمنجد في اللغة و الأع1)

(2 ) Johann Von Goethe 

(3 )Sir Edward Burnett Tylor (2 October 1832 – 2 January 1917) was an 

. cultural anthropology , the founder ofanthropologist English 

( حقيقة الفكر له منطلقان: الأول, العقل الظاهر الذي يكون عمله بحسب مقاسات ظاهرية عن طريق الحواس التجريبية, لَ 4)

 تشمل علم الكوانتوم)الكميات(.

الثاني, العقل الباطن, أو ما يطلق عليه )القلب(, و عادة ما تترسب فيه القضايا الس ابقة المؤكدة و المقرونة بآلتجارب و 

الصور المدعومة من الغيب بجانب الشروط الأخرى التي أشرنا لها, و يكون أحكامه ستراتيجية و عميقة للغاية يبنى عليها 
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 The plight of human thought  (8) محنةُ آلفكر ألأنساني  
wrong the in thought the Blurring الخاطئ: الأتجاه  في لفكر آ تمويه

direction    
 

دة النظري ة رؤيتنا طرح البحث هذا في نسعى لَ   تشُك ل  أل تي آلمعايير و ألقيم  فلسفة  تعريف و لتحديد ألمُجر 

  و الحزبية و الطائفية و القومية العادات و الأفكار على تعلو التي و الرصينة آلمجتمع و آلأنسان ثقافة

  و الأهم   المشروع و (لمنهجأ) عرض إكمال بعد نسعى بل ؛الهجينة الد ينية و آلتأريخي ة العقائدية و الوطني ة

  لتحقيق التطبيقية الخطوات لعرض نسعى الفكري؛ للمنتدى كإمتداد الأنساني   الفكر تأريخ في الأكبر

 الله. شاء إن المشروع

 

  المثقفين و الفكر أهل من  أرجو لذا ألأعماق؛ في الغوص تحتاج بل الشواطئ, عند تحصل لَ آل لآلئ أن   بما و

 لوعي فلسفتنا أعماق في ألغوص المثابرة و الص بر و  آلت حمل و ألتأن ي .. الأولى  رجةبآلد   الأمر يعنيهم الذين

هاد لخوض مؤهلاً  يكون كي الموضوع, هضم و  آلبناء للأسف شك ل الذي الفساد و آلتيه من للت خلص الج 

 خاص بشكلٍ  مي ةالأسلا و  العربية المجتمعات منها و وجودها من يتجزأ لَ كجزء  البشري ة للمجتمعات التحتي

قت و بدأت التي المحنة تلك عام , بشكل العالمي ة و  في و الباطن, و الظاهر للعقل الكبير الأهمال بسبب تعم 

 منبعه   من تتغذى المنكرات,التي و الخبائث و المصائب كل   إليه تعود الذي و بالأنسان ألمُتأصل )ألأنا( علاج

ي و الله منبعه  من لعدالةا و آلأمن و آلحب   يعُادي الذي آلش يطان  و للذ ات آلأنتصار و الكراهي ة و التكبر ينُم 

 لتتحقق يقُتل أن و بد لَ الذي الأنا من مجرد سليم  تفكير بدون و  الأنساني الأفق خارج الوطن و العشيرة

  .. الأحكام في العدالة

 

فاه و الوئام و الحب ملئها سعيدة  حياة تحقيق ذلك من آملين رهُ  الذي نآلأم و الر   لنا تعالى الباري قر 

 شروطها. و بشرطها

 

  و سياسي ة تغيرات من عليه يطرأ ما كل   و تحولَته  و الزمن أن   نجد سابقاً, طرحناه ما على إعتماداً 

ن  على تغييرات أو .. ديني ة و اقتصادي ة و اجتماعي ة   البناء على بآخرٍ  أو بشكلٍ   يؤُثر مكوناتها؛ من مُكو 

  فترة بإستثناء الغابرة  القرون من ألممتد ألأنحطاط عصر ففي الثقافي، المجتمع ناتج في  لتاليبآ و الثقافي

 و الحاكمين، ظلم و أرهاب إتقاء و عيشها بلقمة الشعوب تتلهى و ألص غائر تعظ م فقط؛ منها  واحدة قصيرة

ً ن تعتبرها و الفكر قضايا و القراءة و الثقافي الإنتاج عن الوقت نفس في تبتعد  آل لامبالَة، و الترف من  وعا

 ترتقي و الشعوب تزدهر  و آلأفكار تتلاقح و المعرفي و الثقافي   الإنتاج يزدهر  آلأمن و آلقوة عصور في و

 ً ة و يقولون, كما التاريخ( يكتب الذي هو )القوي   إن   و حضاري اً, و ثقافي ا  أفكارها.  تنتج التي هي الحي ة الأم 

 

 تأريخ إلى بآلقياس جداً  محدودة  زمنية  فترة في سوى العصر هذا في الأمر ذلك  يتحقق لم الحقيقة في و

  العصور بعض في العمراني   أو ألثقافي   بآلأزدهار أسموه  فآلذي سنة, آلَف لعشرة الممتد الطويل البشرية

يتْ  التي السابقة التأريخي ة   و الهندية و الفارسية  و الفرعونية و الآشورية و  )آلبابلية كـ بآلحضارات, سُم 

  مُزيفة حضارات الحقيقة في هي المعلومات(, بعد ما  عصر الحديثة)حضارة "الحضارة" حتى و الصينية(

 أبداً  إزدهار عصور تكن لم و لأجله, خلق الذي هدفه و كينونته و أصله عن الأنسان إبعاد سوى تحُقق لَ

 و للخليفة الأنسان تعبيد و التسلط و يالترد و الأنحطاط عصور تمثل و مث لت   بل منهجنا؛ معايير بحسب

  بغير الحقوق و المال و الأساطيل و الجيوش بيدها التي الحاكمة آلمجموعة لنظام أو الملك و الس لطان



 يطالب صوت أي إسكات و لكبت الأمضى السلاح أصبحت التي الديمقراطية غطاء تحت إنصاف و عدالة

ً  منتخبين المتسلطين أن بدعوى قامي أعتصام أو ثورة أي جماح لكبح و  بآلحقوق   يحق لَ و ديمقراطي ا

 "الشرعية"!  على إعتراض لأنها عليهم, الأعتراض

 

لته و  صورة بأسوء الأنسان إستغل تْ  التي العصورٍ  على نطلق أن يمُكن كيف د  إلى حو    موظف  أو عامل مجر 

 الحزب أو الخليفة أو الس لطان أو لكالم أهداف لتحقيق بإمتياز يسعى خانع مجتهدٍ  أو مكافح مقاتل أو دؤوب

 أن يمكن كيف الناس؛ عامة حقوق حساب على العسكريين و الأداريين من بهم يحيط من و لأسعادهم الحاكم

 التحضر!؟ و التمدن بعصور العصور  تلك مثل على نطلق

 

 بآلتفصيل لأنسانل إستغلالها و فسادها  من تيق نت أن بعد منهجنا في العصور تلك "حضارات" أسميتُ  لهذا

 الحاكمين, المستكبرين أقدام سوى تطئها لم أطلالًَ  باتتْ  آثاراً  و قصوراً  خَل فت التي الجاهلي ة( )آلحضارات بـ

حوا الذين السلطة مثقفي و  الأكاديميين و المؤرخين معهم و الحاكمين جميع بعكس  جهلاً  بها إفتخروا و تبج 

 السلاطين! و للملوك الشخصية المنافع سوى حق قت ما التي الحضارات تلك  بحقيقة غباءاً  و

 

 الوعي تحجيم بإت جاه تصب   دلَلَت لها مصر فراعنة أحد الأول رمسيس مومياء عودة و  خروج قصة

  الدول رؤوساء  قبل من إستقباله و نقله تم   حيث الحاكمين, قبل من العالم شعوب لدى تسطيحه و الجماهيري  

ً  كان كأنه و نكلتراأ و فرنسا و كأمريكا الكبرى ًّ, ملكا  لترهيب كانت .. السيناريوهات تلك كل   من الغاية و حيا

  و نفوسهم, في الخوف زرع   و مصر  و عصر كل في الملوك و الفراعنة قداسة  و بمكانة تذكيرهم و الناس

  من بد   لَ و .. الممات بعد و الحياة في كبرى قيمة لهم و للأبد مُقد سون المجرمين الفراعنة هؤلَء كأن

  الثاني( )رمسيس الآخر الفرعون مصر لمومياء حدث هكذا  و الأحوال, كل   في  أقرانهم أحترام و إحترامهم

  مختبرية فحوصات لأجراء إستضافته مصر من ميتران(  )فرانسو الفرنسي الرئيس طلب حين م1981 عام

  لأستقبال الفرنسين المسؤوليين كبار و وزراؤه و  الفرنسي الرئيس أنحنى الطائرة سلم عند هناك و عليه,

ً  يستقبلون كأنهم و مصر فرعون  حياً. ملكا

 

ل فرنسا, في لفرعون الملكي الأستقبال مراسم  إنتهت عندما و  لأجراء باريس في المركزي المتحف إلى حُم  

ً  إعادته تم   الأنتهاء بعد و عليه,  المختبرية الفحوصات  و رئيس, أو ملك أي بتوديع تقام التي للمراسيم طبقا

 و الخوف حضارات  تجديد و لأحياء المسموعة, و المرئية الأعلام وسائل عبر للعالم مباشرة  نقله تم   قد

 أتباعهم. يد على العالم في الظلم و الأرهاب

 

 بلا الأنساني المجتع أبناء بين  والخوف الأرهاب بدل الأمن لتحقيق تسعى الراقي ة ألعلمي ة الحضارات إن  

 وجود إن   و الحاكمة, للطبقة القدسية و الأبهة و السعادة و المال و القصور لتحقيق فقط  تسعى لَ و أستثناء

ر – واحد مظلوم   أخمص حتى و رأسه من معه من و الحاكم النظام كل   يدُين – المجتمع في واحد مظلوم  أكر 

 مسلحة!   جيوشه و  رةكثي أمواله و عالية قصوره و أعلامه و متبنياته و  مد عياته كانت مهما قدميه

 

  الثقافية, و المعرفية القوة من  طويلة بفترات هذا يومنا الى و آدم)ع( هبوط منذ البشري ة  تحُضى لم بصراحة

  و الأرهاب و القهر و التسلط و العبودية و الأنحطاط بعصور الدوام على و التأريخ مر   على الناس إبتلى بل

  فترة في ظهر كان لو و ندر, ما إلَ الحقيقي   آلعلمي   و   المعرفي   ثقافي  ال الأنتاج من الكثير نرى لم و الفرعنة,

  التآمر و الأرهاب و التشريد و الفقر و الظلم نكابد زلنا ما لذلك الفراعنة, و الملوك لأجل كانت الفترات من

 المنهاج!  هذا على

 



؛ بصورةٍ  و أكثر الحقيقة أوضح دعني بل   )الحركة فيها نشطت  التي "الأسلامية" العصور  خلال من أدق 

 حتى بهم لحق أو سبقهم من أو العباسي كآلعصر العلوم(, بعض و التأريخ و التأليف و الترجمة و الفكرية

 و الحاكم مكانة أعلاء بهدف بل آلأنساني؛ الفكر لأحياء لَ الحركات تلك أقيمت إن ما .. الحديثة الدول تأسيس

  و المؤرخين اؤلئك ذمم شراء و الفساد و النهب من  المزيد جللأ قصوره إعلاء و الشخصي ة سلطته تقوية

ً  سوى يعد لم بأنه يعلم كان بعضهم إن رغم هذا بخس, بثمن المترجمين و الكتاب  الحاكم, أبواق من بوقا

 عليهم!  فرضه ما و الله فنسوا بهم متأصلة بقيت التي الذات حب و الأنا لكنها

 

ر   في  باعه و علومه أنكار أحد يستطيع لَ عباسي عالم بأفضل الأنحطاط و الد ناءة  و الخس ة وصلت أين تصو 

 الذي المُقفع(, )إبن بـ المعروف روزبه( بن الله )عبد كـ غيرها و الفلسفة و المنطق و النحو و البلاغة علم

  خبر لتكذيب الكريم للقرآن مشابه قرآن تأليف الخليفة من بأمر يحاول هو و عمره  من كاملة سنة صرف

سالة فحوى و الوحي  أعلن و عقبيه على إرتد د و إستسلم الأخير في لكنه القرآن, معجزة و  الأسلامية الر 

 الحشم من  مجموعة مع طائلة  أموال و هائلة أمكانات لهُ  وف ر العباسي الخليفة إن رغم ذلك, تحقيق في فشله

 دجلة!  نهر على يشرف  كان بيت في الخدم و

 

؛ العالم و فكرللم فقط واحد نموذج هذا   التي العلمية و الفكري ة النماذج  من كبير عدد من نموذج السلطوي 

تْ   في ذاب الذي الحق   بدل .. الخلفاء و الحكام قدسية  و مكانة رفع لأجل علمها و كرامتها و وجودها سخر 

 الله!  باسم و الناس حقوق حساب على الحاكم يقيمها كان التي الشهوة و الأنس و الطرب ليال

 

ً  آلآن نعيشهُ  الذي الأرهاب و الأنحطاط عصر في  حيث الس ابقة؛ للعصور كإمتداد  الشيئ نفس يتكرر ..  أيضا

  غير كانت مهما الوسيلة تهم لَ و كغنيمة, بآلسلطة الفوز كيفي ة على الأحزاب قادة و الن اس أفكار تركزت

 القيم!  مع تتضارب أنسانية لَ أو شرعية

 

ر الذي الفوز هو المهم  الفوز لأجل المستكبرين حتى و القتلة و الفاسدين و المجرمين مع التعاون يبُر 

  واقع هو كما و المساواة و العدالة مبادئ قلب و  الحقوقي ة و الأنساني ة القيم دحر  سب ب لو حتى بآلس لطة,

 العراق! منها و العالم بلاد معظم في اليوم الحال

 

ين  ألمُدعية الأئتلافات و زابالأح ترُكز أيضا؛ً الأنحطاط عصر في  .. الديمقارطي ة و القومي ة و  الوطني ة و للد  

  مع  التوحد ضرورة و كيفي ة ترُك زعلى الأعلام؛ خلال من الوطن و الأنسان على  الظاهر في  المستمية و بل

, الحكم على الهيمنة و للسيطرة و الفوز لتحقيق البعض بعضهم ة لبمطا إلى النظر دون من الشمولي   عام 

  و النظام فلسفة و لماهي ة  نظر أو حساب أي   تحسب لَ و الأجتماعية, العدالة تحقيق في الأمة أو الشعب

 أمثل!  كبديل  الأجتماعي   – السياسي   النظام تطبيقات خلال من إليها  الوصول تريد التي الأهداف

 

 من الواقع على يعُكس الذي )الفكر( رورةصي و تشكيل  في الفاعل المؤث ر و آلأساس هي )الثقافة( أن   بما و

ً  يتأثر الفكر فإن   السياسي؛ و الأقتصادي السلوك خلال ً  أو سلبا  و أيضاً, انحطاطها أو رقيها و بالثقافة إيجابا

  و منحطة  بثقافة تؤمن الأساس من كانتْ  أن ها لولَ تكون أنْ  كانت ما الأئتلافات و  الأحزاب فساد فأن   هنا من

 إلى يمت لَ الذي الفكري الموروث و  الفلسفي ة و العقائدي ة متبنياتها بسبب الثقافي ة, ناحي ةال من  فقيرة

سالَت بأحكام ترتبط لَ و بشيئ, الأسلام أصول  الثقافات كل   منبع و أساس هي التي العظيمة الألهي ة الر 

)ع(!؟  الأمام الكونية العدالة سيد جسدها التي الأجتماعية العدالة و الأنساني ة  علي 

 

ى و الحق   عشق الذي شريعتي( )علي المظلوم ألش هيد أفكار  في بوضوح هذا يتبي ن  أجله, من  بنفسه ضح 



ين العمل و الأيمان رفض ما بعد   من غيرهم و الشيعة و  السُّنة فقهاء عليه دأب و شاع الذي التقليدي بالد  

 فقط ليس أن ها إلَ   "الثقافي"الهائل؛ التراكم و ويلالط تأريخها رغم و .. التي الس ماوية  و العقائدية الفرق

  فيما الواقع أرض على أنجاز تحقيق دون من مفرغة حلقات في مكانها  ترُاوح  و تدور زالت ما  و بقيتْ 

 الظالمين تسلط  و الأرهابية الحركات و الأنظمة ظهور سب بتْ  لذلك بآلَضافة بل الأجتماعية؛ العدالة يخص

ين نقد المضطرب الوضع هذا وسبَّبَ  بل الأمور, زمام على   الأقتصادي ة و الس ياسية للحياة يصلح لَ بكونه ألد  

  السياسية و الأجتماعية الحياة عن فصله و إبعاده يجب لذا النفاس, و الحيض و العبادة مسائل يفيد و

 الأسلامي الدين من للتخلص الوسطى القرون في حدث لما مشابهة  "ثورة" إلى بحاجتنا إعتقدوا و العملية,

 ظلم بسبب كانت الوسطى القرون إبان المسيحية رفض أسباب إن مع المسيحية, من التخلص تم   كما

 مستغلين الغفران صكوك  ببيع بدؤا بحيث يطاق, لَ حد اً  ظلمهم و  أرهابهم وصل الذين القساوسة و الكنيسة

  القساوسة, طبقة قداسة لأجل  فضيع بشكل لإستغ و ظُلم الآخر هو الذي المسيحي الدين بحقيقة الناس جهل

 على الدين رجال سلطه الذي الظلم باب من يكن لم الأسلامي الدين بحق حدث الذي الأجحاف أن الحال و

 .. للناس الأسلام عرض في الدين علماء قصور بسبب كان بل المسيحيين؛ الدين رجال مع كان كما و الناس

ً  بينالمتحز قبل من إستغلاله و أكثر لَ  الشخصية. لمصالحهم إسلاميا

 

سالَت لمحتوى الشكلية القراءة و السطحي الفهم إلى ذلك يرجع   الوفرة و الخير منبع هي التي الس ماوية الر 

 .. الأنسان لصالح نزل الذي )الأسلام( مقدمتها  في و الأمن و الرفاه و الأنتاج و

 

 الفردية, الحدود ضمن الأحكام تطبيق على يقتصر يينالتقليد الأسلاميين مفهوم في الحق   معنى كون إلى و

  )تعيش الصدر؛ باقر محمد   الفيلسوف الأول الصدر يقول كما أو .. الماضي أعماق في تعيش بقيت لذلك و

 الحاضر! في  أثر دون من الموتى(, مع

 

سالَت مع ألمُجحف الشكلي   التعامل هذا عن نتجتْ  التي الأساسي ة المشكلة  أنها في تكمن ,السماوية الر 

ين مث لوا و نظ روا الذين للفقهاء )القدسية( و )الوجاهة( حق قت ين كأن   و لوحدهم, الد     فقط بهم أنحصر الد  

سالَت تلك الناس, أوساط في تفعيله عاتقهم على تقع  الذين المثقفين دون من   الله أنزلها التي الكوني ة الر 

 من عدد سعادة بدل  أجمع البشرية سعادة تحقق في كبيراً  وراً د تلعب أنْ  يمُكن كان التي و كافة للناس

ً  عاجزة باتتْ  )الوجاهة( فقهاء عرضه الذي الأسلام فأن لذلك .. الناس معظم شقاء بجانب الفقهاء  عن تماما

  و الأقل على المدنية الحقوق و القوانين و المعاصر الثقافي   الأنتاج و العقل تطور تواكب ممي زة ثقافة إنتاج

ً  حق قتْ  ما  بعد العالمية(, الأقتصادية )المنظمة مطي ة صاروا الذين العلمانيين  يد على تمت التي   هائلاً  تقد مأ

ة  مع تزاوجت التي التكنولوجيا و العلم بقوة   العسكر و القدرة منابع و  البشر مقدرات  على فهيمنت المال قو 

 العالم! في

 

  بل ألمتخل ف, المضطرب الهائج الوسط هذا في الكثير تحقيق من المعاصرة( الأسلامية )الثورة تستطع لم و

ً  لها, أشرنا التي الثقافة بسبب .. العالمي للأستكبار خضعوا ألذين الجميع قبل  من محاصرة باتتْ   له مضافا

ين فروع فلسفة معرفة عن حتى عاجزاً  باتَ  الذي الأسلامي   العقل عمق  في كامنة ذاتي ة أسباب   بشكلٍ  الد  

 القيم و المفاهيم تفعيل بآلتالي و تماماً, مجهولة زالت ما  التي الكوني ة أصوله فلسفة عن ناهيك حصحي

 الواقع.  في  الأسلامية

 

 )محمد و )شريعتي( و )الصدر(  كـ المعاصرين المفكريين من  الكثير مع عديدة  جوانب في الحق   كان لذلك 

 قائلين: تسائلَوا و الواقع, هذا دواإنتق حين .. الحدود لبعض سعيد( )إدوارد و أركون(

 



 مفيد؟  مفهوم  متمي زة ثقافة مفهوم ]هل

 )حين .. العدوان و العدائية في أو الخاصة( ثقافته  المرء يناقش )حينما الذات تهنئة  إلى دائما ينتهي إنه أم

 الآخر(؟  المرء يناقش

 

ا  أكثر العرقي ة، و الد يني ة، و الثقافي ة، الفروق تهم   هل و  )السياتاريخية(؟  أو )الَجتصادية(، الفصلات تهم   مم 

 سلطة؟  الأفكار تكتسب كيف

 

 المفكر؟  دور ما و

 

 دولته؟  ثقافة سرياني ة لإظهار موجود  هو هل

 

؟[) النقدي   الوعي إلى يستند أن ينبغي هل أم  (. 1الض دي 

 

  56 بضمنها دولة 255 من أكثر في اليوم العالم تحكم التي الأنظمة وضع خلال من الأستنتاج ذاه يتجلى  

  )الملكية(, أو )الجمهورية( أو )الد يمقراطية( بـ المزركشة عناوينها و نظمها و أتجاهاتها  بكل    إسلامية دولة

ً  جرت التي التحالفات و الوقائع خلال من بلادنا  في أوضح بشكلٍ  و   عملي ة كل   قبُيل آلآن تجري التي أو سابقا

  و "المؤمنين" مع "العلمانيين" و "الكافرين" مع  "الأسلاميين"  تحالف نرى حيث إنتخابية,

 لم غريباً, خليطا لتنتج  .. هكذا  و "الأمميين" مع  "آلقوميين" و  "الثيوقراطيين" مع "الد يمقراطيين"

  و متبنياتها  تضارب بسبب الفساد و الأرهاب و ضىالفو من المزيد سوى الحكم في سعيهم محصلة تكون

 المناصب.. و الأموال لتقسيم بآلمحاصصة إختصارها يمكن التي عقائدها

 

فاه  الأمن يتحقق أن يمكن كيف  بعضها تناقض مكونات  و متجانس غير خليط مع  للناس  الحري ة و والر 

 ً  بما الأحزاب تلك من أي تؤمن  لَ حاصل تحصيل و الح كواقع أنها أم الثقافي ة, و الفكري ة المتبنيات في بعضا

 الشعبي!؟  التخدير و المحلي للأستهلاك سوى شعارات من ترفعه

 

 و الحصص تقسيم و الفساد إستمرار إلى سوى العقائدي و السياسي النفاق ذلك يؤدي أن يمكن هل و

واتب  للجميع!؟  الفكري و لجسديا العوق و الأرهاب و الفوضى و الفقر إنتشار سب بتْ  التي  .. الر 

 

ة كل   في الحمراء الحدود تحطم فأن   لذلك  على واضح طبيعي   مؤشرٌ  هو الأحزاب"العقائدية" تلك بين مر 

ً  الهشة .. الثقافية قيميها و لمبادئها نكرانها  و الس لطة لكسب عمقية؛  إشكالَت على لأحتوائها أساسا

 و الأنسان واجبات  و حقوق و المواطنة دولة عن  بعيداً  أعضائهم بين الثروة و المال لتقسيم المناصب

 الثروات!  توزيع في العدالة

 

 أيضا آلآن ظهرت قد و العالم, بلاد في جرت التي الَنتخابات كل   في الأحزاب لدى وقوعه تجس د ما هذا و

 بات الذي الجديد العراق في 2017  أنتخابات قرب  مع  المقدسة لَ و شرعية الغير الأحلاف لتلك مؤشرات

 مسألة  في نفسها الغرب  شعوب على يجري و جرى  ما يجهل هو و مُفرط بغباء  الغربي المحور ضمن يسير

  ما بعد الفكري و آلثقافي الأنحطاط بسبب يتحقق الأمر هذا إن الأجتماعية, العدالة و الحقوق و القيم تحطيم

 أمام المبطن و المزمن العلني   فسادها  و ةالمنظم جرائمها بإنكشاف الأئتلافات و  الأحزاب تلك جميع أحس ت

ده أعلن الذي الشعب هة من  ضدهم الشاملة أنتفاضتة و تمر   الأحزاب نرى لذلك  صعيد, كل على الأخرى الج 

 الآن لحد   تم   حيث مجد داً, الفوز لضمان و الحقيقة في   لمواجهتهم الجبهات لتشكيل إصطف وا قد الأئتلافات و



 (. 2م) 2017 انتخابات أعتاب على نرئيسيتي جبهتين تشكيل

 

يصطف مقابل تلك الجبهات .. تيار الشعب المنتفض الذي هو الآخر لَ يملك ثقافة إنساني ة أو برنامجاً 

واضحاً لأسباب عرضناها سابقا .. كما إنها لَ تملك حتى بديلاً عن تلك الأحزاب و التحالفات التي حكمت و  

و التي برهنتْ فسادها و ظلمها و سلبها لحقوق المواطن الفقير بسبب  غذ ت الشعب بتلك الثقافة المنحطة  

التشوة و العوق الفكري الذي أصاب عقول الجميع و فقدان القيادة أو القائد الفكري .. و كذلك طبقة 

ة, بجانب فقدان آلمنهج الفكري  الذي يشُكل  )النخبة( التي تكون بمثابة الجسر المُمتد بين القيادة و الأم 

 لد عامة الثالثة و الهيكل العام لعملية التغيير! ا

 

لذلك نحن بصدد بيان و تعريف مكونات المنهج الفكري الذي يتعارض كل ياً مع آلمناهج و الطروحات التي 

عرضتها الأحزاب التي لم تهتم سوى بآلتسلط على كرسي الحكم لجمع المال و الإمتيازات, و تلك كانت 

ة كما العلماني ة و القومي ة بسبب ثقافتها التي عب رت عنها عملي اً خلال سني  الحكم فلسفة الأحزاب الأسلامي  

ت على العراق القديم ثم  الجديد في بدء الألفية الثالثة, ثم  حلول العولمة و الديمقراطية  السوداء التي مر 

بقات المجتمع و صعود  الغربية التي سببت المآسي حتى في الغرب, عن طريق الفساد و تكبير الهوة بين ط

 و إثراء الطبقة الحاكمة في )المنظمة الأقتصادية العالمية( التي تهيمن على معظم ثروات و منابع العالم!

 

  النقطة هي تلك هدف( دون )لكن الأمام إلى بسرعة يمشي قطاراً   تمُث ل الآن الغربي ة الحداثة و العولمة إن  

  محدودة  أهداف لتحقيق تسير أدق بتعبير أو الآن, الغربية أسمالي ةالر الحضارة ثقافة في الس لبية الرئيسة

 الأقتصادية(.  )المنظمة في الكبار بآلرأسماليين المتمثلة %1 بطبقة الأولى بآلدرجة تختص

 

 .. واضح هدف بلا لكن و  تعقيداً  و تطوراً  الأمام إلى تمشي  الرأسمالي ة الَستهلاكي ة الحضارة إن أبسط بكلمة

بح و  المنافع و المال حصر غير   مجموع يكون  المجتمع من قليلة طبقة عند ألأموال رؤوس  تكريس و الر 

  لَ أنه بمعنى جائع .. العالم حول جائع ملياري على  يزيد ما فهنالك كافة، الجائع العالم لإطعام تكفي ثرواتها

ن أن يستطيع   و الخبز لقمة توفير تستيطع دبآلكا التي الآخرى المليارات بجانب الطعام، من يومه  قوت يؤم  

 هذا و الدول، عشرات ميزانيات   و ثروات تعادل ثروات على يسيطرون قليلين أفرادا تجد بآلمقابل و السكن,

  و العنف ظهور و الَجتماعي الَستقرار عدم و الأرهاب الغالب في يولد ما هو للثروة العادل غير التقسيم

 الغني. العالم من أوامرهم يأخذون الذين كامالح على الدفين الحقد تنمية و السرقات

 

 المعنوية و المادية مواردهم  من بتجريدهم بل البعض يظن كما بالتهميش مهد دين ليسوا غيرهم و العرب إن  

  و الماضي في عرفناه الذي التهميش من  بكثير أسوأ بالتالي هذا و الرثة، العولمة  بروليتاريا جعلهم و

 المعولمَ. الطرف نكون أن اخترنا  كوننا كبير, حد ٍ  إلى اخترناه

 

ً  يتأثر الفكر أن   نجد التقديم هذا بعد  ً  و إيجابا   و العسكرية، حتى و الَقتصادية و الإجتماعية بالتغيرات سلبا

 من  يعُب ر متغير لمجتمع السائدة لثقافةا عن ناتج هو و كله، هذا منتج  هو فالفكر  للمجتمع، الثقافية بالتالي

 حضارته. و أدبه و مشاكله و  همومه عن تمعالمج خلاله

 

 يتقدم لم إذا و بآلكامل, هدمها تم   ما بعد جديد من البناء و التشكيل حال في العراق منها و اليوم بلادنا إن

 لَ الذين السياسيين يد  على يريد الذي بآلشكل بنائه بإعادة سيقوم الغرب فأن   السياسيين؛ بدل المثقفون

 مشروعة!  عدالة أو حقوق أو كرف أو ثقافة يهمهم



 

إن  الأولوية القصوى في المعركة الفكري ة, و الأساس المكين لكل إصلاح ينطلق من تقويم الفكر و تصحيح  

هاد الواجب ضد تراث تراكمت فيه ألأحقاد و النزاعات و الأهواء  المفاهيم و التصورات، و هو ضرب من الج 

 و الأفكار المشوهه, من هنا  كانت المعركة الفكري ة جديرة بالتقديم على غيرها, و ساحاتها متعددة: 

 

معركة مع النفس قبل كل شيئ, و ذلك بتهذيبها و ترشيدها طبق التعاليم السماوية التي تحث في النهاية  

 على التواضع و الشفافية و المحبة كغاية تدفع الفرد إلى التضحية و العمل و الأنتاج  و الأيثار. 

 

معركة خارج النفس مع الفاسدين و الغلاة العلمانيين و حتى الأسلاميين الذين عرضوا الإسلام للعالم بكونه 

مجموعة من التعاليم و المبادئ التي تدفع الأنسان للثراء و الحصول على المال و الجاه و المنصب و لو 

 على حساب حقوق الناس و مستقبل أجيالهم, أو حتى ذبحهم كما حصل مع و  ما زال  يحصل في  بلادنا! 

 

 ومعركة ثقافية أخرى أهم  و أكبر من كل ذلك .. في داخل الس احة الإسلامية لترشيد و تقويم  مسيرة الفكر  

الإسلامي و الحركة الإسلامية، تصديا   للتي ارات الحزبية  و الخرافية  و آلتيار الحرفي  و تيار الأرهاب  و 

 العنف و الأقصاء و التقليد! 

 

ً  يتمي ز بالش مول و   ين فقها  و يتحقق هذا بالدعوة لتيار  الوسطية و الأعتدال بخصائصه المعروفة بفقهه للد  

الَتزان و العمق .. و فقهه للواقع دون تهويل ولَ تهوين .. و فقهه لمقاصد الشريعة .. و فقهه للأولويات و  

جمعه بين التراث و التجديد .. و إيمانه بأن   التغيير الفكري   و النفسي   و الخلقي   و بآلتالي المجتمعي, هو  

ً  متكاملاً  .. و اعتماده منهج التفسير في   أساس كل   عملية تغيير جذرية .. و تقديمه الإسلام مشروعا حضاريا

الفتوى و التبشير في الد عوة .. و إبرازه القيم الَجتماعية و السياسية في الإسلام مثل الحرية و الكرامة و  

 الشورى و العدالة الَجتماعية، و اتخاذ الجهاد للد فاع عن حرمات المسلمين. 

 

و لَ يتحقق ذلك إلَ   من خلال بيان و تعريف ألمكونات الأساسية الأثني عشر للثقافة  التي حد دناها في الحلقة 

الخامسة )3(, لأننا نعتقد بأن   رفع الوعى و تنمية العقل الأنساني .. هو السلاح الإستراتيجي ألأمضى للطبقة 

دع .. من اطماع الرأسمالية المتوحشة و القضاء على السبل المبتكرة للمنتفعين و الوصولين  الوسطى و الر 

و المتاجرين بمصالح و اوجاع العمال و الفلاحين الذين يمُثلون مكونات الطبقة المتوسطة و عماد الطبقة  

 الفقيرة.

 

()4( الذي عرضنا أسسه و أهدافه سابقا؛ً هو الطريق الأمثل لتحقيق ذلك, و  و لعل  مبادئ )المنتدى الفكري 

أرجو من الأخوة المثقفين و أهل الفكر مطالعتها و تطبيقها جهد الأمكان, لتحقيق ما نصبو إليه عملياً قبل  

 فوات آلآمال و الفرص التي تتقلص يوما ًبعد آخر بسبب إتساع و تقنين قوانين الفساد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( )الَستشراق/ ادوارد سعيد، ص 322(.

 )2( ألأولى: تضم ألجبوري و آلمالكي و آلت غيير و آلوطني ألكردستاني  في محور ..

در و آلن جيفي و البارزاني كمحور آخر مق ابل الأول.ألثانية: تضم  ألعبادي و آلص   

و من المحتمل ظهور جبهات و إئتلافات أخرى لَحقاً .. كل ها تهدف للفوز بآلسلطة لأجل المال و الرواتب و الغنائم و التسلط و 

 كسب الأمتيازات على حساب حقوق و رفاه الأكثرية المهضومة, بعيداً عن مفاهيم العدالة الكوني ة, و حتى العدالة النسبية.

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=549868 (3 )  

م من أربعة فصول أساسية, نتمنى من المثقفين و 2005( يتكون منهج المنتدى الفكري الذي أنشأنا لبناته الأولى عام 4)



ت الفكرية و الثقافية, حيث أصحاب الفكر مراجعة ذلك, لتكون أساساً فكرياً لعملية البناء التي نأملها من خلال انشاء المنتديا

 بدأ المثقفون في بلاد كثيرة البدء بذلك, و هو شيئ مفرح للغاية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 The plight of human thought     (9) لأنساني  آ لفكر أمحنة 
 The influence of the ل للثقافة؛ تأثير العلاقة الزوجي ة :ألمكون الأو  

relationship marriage   

  

صُ بمجموعة  1نتاج آلثقافة التي تمَُث ل)ألحضارة()  هو )آلفكر( كما أشرنا (, و منابعها الأساسي ة تتلخ 

مكونات تشُك ل ثقافة ألأنسان, و هي؛  تأثير ألعلاقة الزوجية؛ ألموروث العقائدي؛ التحولَت التكنولوجية؛  

ين؛ أللغة؛ ألمناهج التعليمي ة؛ ألتربية المدرسي   ة؛ ألآداب المكتسبة؛ ألفن  و آلموسيقى؛ العلاقة بآلغيب؛ ألد  

ألتأريخ؛ ألت ضاريس؛ ألعلوم الأجتماعية؛ العادات و التقاليد؛ اللباس؛ منابع و نوع التغذية؛ هندسة البيوت و 

 ., و غيرهانوع السكن؛ الذات الأنسانية؛ النظام الأجتماعي

 

وجي ةو سنبدأ بمناقشة و عرض ألمك ل بعنوان: تأثير آلعلاقة ألز  ن الأو   ؛و 

 يقولون: إن  آلس عادة تتحق ق للأنسان من خلال؛

لًَ: ألأيمان بآلله تعـالى.   أو 

واج.   ألث اني: من خلال الز 

 

و رغم أهمي ة الزواج و قدسيته في جميع الأديان و الثقافات كما هو معلوم؛ إلأ  أننا نرى عزوف الشباب عن 

 ه منبع آلسعادة, و لك أن تتصور مدى المحن و الصعوبات التي سب بت هذا العزوف! عنه رغم كون 

 

لمثقفين أأصدقائي  مقد متهمبدايةً .. أتمن ى من كل  باحث و مثقف في العالم أنْ يقرأ هذا البحث بدق ةٍ و تأنٍ,  ب

لذين تجاوز عددهم العشرة آلَف حول العالم بضمنهم المتابعين عبر شبكة التواصل أو الباحثين الأكاديميين 

 الأجتماعي, لأنها تعُالج أحد أهم  مكونات الفكر الأنساني الذي عاش و ما زال يعيش المحن.

  

ينَ أما ئيسي ة و البذرة آلأولى التي تشُكل ثقافة الفرد و الحُصنَ الحَص  مَ التهديداتُ ألأسرةُ .. هي الن واة الر 

ـــــلَ هذا الحصنُ عبء التفسيرات و المُواجهات  المُؤلمة  بين الجدال )ألفكر(  المادي ة و المعنوي ة, و قدْ تحََم 

ا أد ى إلى لحُوق أضرارٍ كبيرة بهذا المكون,  و قد  -الديني  –الد يني و ال لاديني و كذلك الجدال الديني  مم 

اء الأسرة بعد فترة الرينوسانس و إلى اليوم على أسسٍ و أفكارٍ عديدةٍ و حاول الغرب أللاديني إعادة بن

ف كـــــل  شيئ تعريفاً ماد ياً  متنوعةٍ بعد القضاء على الكنيسة .. أساسها المادة و التكنــــولوجيا, حيث عـر 

خاء و الرفاهية, مع الغ فلة عنْ أن  العـــــالم )ديالكتيكياً(, و ذلك لمصلحةٍ مادي ةٍ, أي  : ألوصول إلى الر 

لنا الكثير من العناء و المشقة إذا فقدنا التوازن و آلأعتدال في   الماد ي لَ يحُقق الرفاهية  المطلوبة, بلْ يحَُم 

التعامل مع الماد يات البحتة, و منْ هُنا نجدْ أن  لذَ ات العالم المادي ليستْ لذ ات حقيقية, بل هي لذات زائفة  

حمة و التآلف. سرعان ما تزول, ل  يبقى الأنسان عطشى الحب و الر 

 

ب في ثناياه الَنسان  فالزواج رباط إلهي مُقد س يحُقق تداوم البشرية, و الحياة  الأسري ة حياة سامي ة, يتقر 

إلى ربه و يحصـــــــــل على الكثير من  الأجر و العطاء في الدارين, و من هنا فأن  تشكيل الأسرة ينبغي أن  

ى أسس رفيعة و رصينة تتحقق من خلالها  الأهداف العالية, كي يؤمن له الديمـــومــــة و  يقوم عل

و  الفكري  المُهيمن في العالم   الَستمرار و الثبات, و قد غي ر مفهوم و فلسفة الحياة الأسري ة للأسف؛ ألج 

, و حولته إلى أداةٍ منْ أجل إشباع الغرائز و تحقيق أهداف الرأسما لين, في حين عَب رَ الأسلام عن الصناعي 

وحي و النقي, و المحطة آلآمنة لسلامة النفس و تربية الأبناء .. و  الأسرة بالمكان الآمن و الس كن الر 



تحقيق السعادة بين أفراد الأسرة لبناء المجتمع على أسس رصينة و سلمية يحقق السعادة للجميع بلا 

 إستثناء.

 

س الأسلام و مفاهيمه, فأننا سنشعر في أنفسنا بالأحتياج الدائم إليها و إلى لهذا لو بنُيت الأسرة على أسا

ا لو أصبحتْ الحياة الزوجي ة ذات بعُدٍ   تشكيلها أينما كان و في كل الظروف, و ستكون محط إهتمامنا, أم 

و الأستقرار, و   واحدٍ, يتركز على إشباع الغرائز المادي ة عند آلزوجين كما الحيوانات, فلن يكُتب لها البقاء

سرعان ما ينهار ألبناء الذي قام على أساسه, إذ بمجرد ما تنطفئ الغرائز الجنسية, فأن  تلك العلاقة ستهبط  

غبة في الأستمرار في الحياة  المشتركة.  و ستواجه آلأضرار و يفقد الزوجان بعدها الر 

 

وابط العائلي ة مع الزمن وابط محدودة و   تغي رات عديدة طرأت على البناء و الر  و توالي الأحداث, لقد كانت الر 

ضيقة في العهود آلس ابقة, مروراً بالقرون الوسطى, فآلأب كان هو الرئيس الأوحد و الزوجة تدير شؤون  

البيت كإعداد الغذاء و تربية الأبناء و تشارك زوجها في قضاء بعض الأعمال خارج البيت, كما إن  العواطف 

هم و الكل متعلق بعائلته و قريته, و لم تكن هناك علاقات واسعة و متشابكة بسبب طبيعة  كانت قوي ة فيما بين 

المعيشة البسيطة و محدودية العلاقات الأجتماعية و أنعدام المواصلات, و عدم وجود خطوط أتصال أو ربط  

لكن الأمور تبدلت   بين القرى المُتناثرة, كما لم تكن هناك مدن شاخصة في عموم أوربا و أمريكا و غيرهما,

بعد عصر النهضة و بدء الثورة الصناعية, حيث توسعت القرى و أنضمت بعضها مع البعض لتصبح مدناً  

فيها شوارع و قوانين, و نشطت حركة البرجوازية و التبادل التجاري التي أسست شبكة من العلاقات 

ية و الروابط الأنسانية و سادت الحريات التجارية بين القرى و من ثم  المدن, و توسعت العلاقات الأجتماع

 بعد ما كانت مكبوتة و محدودة بسبب تسلط الأقطاعيين و آلقساوسة و الأباطرة على مقدرات الحياة.

 

وابط القبلية بدأت تتفكك   هذا التوسع و الأنفتاح سب ب ضعفاً كبيراً في العلاقات الأسري ة و الأجتماعية, و الر 

الأب مركزيته شيئا ًفشيئا و الأم دورها بعكس ما كانا سابقاً, و هكذا خل فت آلنهضة  شيئاً فشيئاً, حتى فقد 

الأوربية إيجابيات عديدة بجانب سلبيات عميقة في الجانب الأنساني  سب بت تدميراً في العلاقات الأسري ة و  

ي و توسع حركة التجارة, الأجتماعية .. ترادفت مع إيجابي تها الكبيرة بإضطراد في الجانب العلمي و الص ناع

بحيث وصل الأمر في النهاية إلى عزوب الناس عن الزواج أو العيش في ظل العائلة, بسبب تعقيدات الحياة 

و صعوبة المعيشة و القوانين الكثيرة التي تراكمت شيئا فشيئاً و أرهقت الأنسان الذي إسُتغُلَّ بآلكامل  

 لصالح الشركات و البنوك الكبرى.

 

تلك التطورات على الغرب, بل إنتقلت بسرعة إلى الشرق أيضاً, لتؤثر بآلصميم في طبيعة   لم تقتصر

العلاقات الأسرية و الروابط الأجتماعية التي كانت تستند على الفطرة و المحبة و الأحترام و حسن 

تها الكتب الس ماوية و بشكل أقوى مما كانت عليه في الغرب, إلَ  أن   آلمعاشرة و الأخلاق الكريمة التي أقر 

ين و تعريفه لمصالحهم, فقد تسبب ذلك في  مد عي الد ين من الشيوخ و القساوسة و بعد ما غيروا منهج الد  

من و تطور المدنية إلى قلب   إندلَع الثورة على مُد عي الد ين و قوانين الكنيسة, بل أد تْ النهضة مع تقدم الز 

واج مكانة بين الشباب, خصوصا بعد حلول )عصر ما بعد  الأمور بحيث لم تعَدُْ للعائلة أي ة قدس  ي ة .. و لَ للز 

المعلومات( مع بداية الألفية الثالثة, حتى لم يعد فيها للزواج معنى, و لهذا نرى أعتماد الغرب على 

 المهاجرين لتغطية النقص الحاصل في عدد السكان. 

 

ين لو تفح صنا عل ة الأنقلاب على الزواج و على قيم الد   ين و تعاليم الس ماء عموماً .. ثم  مسألة)فصل الد  

نهائياً عن الس ياسة و الأقتصاد(, و حتى قبول الناس و رضوخهم لهذا الواقع؛ فأننا نرى بأن  هناك أسباب 

 رئيسية ثلاثة: 



 

ين من قبل المُد عين ألمغرضين, بكونه  يختص  بطبقة خاص ة, لتقديس بعض الوجوه , حتى ألأول: أظهار الد  

ة الن اس و لَ تختص   ين هو لمنفعة و صلاح و سعادة عام  أسماه البعض بـ )دين الوجاهة(, بينما حقيقة الد  

 بطبقة الخواص من دون العوام و بحسب تقسيمات "علماء" الدين التقليديون.

 

ياة الناس فرداً )البرجوازية( التي تستدعي التسلط على تفاصيل ح ألرأسمالية الثاني: نمو و توس ع المصالح

.. فرداً, و هذا يتطلب تفكيك العائلة قبل كل شيئ, كي يسهل التسلط و إستغلال الفرد حينما يكون وحيداً و 

ضعيفاً و تابعاً ذليلاً, و بما أن  الزواج يمُثل القاعدة الأساسية التي تمد  الفرد بآلقوة و تشعره بآلأنتماء  

ماعة, لذلك تم  التخطيط لأنهاء الأ سبب عزوف   –سرة .. أو لنقل هكذا فعلت العولمة كتحصيل حاصل للج 

 من قبل المنظمة الأقتصادية العالمية لتحقيق ذلك!  بفاعليةالناس عن الزواج, و إستخُدم العامل الأقتصادي 

 

ين و كأن هُ منبع الأرهاب و الظلم و القتل و هضم حقوق الأنسان خصوصاً المرأة, حيث  ألثالث: إظهار الد  

بشكل مؤسف من خلال خلق و دعم الجماعات الأرهابية التي    –خصوصاً دين الأسلام  –فن نوا في إظهاره  ت

تضم المجرمين و المتعصبين و الشاذين و هي ترفع راية )لَ إله إلَ الله( للقيام بعمليات القتل و الذبح عبر 

ا عكس إنطب اعاً سيئاً على الأديان السماوية لدى وسائل الأعلام بإسم الجهاد و تطبيق شريعة الأسلام, مم 

 الناس .. و بآلتالي أوجبوا فصل الد ين عن الحياة السياسية, بل و القضاء عليه! 

 

تجدر ألأشارة إلى أن المستكبرين, أشاعوا بداية القرن العشرين دعاية و فتنة خبيثة لضرب عقائد الناس و 

لعينة  بكون الأديان طاهرة و )مقدسة( و ثابتة و الس ياسة .. .. مد عينبغطاء الد يمقراطية ة تسويق العلماني  

لَ يجوز خلط )الطاهر بآلخبيث(, بل يجب إبعادهما عن بعض  حرام و )خبيثة( لَ ثوابت فيها .. و لذلك و

ين  و أشاعوا مقولة ساذجة مفادها: ! لحفظ قداسة الد  

 ]ما لله لله و ما لقيصر لقيصر[! 

 

ين ين أفيون الشعوب[. و لَ أدري هل عنى بذلك الد   القول: ]بكون الد    و قتها ينينر  من ذلك أعلن لبل و أمَ 

و أي ا كان مد عاه ؛ فأن الفكر الشيوعي و كما أثبتنا في بحث سابق؛ من  المسيحي فقط أم كل الأديان؟

 .راجع بحثنا بعنوان]ضحايا آلتأريخ[  – إبتكارات البروتوكولَت ألصهيونية المعروفة

 

المهم إختلطت الأمور و تشابكت الرؤى, و بدأت الحرب الباردة بين المعسكرين و كان المسلمون في هذا  

 الوسط كبش الفداء على الدوام, خصوصا بعد معاهدة )سايكس بيكو(! 

 

ين  –و هكذا حاولوا إبقاؤهُ  حتى  و  بعيداً عن الحياة الس ياسية و الأقتصادية و الإدارية و التربوية -أي  الد  

, و نجحوا في تحقيق الكثير من خلال تلك الشائعة المغرضة, لكن الأمور تغييرت بعد نجاح الثورة  العائلية

م, و ظهر الأسلام كقوة عالمي ة تستند على العلم و التكنولوجيا و آلآيدلوجيا, عند ذاك 1979الأسلامية عام 

ت عنيفة , لم تعد مُجدية مقولة])عدم جواز  )ألأيقونة(, بعد ما تعرض المنهج الغربي لهزا تغيرت القص ة

ة, بكونه يمُثل العنف و الأرهاب   ين( بآلخبيث)ألس ياسة([؛ محاولين إظهار الأسلام هذه المر  خلط الطاهر)الد  

ين و محوه بشكل خاص و   و الحركات التكفيرية و مصدر قلق للأمن العالمي, و لَ بد من القضاء على الد  

اة السياسية و الأقتصادية و الأدارية .. ليخلو الجو  أمام المستكبرين للتلاعب بمقدارت  حجبه نهائياً عن الحي

 العالم كيفما شاؤوا بلا رادع أو رقيب! 

 

و لهذا أعد تْ )المنظمة الأقتصادية العالمية(, بعد دراسات و مقدمات و إتصالَت مكثفة؛ منظمات و أحزاب  



بحيث لَ يعلم حتى الأعضاء المنتمين لتلك الحركات شيئا عن هذا  مختلفة لتلعب دوراً رئيسا في تحقيق ذلك,

خ   المخطط, و دخلت طور التنفيذ مع عمليات الحادي عشر من سبتمر و تأسيس منظمة )القاعدة( التي تفر 

ل عملية نوعية و بإشراف المخابرات الأمريكية تدمير برجي  منها الكثير من الحركات تباعاً, و بدأت أو 

لعالميين في نيويورك اللتان أوشكتا على الأنهيار بسبب العمر و تعرض أساساتها للأنهيار, حيث التجارة ا

تم  التدمير بصواريخ خاصة تشبه الطائرة المدنية في شكلها الخارجي, ليضربوا بذلك الحدث الكبير 

 عصفورين بحجر واحد, كما يقول المثل أحدهما أهم  من الآخر.

 

تسُيطر اليوم على أقتصاد العالم من خلال المال و التكنولوجيا و آلأعلام؛ ترى بأن   إن تلك )المنظمة( التي

إنتشار )الثورة الأسلامية( و بآلتالي تطبيق تعاليم الأديان الس ماوي ة الحقيقي ة كآلأسلام؛ يعني سحب البساط 

القهر و سرقة حقوق  من تحت أرجلهم و إنهاء مصالحهم و منافعهم التي بنُيت على النهب و الفساد و 

الشعوب و الأمم بلا رحمة و لَ ضمير بتعاون الأنظمة و الحكومات الوضعية التي وجدت لتحقيق ذلك بغطاء 

 الديمقراطية المستهدفة! 

 

ين يؤُكد على تحقق التماسك و آلتآلف الأجتماعي و تحقيق المساواة و )العدالة الأجتماعية(, و نبذ   لأن  الد  

و الأستغلال و الطبقي ة و الرأسمالية و إحلال القيم و المكارم الأخلاقي ة و التواضع و الأيثار  ألأنانية و الظلم 

و المحبة بين الناس بدل العنف و الكراهية و الأباحية التي أباحها الغرب لتدمير الأنسان, بينما الأنظمة  

أسمالي ألذي ترعاهُ )آلمنظمة الأقتصادي ة   الوضعية تعارض ذلك جملة و تفصيلاً, تحت ظل  ألن ظام ألر 

العالمي ة(, و لَ تريد حتى التحدث أو فتح مثل هذه الموضوعات مع الدولة الأسلامية المحاصرة اليوم من كل  

الجهات, و لهذا رفض النظام الأستكباري دعوة الحكومة الأسلامية بشأن زواج الحضارات التي أطلقها 

 تلامذته في القيادة الأسلامية. الأمام الخميني بداية الَمر ثم دعا له 

 

بل و قفلت الغرب جميع الأبواب و أعلنت العداء لكل دعوة إنسانية مخلصة أو إتفاق للتقارب بين 

ين و آلتعاليم الس ماوية خصوصا تلك التي تتغذى من منابع  الحضارات,  لأنها لَ تريد فسح المجال أمام آلد  

لم .. بسبب ألعوامل الآنفة التي أوجبت عليهم فصل )الد ين عن الثورة الأسلامي ة كي لَ تنتشر في العا

السياسة( نهائياً .. بمعنى فصله عن )الأقتصاد(؛ عن )الأدارة(؛ عن )التربية و التعليم(؛ عن القضاء؛ عن 

, بإستثناء حرية العبادات الش خصية داخل المساجد و المعابد و الكنائس, و  كل  ما يتعلق بآلنظام الأجتماعي 

هذه الحالة هي من أهم  و أكبر أسباب محنة الأنسان المعاصر التي سب بت تحقق )الأصالة الفردية( التي  

تدفعه إلى تحقيق ذاته فقط بتشجيع و حماية النظام العالمي الجديد الذي يستنزفه من كل الوجوه لأنه لم يعد 

يصب لتأمين لقمة العيش التي لم تعد سهلة  يحس  الظلم بقلبه الآثم و وجدانه المُحطم, لأن جل  وقته و سعيه

المنال, لهذا يحتاج الكثير من ألن ظر والتركيز لتحقيق مصلحته الفردي ة ضمن توجهات القوانين الغربية  

 الصارمة التي لَ يجوز تجاوزها بأي  شكل من الأشكال!

 

الأجتماعية و العائلية تقريباً و  و النظام الغربي  إن ما يؤكد و يشجع على الأصالة الفردية و محو الأصالة 

ا  الأبتعاد عن الزواج الدائم لأسباب إقتصادي ة بحته, مُعتقدين بأن  العائلة الواحدة المتعاونة تستهلك أقل مم 

لو كانت مفككة, بينما في حالة تفككها تصبح مجموعة من المستهلكين يمُكن إستنزافهم على حدة من كل 

ا يزيد من م وارد أصحاب الشركات و البنوك و خدمات الأتصال الكبرى, بعد ما يصبح كل   جانب و مكان, مم 

 منهم على أنفراد مستهلك ثابت و مستقل  بحد  ذاته.

 

و نتجية تعقيدات الحياة و صعوبة المعيشة في العواصم و المدن بعد حالَت التوسعة و زيادة السكان, و 

فقد تضررت القيم الأجتماعية و الأخلاقية إلى حد ٍ بعيد   –  الد يمقراطي –تسلط و تعقيدات النظام الرأسمالي 



و أصبح كل فرد يحاول إثبات وجوده و إتباع كافة الس بل للبقاء حياً يتنفس فقط, لذلك تقلصت العلاقات 

سنة, و في العام نفسه في   30في باريس إلى  1912الأجتماعية و أنخفض مُعد ل سن  الزواج في عام 

و كان سبب ذلك التأخير في الزواج في المدينة , حتى لم يقبل الكثير منهم الزواج, فمثلاً  ,26بريطانيا إلى 

مليون شاب, و في كل  يوم كان يرتفع عدد    20ملايين شاب الزواج من أصل  7, لم يقبل  1911في عام 

جنسية بطرق غير الهاربين من قيد الزواج, بينما كانت هناك الآلَف من الشابات جاهزات لتلبية الغرائز ال

شرعية, إذ كان إنجاب الَولَد مكلفاً و صعباً, فأذا كان بالَمكان العيش في الشقق السكنية بدلًَ من  البيوت  

الواسعة؛ فسوف لَ يكون الهدف من الزواج إلَ  إرضاء الشهوات و إفراغ الميل الجنسي, و لَ يكون له أي  

 (. 2نفع سوى ذلك)

 

و العلاقة مع الله تعالى من ساحة الحياة و الأسرة و المجتمع و تقليص دوره في   إن  إخراج المُعتقد الد يني

ب للشرق أيضاً عقب   المساجد و الكنيسة و المعابد و الأماكن الخاصة, و كما حدث في الغرب ثم تسر 

يعُتبر من عوامل هدم و تفكك الأسرة بل و المجتمع الذي تغيير أصوله و هدفه و   -النهضة الَوربية 

 متبنياته الأخلاقية بشكل لَفت و خطير. 

 

يضاف لذلك التفسير ألتجزيئي  الخاطئ لمفاهيم الأسلام, خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق المرأة و الزوجة و  

ام و هو القائد الأعلى في البيت بلا   ئيس القو  جل هو سي د الموقف و هو الر  الأطفال, لقد أشاعوا بأن  الرَّ

امون على الن ساء بما فض ل الله بعضهم على منازع .. مستدلين بقو جال قو  له تعالى في سورة النساء: ]ألر  

(, و الحقيقة المؤسفة أن معظم المفسرين أخطؤوا في تفسير هذه الآية و قرائنها بما يتلائم مع  3بعض ...[)

ني و حقوق المرأة تسلطهم و شهواتهم, ضاربين بذلك أسس العدالة الزوجي ة و أحد أهم أركان الفكر الأنسا

دَ بتفسير تلك  من الأساس, و قد صدق من بينهم الفيلسوف الكبير .. أستاذي العظيم )جواد الآملي( حين تفر 

الآية .. تفسيرأً علمي اً عادلًَ و منصفاً بقوله: ]ألمراد الموضوعي  من هذه الآية مع الأخذ بنظر الأعتبار 

ندي  الأمين الوفي الحارس على بوابة الآيات المقارنة و دلَلَتها؛ هو إن  دور  جل في البيت يعُدَ  بمثابة ألجُّ الرَّ

موضع القائد للدفاع عنه و لدرأ الأخطار الخارجية[, و إن الأسلام حد د لكل  منهما مسؤوليات تناسب الوضع  

جل, و فض ل منهما .. ذلك الذي يكون عطاؤه أكثر للأبن اء و العائلة و السايكلوجي و البايلوجي للمرأة و الر 

 بآلتالي للمجتمع.

 

و قد دعم هذا التفسير أستاذي الفيلسوف الآعظم محمد باقر الصدر)قدس(, حين عب ر عن حقوق المرأة في  

به إشتكتْ عنده من سوء معاملة زوجها لها, و  موقف فريد إستوقفني كثيراً, خلاصته أن  زوجة أحد طُلا 

مكنه لمساعدتها على حل  تلك المشكلة, و عند بدأ جلسة الد رس وعدها الأمام الفيلسوف بأنْ يفعل ما أ

ق آلس يد ألش هيد إلى موضوع دور العلاقة الزوجي ة في بناء المجتمع و المعاملة   اليومي كآلمعتاد, تطر 

المطلوبة بين الزوجين, و بعد مقدمات قال: ]أنا و رغم إني تزوجت منذ سنوات طويلة, لكني للآن لم 

الأمر مع زوجتي .. كأن أقول لها إعطيني ماءاً أو إجلبي شيئاً, حتى و إن كان لأمر ضروري   أستخدم صيغة

و واجب و مباح, و لكن للأسف أسمع من هنا و هناك بأن آلبعض من الطلبة حتى في الحوزة العلمية  

 (.4لقرآن[)يؤذون زوجاتهم و يسُيؤون المعاملة معهن, و هذا شيئ يبعث على الحزن و البعد عن تعاليم ا

 

جل( ذكر في القرآن  دير بآلذكر أن  إسم )الرَّ ة, و كذلك إسم )المرأة(  59ألج  ة مضافاً لها سورة  59مر  مر 

, الذي أصابه  ا يظُهر أرجحي ة مكانة و دور و إعتبار المرأة في الهرم الأجتماعي  كاملة باسم )النساء(, مم 

 م بسبب  البعد عن تعاليم الله. التصدع و شيوع حالَت الطلاق في كل بلدان العال

 

جال عن الزواج في عالم اليوم, و كذلك تصاعد معاناة  إن  كثرة  الطلاق و النساء و المُطلقات و عزوف الر  



الأسر المُفك كة غير التقليدية تعُتبر أفضل مثال على الأسرة آللادينية, و بالمقابل ستكون الأسر  الثابتة و  

 لتزمة ألمتماسكة. المثالية هي الأسر المُ 

 

بصدد حذف الله , و المفاهيم المعنوية عن المجتمع و   Secularismإن  الفكر اللاديني أو )السكولَريزم( 

السياسة و الغرق في فلسفة العزل و الهجران للذين يعيشون في عالمٍ خالٍ من المفاهيم السماوي ة, و  

د الفكر المعرفي و الوجدان و العاطفة و المحبة, و جلب  الروحانية و الوحيانية للحياة, فاللادينية تريد جمو

 حياةٍ تت سم بلذات ماد ية مُجردة من كل  روح و لذة حقيقية.

 

التي جلبت معها الرؤية اللادينية الكوني ة لم يبق جدوى لتقبل  ( Globalization)فعندما إنتشرت العولمة 

نى لفرض القيود او الشروط في الزواج, و من الطبيعي  المسؤوليات من قبل الآباء و آلأمهات, و كذلك لَ مع

أنْ تتقل ص نسبة الزواج , و الولَدة في أمريكا و سائر البلدان الغربية, فمع وجود هذا الأساس الفكري و 

عندما يحكم المنطق السليم لَ بد أن نعتمد إرادتنا, و أنْ نتجنبَ الحُلول آلأجتماعية للنظام الد ولي الجديد, و 

 ع الحكومات آلوضعية. جمي

 

إن  الدولة و المجتمع بحاجة إلى آلأطفال, كحاجة إمرأة ريفية من أفغانستان إلى أطفالها, و ذلك لمعاونتها 

من أجل شيخوختها, و الفرق الوحيد هو: أن  الَنسان المعاصر يفهم هذا الأستدلَل متأخراً , و المشكلة 

آلأطفال, و يعُتبر آلأنجاب بمثابة المخاطرة, و موجباً لهدر الوقت,  تكمن في رؤية الفرد اللاديني بالنسبة إلى 

و خسارة الأموال و المشاكل العصبية, و حل  الدولة هو أن تدفع مبالغ طائلة لدور آلعجزة و المسنيين, و  

 ليس هذا فقط؛ بل إستمرار الحياة يرتبط بالتوالد أساساً.

 

ين و تمسكهم بآلمقابل بأقوال بعض فلاسفة النهضة الأوربية  إن جذور مشكلات الغرب ترجع إلى تركهم للد   

كفوكوياما, و نيتشه الذي قال: ]إذا كان الله ميتاً فإن ه يجوز فعل كل  شئٍ[, لذلك إنتشر الفساد و الأباحي ة و 

ل مسؤولي ة الزواج و آلأبناء التي فرضها الله على المسلمين .  آلأعراض عن تحم 

 

ف و المتطلبات العالية الخارجة عن المألوف تسبب تحمل عبء كبير لمشاكل و  إن التبذير و الأسرا

جل و المرأة  جل, و قد أفضى ذلك إلى تقسيم العمل و آلمسؤوليات آلمالية بين الر  متطلبات الحياة على الر 

د ةً, و خلق أفكاراً و عقائ دَ حول تحديد النس ا زاد الطين بل ةً و التنافس بين الزوجين ح  ل, بل إفناء بناء  مم 

 الأسرة شيئا فشيئاً.

 

إن  الأسلام يرى الحل  لمواجهة الصعوبات الماد ية بالقناعة و التدبير و التعاون بجانب السعي لطلب العلم و  

البناء, و هذه المعايير لم تعد لها قيمة في الحياة المادية الرأسمالية, و بالتالي فأن  تحديد الضرائب على 

يتوافق مع هذه العقيدة القائلة بتحديد الزواج أو هدم أركان الأسرة, القرآن الكريم يقول :   المُواطنين لَ

(, و يكون الضمان بلا عوض من قبل الله, لأن هُ )واسعٌ عليمٌ(, 5)...إن يكونوا فقراء يغُنيهم الله من فضله()

سول الكريم )ص( ألموضوع بكل  وضوحٍ بقوله  :   و قد بَي نَ الر 

التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظن[, و قال أيضا: ]تزاوجوا, تكاثروا, فأني غداً أباهي بكم  ]من ترك

 (.6الأمم[)

 

يقول )وول ديورانت(: ]إن  الفساد أو الَنحراف بعد الزواج في أغلب الأحيان نتيجة للعادات قبل الزواج , و 

آلَشمئزاز من الَنجاب , و التطلع نحو التنوع, و  هي راجعة إلى أسباب سطحية قد تؤدي إلى الطلاق مثل :

في  هذا اليوم تغيير إصالة الفرد في الحياة الجديدة, و كثرة المحركات الجنسية في المدن و تجارة اللذة 



 (. 7الجنسية قد ضاعفتْ هذه  المشاكل إلى عشرات أضعاف])

 

انين الموجودة في البلدان خصوصاً الغربية  إن  للاسلام موقفاً صعباً تجاه الطلاق بعكس الزواج, لكن القو

لْ عملي ة الطلاق, بحيث إن  الطلاق يحصل في أمريكا و كندا دون أي  دليل منطقي  و بلا حتى   اليوم تسَُه 

مراجعة السلطات القضائية, و على هذا فللزوجين أو أحدهما قرار الطلاق في أي  وقت شاءآ, و القانون 

ية المرأة,  كان له مردود سلبي, فقد سبَّب الفقر لملايين من النساء و آلأطفال الذي سن  من أجل حماية حر  

في أمريكا, و صارت المرأة تبيع نفسها بثمن بخس كي تعيش, و بالمقابل شد د الأسلام على مسألة الطلاق 

له ايضاً بعكس ما هو سائد في الغرب, و كما جاء على لسان نبينا محمد )ص( : ]الطلاق يهز العرش[, و قو

(, و لم أقرأ في النظام الأجتماعي الأسلامي  حديثاً مؤثراً و قوياً أكثر  8: ]أبغض الحلال عند  الله الطلاق[)

 من هذا الحديث الذي يهز عرش الله! 

ذلك أن إنهدام الأسرة و فقدانها تسبب  الكثير من المشاكل الروحية و النفسية للأبناء و للأزواج على حد 

 ي إلى إنتشار الفساد في المجتمع, و تزايد الأولَد الغير الشرعيين, و إزدياد  الجرائم و غيرها. سواء, و تؤُد  

 

و ليس هذا فقط بلْ حث  الأسلام على الزواج المُبكر و التسريع فيه, لتلافي الكثير من الأنحرافات الأخلاقية 

 و السلوكية في المجتمع.  

 

صَ أنظمةً  مُتطورةً و دقيقة و واضحةً سَبَقَتْ جميع آلأنظمة الوضعي ة و عُلماء و هكذا نرى أن  الأسلام شخ 

النفس؛ تتناسب مع طبيعة الأنسان و بناء الأسرة الصالحة و المجتمع الصالح بشكل يتحقق معه السعادة و 

فاه و آلَمن, عبر التأكيد على أهمية العلاقة الفطرية و المحبة بين الوالدين و الأبناء و قدْسي   ة العلاقة  آلر 

الزوجي ة و حساسيتها, و قد أثنى الله تعالى في كتابه العزيز على الذرية   الصالحة  كنعمةٍ و زينةٍ و تفاخرٍ مَن   

 (. 9بها على عباده , قائلاً: ]و الله جعلَ لكمْ من أنفسكم أزواجاً و جعلَ لكمْ من أزواجكم بنينَ و حَفدَة[) 

 

 (.10يا بالقول: ]آلمال و البنون زينة الحياة  الد نيا[)كما عد  آلأبناء زينة الحياة الد ن

 

و عب ر عن أهمية  الغريزة الأنسانية آلفطرية آلوالدية على لسان زركريا )ع( بالقول: ]ربي لَ تذرني فرداً و  

 (.  11أنت خير الوارثين[) 

 

 (. 12و قال تعالى: ]و من كل  شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون[)

 

ل  و علا على أن  سلامة الفرد و نجاحه في المجتمع رهينٌ بمتانة هذا البناء قائلاً: ]و من  و أك دَ الباري ج

 (. 13آياته أنْ خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها, و جعل بينكم مودة و رحمة[)

 

يغنيهم الله من    و قال تعالى أيضاً: ]و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء

 (. 14فضله, و الله واسعٌ عليمٌ[) 

 

ضُ إبنهُ بالقول: ]ولَ   كما بي نَ لنا آلباري تعالى إسلوب المُعاملة الوالدية على لسان لقمان الحكيم وهو يعَ 

تصَُع ر خد كَ للن اس و لَ تمشي في الأرض مرحاً , إن  الله لَ يحُب كل  مُختال فخور, و إقصد في مشيك و  

 من صوتك إن  أنكر الأصوات  أغضض

 (. 15لصوتُ الحمير[) 

 



موا ما رزقهُمُ الله إفتراءاً على  الله قدْ   و قال تعالى مبيناً: ]قد خسر الذين قتلوا أولَدهم سفهاً بغير  علمٍ و حر 

مي  بالرصاص بل يعني الإشارة16ضل وا و ما كانوا مُهتدين[)  إلى   (, و معنى القتل هُنا ليسَ الذ بح أو الر 

 الإهمال و المعاملة  السيئة  

 مع الأبناء من قبل الوالدين أو المجتمع أيضا.

 

ضُ إبْنَهُ بالقول  :   و في إشارةٍ قرآنيةٍ رائعةٌ جاءت على لسان  لقمانَ و هُو يعَ 

ينا  ك بالله  إن  الشركَ لظلمٌ عظيمٌ* و وص  ظُهُ يا بني لَ تشُْر  آلَنسانَ بوالديه   ]و إذْ قالَ لقمانُ لأبنه  و هو يعَ 

هُ وهناً على وهنٍ و فصالهُ في عامين  أنْ أشكُرْ لي و ل والديكَ إلي  آلمصير* و إنْ جاهداكَ على أنْ  حملتهُ أم 

بْهُما في الد نيا مَعروفاً و إت بعْ سبيلَ من أنابَ إليَّ ثمَّ إليَّ  تشُركَ ب ي ما ليسَ لكَ به  علمٌ فلا تطُعهما و صاح 

 (. 17ئكُمْ بما كُنتمْ تعملوُنَ[)مرجعكمْ فأنب 

 

كما أشارت آلأحاديث آلنبوية الشريفة و سيرة الأئمة المعصومين )ع( تفصيلاً إلى مُواصفات آلشخصية  

ها:   آلَنسانية و طبيعة آلعلاقة بين الزوجين و كيفية التعامل مع الزوجة و آلأبناء تفصيلاً , نشير لأهم 

 

سول )ص( : ]كلُّ مولودٍ   سانه[)  قال الر  دانه أو ينُص رانه أو يمُج   (. 18يوُلد على الفطرة , و إنما أبواهُ يهُو 

 

, أو صدقةٌ تجرى لهُ, أو ولدٌ صالحٌ  و قال أيضاً : ]إذا مات الأنسان إنقطع عملهُ إلَ  من ثلاث ؛ علمٌ ينتفع به 

 (.  19يدعو لهُ[) 

 

سول )ص( : ]قبلة الولد رحمة, و قبلة الوالدين ع  (. 20بادة[)و قال الر 

 

 (.21و عنه أيضاً )ص( : ]إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيئ قبلتهُ[) 

 

و عنه أيضاً )ص( : ]أحبوا الصبيان و إرحموهم و إذا وعدتموهم شيئاً فَفوُا لهم, فأنهم لَ يرون إلَ  إنكم  

 (. 22ترزقونهم[) 

 

ممات : ألأول  : التسليم على الصبيان ... لتكون سُن ةً من و عنه أيضاً )ص(: ]خمسٌ لستُ أدعْهُن  حتى ال

 (  23بعدي ...()

 

و عنه أيضاً )ص( : ]قبل  رسول الله الحسن و الحسين, فقال ألأقرع بن حابس : إن  لي عشرة من  ألأولَد  

حمة منك[)  (.  24ما قبلت واحداً منهم, فقال )ص(؛ ما عليَّ أنْ نزع  اللهُ الر 

 

 (. 25ص( : ]من حق  الولد على والده  ثلاثة : يحسن إسمهُ و يعلمهُ الكتابة و يزوجه إذا بلغ[)و عنه أيضاً )

 

 (. 26و عنه ايضاً )ص( : ]أكرموا أولَدكم و أحسنوا أدبهم يغفر لكم[)

 

و عنه ايضاً )ص( : ]أنه نظر إلى رجلٍ له إبنان فقبَّل أحدهما و ترك آلآخر, فقال النبي )ص( : فهلا  ساويت  

 (.  27ينهما[) ب

هذه بحق وحدها تمثل العدالة الكونية التي لم يفهمها لَ أفلاطون و لَ سقراط و لَ أبيقوس و لَ كانت و لَ  

 أي فيلسوف آخر مع أحترامنا للجميع!



 

جل لشدة حُب ه  لولده [)  (. 28كما ورد عن الصادق )ع(: ]إن  الله عز  وجل  ليرحم الر 

لنبي )ص( : ]يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من كما ورد عن إبن عباس )رض( عن ا

 (. 29العقوق[)

 

و هكذا إعتبر الإسلام ألإبن الصالح ألذي هو نتاج العلاقة الزوجي ة  الطيبية و حُسن المُعاشرة و التعامل مع  

 الأبناء؛ صدقة جارية لأبويه و مصدر خير للناس أجمع حتى بعد الممات. 

 

الص فاء و الس لام و المحبة و حب  الخير في روح و شخصية الطفل و بآلتالي في بناء ثقافته و لَ يتحقق 

الأنساني ة؛ ما لم يت صف الوالدان كما قلنا بتلك الص فات الألهية, من خلال علاقة طبيعي ة تسودها المحب ة و  

ل كلمة بذيئة واحدة تصدر من أحدهما الوئام و الأحترام الكامل, لأن  ألعنف و الكراهية و حب  التسلط .. لَ ب

أمام الطفل تترك أثاراً سيئة في وجوده قد تسبب التنف ر و العداء و الخصام و التمرد عليهما, و ستنعكس  

بشد ة على شخصية الطفل البريئ الذي لَ ذنب له, و بآلتالي تكرار تلك المعاملة السيئة مع زوجته و أطفاله  

تحمل مسؤولية بناء عائلة جديدة, و أكثرهم لَ يحُب ذ العودة لذلك البيت و مقربيه, بعد ما يتزوج و ي 

 المشحون بآلعداء و الكراهية رغم أن ساكنيه هم أقرب الناس لقلبه و لروحه التي تلوثت بسببهم. 

 

لذلك حذاراً حتى من الجدال و النقاش الصاخب أمام أعين الأطفال, بل توصلت في دراساتي العليا حول )دور  

(؛ إلى أن  الأطفال 30يعــة آلعلاقــة آلزوجية بين آلَبوين في نشوء آلمشكلات ألس لوكي ة لدى آلأطفال()طب

يتحسسون بنظرة عابرة و بسيطة حتى ما يدور في قلوب و خلد الأبوين تجاه بعضهما البعض, لذلك على 

ل بعضهما البعض و  إبراز المحبة أمام الأطفال, لحفظ الوالدين الحذر و الأنتباه جيداً لهذه المسألة و تحم 

الأجواء الآمنة و الهادئة, لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائهم خصوصاً في هذا العصر الذي لم يعد يأمن الأنسان 

ة الش ر المتأصل بوجود الأنسان.  فيه من أقرب الناس و الأصدقاء إليه بسبب الحسد و قو 

 

وجي ة بين الوالدين تتأثر بآلواقع السياسي  و الأجتماعي  و  ختاماً لَ تنسى أيضاً بأن  طبيعة العلاقة الز

الأقتصادي  و الوضع المعيشي  و المستوى العلمي  و ما إلى ذلك من مؤثرات خارجية, لذلك يجب الأنتباه و 

عدم جر  الظواهر السلبية للمؤثرات إلى داخل البيت لتجنب إنعكاساتها الس يئة على الأطفال الذين يفهمون  

 مسة و حركة, و لَ حول و لَ قوة إلَ بآلله العلي العظيم.كل ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( راجع الحلقة الخامسة من هذا البحث,عبر:1)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=550117 

 لبنان. -( قصة الحضارة دار التعارف للمطبوعات, بيروت 94 – 93:  1982( )ديورانت, 2)

 (.34( )النساء : 3)

 التي كان يلقيها في جامع الطوسي في النجف الأشرف بآلعراق.( وردت ضمن إحدى محاضراته القي مة 5)( 4)

 (.32( )النور : 5)

النسائي و  ورد هذا المعنى في عد ة أحاديث, منها ما رواه( ورد الحديث بأسانيد و طرق مختلفة من مصارد الفريقين, كما 6)

تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم ) و منها: مم(,بلفظ: )تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأ أحمد و الإمام أبو داود

 ابن عمر. عن الشافعي القيامة(, و هو حديث صحيح رواه

الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، فأما حديث: فإني مكاثر بكم؛ فصح من حديث أنس  في فتح الباري: ابن حجر قال الحافظ

مة(, أخرجه ابن حبان، و ذكره الشافعي بلاغاً عن ابن عمر بلفظ: بلفظ: )تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيا

)تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم(, و للبيهقي من حديث أبي أمامة: )تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، و لَ تكونوا  

بن يسار بن حنيف و حرملة كرهبانية النصارى(, و ورد: )فإني مكاثر بكم( أيضاً من حديث الصنابحي و ابن الأعسر ومعقل 

 بن النعمان وعائشة وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة وغيرهم، و أما حديث: )لَ رهبانية في الإسلام( فلم أره بهذا اللفظ.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=550117


 لبنان. -(, قصة الحضارة, دار التعارف للمطبوعات, بيروت 97 – 94:  1982( ديورانت, )7)

  .عن محارب ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلممتصل عن معرف بن واصل ،  ( حديث مسند و8)

(، و من طريقه البيهقي في " السنن 2178رواه محمد بن خالد الوهبي عن معرف ، هكذا ، مسندا ، كما عند أبي داود )

  . (6/2453)(، و ابن عدي في "الكامل7/322الكبرى" )

 (.72( )سورة النحل :9)

 (.47( )آلكهف : 10)

 (.89نبياء : ( )آل11َ)

 (.49( )الذاريات : 12)

 (. 21( ) ألروم : 13)

 (.32( )سورة الن ور : 14)

 (.19و 18( )لقمان : 15)

 (.140( )آلأنعام : 16)

 (.15 – 14 – 13( )لقمان : 17)

 (.125:  15: ج 1993( )آلعاملي, 18)

 (.23:  2: ج 1987( )ألمجلسي, 19)

 (.27:  2( )الكليني : ج20)

( و هي( )من 21) جُملة من الوصايا للشباب، قام بجمعها الشيخ حسن الصفار في كتابه "مسؤولية  وصايا الأمام علي 

 .الشباب"، الصادر عن دار البيان العربي

 (.244:  1992( و أورد هذا الحديث أيضاً, )الطبرسي, 49:  6( )ألكليني, ج22)

 (.63: 12( )ألحلي, ج23)

 (.244:  1992( )ألطبرسي, 24)

 (.245 – 244:  1992( )ألطبرسي, 25)

 (.247:  1992( )ألطبرسي, 26)

 (.244:  1992( )ألطبرسي, 27)

 (.243:  1992( )ألطبرسي, 28)

 (.245:  1992( )الطبرسي, 29)

 .كاتبلل( دراسة ماجستير 30)

 

 

 

  



The plight of human thought     (10) آلفكر ألأنساني  
The influence of Heritage of Believer ن ني للثقافة:  ألث ا  ألمُكو 

 .    ألموروث ألعقائدي 
 

ن الثاني ألأهم لثقافة الأنسان, و يشمل معظم الألقاآت (؛ هو المُكو  و المبادئ التي ينقلها  )ألموروث العقائدي 

و الش يوخ من خلال الت قاليد و  و المعلمين الكبار للجيل الجيد .. بدءاً بآلوالدين و أولياء الأمور و المُربي ن

 آلأعراف و آلآداب و المناهج التعليمية و طبيعة الأهداف المحددة للنظام السياسي الحاكم بشكل عام.

  

جميع الشواهد التأريخي ة التراثي  ة ألمادي ة و آل لامادي ة ذات آلبعد ألعقائدي, و كذلك علم ألأنتربولوجيا؛ تؤُك د 

على إن  آلَنسان سعى منذ أقدم آلعصور و حيث ما وجد على آلأرض إلى آلتوسل بشيئ مادي  أو معنوى  

سالَت ألس ماوية أحياناً في بعض مناطق ألأرض   للأرتباط بآلغيب .. حتى حين إنعدمتْ .. أو إختفتْ ألر 

كجزيرة ألعرب أو جنوب أمريكا أو شماله؛ سعى الأنسان بدل ذلك لخلق وسائط  مادية كآلأصنام و التماثيل  

ن و ما أشبه كبديل فطري لسد  و   تارةً أو أفكار و آيدلوجيات تارة أخرى أو من خلال مراسيم أو تسخير الج 

ملأ الفراغ العقائدي, محاولًَ بذلك تأسيس منظومة متكاملة من آلمعتقدات و آلآيدلوجية تمُك نه من إقامة  

ة العظمى التي جعلت هذا العالم يحدث و يستمر, و قبل بيان   معادلة يطمئن إليها تربط عالمه الوجودي بالقو 

 التفاصيل, نعرض تعريفاً للعقيدة كمقدمة للحلقة؛

 

ازم بمجموعة من آلأصول و آلفروع و آلقيم التي تشُك ل ثقافة الأنسان, و سمي ت بـ   ألعقيدة, هي آلإيمان ألج 

)العقيدة( لكونها تختص  بآلذي يعقد جوهره على أساس تلك المجموعة, كونها أحكام قطعي ة لَ يتطرق إليها 

 شكٌّ و هو ما يؤُمن بها الأنسان و يعقد عليه قلبَه و ضميرَه، و يتخذها مذهباً يدين بها.

 

و العقائد أنواع مختلفة: منها ما هو سماوي يرتبط بآلغيب, و منها ما يرتبط بآلأفكار الوضعية التي تم   

التوصل لها من قبل عقل الأنسان, و تضم أحكاماً سلبي ة و إيجابية و بعضها خطيرة خصوصا في الجانب 

, و من هنا نرى أن أولى الد راسات التي صرف لأجلها عمره بعض   الأجتماعي  و التربوي  و الأقتصادي 

الفلاسفة المؤمنين هو الجانب الأقتصادي  و الفلسفي  الذي يؤثر بآلصميم في ماهية النظام الأجتماعي و 

 بآلتالي سعادة المجتمع. 

 

 و بشكل عام يمكننا القول بوجود أديان سماوية و أديان أرضية. 

 

و الأديان الس ماوية لها مكانة خاص ة و حساسة و خطيرة في قلب المؤمن بها, كونها تؤدي في حال سوء  

فهمها أو عدم وعيها كاملاً بحسب مراد الله تعالى؛ إلى التعصب و الظلم و الفساد, و هذا ما نشهده في  

تها و ديمومتها من آلغيب كقوة   سلوك عموم المعتقدين بها في بلادنا الأسلامية, لكونها تت صل و تستمد قو 

ة وضعية, فأصحابها يعشقون مبادئهم حتى الموت و بآلتالي يعُطلون أو لَ  عظمى قاهرة لَ تضاهيها قو 

ين  يعُطون ألأهمية المطلوبة لدور العقل و التحليل العلمي  و العرفاني  لمعرفة مدى تأثير و فاعلية أحكام الد  

يتها   في قضايا الوجود, و لذلك قلتُ بأن  الأحكام الفقهي ة لو لم يتم  التعامل معها عرفاني اً فأن ها تفقد خاص 

الأيجابي ة و تكون مردوداتها عكسي ة .. حتى لو أد ينا جميع العبادات الشخصي ة كآلص وم و الص لاة و الحج  و 

انب الفقهي دون تلك الأبعاد  غيرها بشكلٍ سليمٍ بحسب تعريف مراجع ألد ين ألذين عاد ةً ما يبدعون في الج 

 العرفانية, و بآلتالي تتجمد الأحكام الفقهية و تموت في نفس معتنيقيها.



 

و تتعاظم خطورة العقيدة بشكل أكبر في حال تفسير )النصوص( و التراث العقائدي تفسيراً تجزيئياً يطغى  

حمة و المحبة الألهي ة التي هي في الحقيقة أساس و هدف   داً من الر  عليه العنف و القسوة و الأهواء مجر 

 كل  المعتقدات ألس ماوية الص افية. 

 

 و بآلتالي فأن  العقائدي و بسبب التفسير و الفهم الخاطئ, يدعو بدل الأسلام و المحبة .. إلى العنف و آلقتل 

ح بها   و الأرهاب و التوحش و التكب ر, و كما شهدنا مظاهرها عبر تأريخ جميع الأديان الس ماوية التي تبج 

الس لاطين, حين فسر المفسرون ألنصوص المقد سة بحسب أهواء و مقاس الحاكمين بعد ما نزلت لهم من  

حمة و البناء و العمل الصالح و العدالة.  الس ماء صافية طاهرة تدعو الناس إلى التعاون و الر 

 

ا المعتقدات و الآيدلوجيات الوضعية التي لَ ترتبط بآلغيب؛ فأن ها تتجن ب .. بل و ترفض إعْمال النصوص   أم 

المقدسة في حركتها و تطبيقاتها العملية, خصوصاً بعد حركة النهضة الأوربية التي إنتفضت ضد تعاليم 

ين المتحجرة, و تسعى ضمن معطيات العقل و الواقع و النظريات التجريبية, و تؤُمن بآلعلم فقط كسلاح  الد  

ب لخوض معترك الحياة على جميع الأصعدة, لذلك نرى ضعف أو موت الأحساس و غياب  وحيد و مجر 

الوجدان و الفوضى في الحياة الأجتماعية و العائلية بين أوساط المجتمع العلماني, لكونهم يتعاملون 

بح و الخسارة و المعادلَت التي تحكمها الحساب و الرياضيات, و بآلتالي  د و مبدء الر  بمقايس العقل المجر 

حمة و المحبة في وجودهم شيئاً فشيئاً, حيث أثبتت العلماء وجود علاقة عكسية بين العقل و  تتلاشى الر 

القلب, أي  بين أصحاب العقول و أصحاب القلوب, فكل ما قوىَ العقل ضعف القلب الذي هو مصدر العطف و  

حمة و المحبة و الأنساني ة.  الر 

 

و لَ أدري ما فائدة أن يحُق ق الأنسان جميع الأبعاد المادي ة في حياته و وجوده من خلال القوانين الوضعية 

وحية و العاطفية و القلبية العرفانية التي وحدها تمُي ز إنسانية الأنسان عن باقي  بعيدأً عن الأبعاد الر 

 المخلوقات!؟ 

 

بآلطبع لَ ننكر وجود بقايا شريحة من الناس أو بعض الأفراد الطيبين في الأحزاب العلمانية يؤُمنون بجانب  

إيمانهم بآلآيدلوجيات و النظريات الوضعية؛ يؤُمنون أيضاً بآلغيب و بتعاليم الأديان الس ماوي ة التي تدعو إلى  

حمة و المحبة و العدالة جنباً إلى جنب ألمعتقدات الوضعي ة للأحزاب السياسي ة, و هؤلَء   التعاون و الر 

سالَت الس ماوي ة التي تهدف إلى تحقيق الأخلاق   يت صفون بآلص فات الأنساني ة لبعض الحدود لأيمانهم بآلر 

الفاضلة في المجتمع, لكن نسبتهم قليلة جداً و في نفس الوقت غير مرغوب فيهم من قبل المتسلطين  

الرأسماليين, بل يمُكن القول بأن هم تلاشوا بمرور الزمن, خصوصاً مع بدء )عصر ما بعد المعلومات( الذي 

يقوده اليوم حزب الرئيس الأمريكي الجديد)دونالد ترامب( لصالح )المنظمة الأقتصادية العالمية( التي ينتمي  

 إليها و التي تحد ثنا عنها بآلتفصيل سابقاً. 

 

 )ألعقيدة( لغُةً و إصطلاحاً و تعريفاً: 

 

ف بـ: ]مجموعة الأحكام التي لَ تقبل ألش ك لأستنادها إلى أصول ثابتة[.  لًَ, تعُر   أو 

 

سل و المعاد، و الجمع : عقائد, و  و آلعقيدة : ما يقُْصَدُ به آلأعتقاد دون آلعمل؛ كعقيدة وجود الله و بعث الرُّ

 خلاصته: ما عقد الإنسانُ عليه قلبه جازماً به؛ فهو عقيدة، سواءٌ ؛ كان حقاً، أو باطلاً.

 



و آلعقد جمعهُ عُقود, و القلادة, العقيدة جمعه عقائد, ما عقد عليه القلب و الضمير, أو اليمين/ أحكمه, و 

عقد الخيط: جعل فيه عقدة/ و عقد البناء, بنى عقداً, و عقد البناء بآلج ص, و عقده على الشيئ: عاهدهُ, و 

هُ, يقال عقد ناصيته, أي  غضب و تهيأ للش ر, و يقال : عقد عنقهُ إليه, أي لجأ, و يقال:  عقد له الشيئ:ضم 

عقد له الرئاسة في قومه, أي جعلها لهُ, و يقال؛ عقد له على جعلها لهُ .. و يقال عقد له على الجيش, أي 

اداً, معقود اللواء للأدميرال  رأس ه عليه, و منها عقد الألوية لأمراء البحر على سفنهم, فيقال مثلاً و طر 

فلان, أي لأمير البحر, عقد عقدا؛ً كان في لسانه عقدة, و عقد عقد البيت, جعل له عقوداً و عقد اليمين: 

اه, عاقد معاقدة؛ عاهدهُ, تعق د السحاب؛ صار كآلعقد المبني,   عقدها, الحبل: بالغ في عقده و عقد الكلام؛ عم 

و عقد الأمر؛ تصع ب, و عقد الأخاء؛ إستحكم, تعاقد القوم؛ تعاهدوا, إعتقد الأخاء بينهما؛ صدق و ثبت و  

عقد الشيئ: نقيض حل ه, و عقد الد ر و نحوه؛ إتخذ منهُ عقداً و عقد الأمر؛ صد قه, عقد عليه قلبه و  

 ضميره؛ تدَي ن به, و عقد الأمر لفلان؛ خلص له)1(. 

 

بإختصار .. هي المراصة، و الإثبات؛ و منه اليقين و الجزم, و العقد نقيض الحل ، و يقال: عقده يعقده  

ذكُُم   ن يُ ؤَاخ  ُ ب اللَّغْو  ف ي أيَْمَان كُمْ وَلكَ  ذكُُمُ اللَ  عقداً، و منه عقدة اليمين و النكاح، قال الله تبارك و تعالى: }لََ يؤَُاخ 

 ب مَا عَقَّدتُّمُ  الأيَْمَانَ{) 2( 

 

و في الإصطلاح : تعتبر العقيدة من الأمور التي يجب أن يصَُدَّقَ بها القلب ، و تطمئن إليها النفس حتى 

, و سميتْ عقيدة؛ لأن  الإنسان يعقد عليه قلبه, و تشمل   تكون يقيناً ثابتاً لَ يمُازجها ريب، و لَ يخُالطها شك 

ه؛ و سائر ما  الإيمان الجازم بالله تعالى؛ و ملائكته؛ و كتبه؛ و رسله؛ و اليوم الآخر؛ و القدر خيره و شر 

ين، و ما أجمع عليه النبي و الأئمة من بعده، و التسليم الت ام لله تعالى في  ثبََتَ من أمُور الغيب، و أصُول الد  

 الأمر، و الحكم، و الطاعة، و الَتباع لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم.

  

.Religion )و العقيدة يعادلها في اللاتينية كلمة )رلجن 

ين" لمعاني تشمل الماديات.   كما يطلق عليها بآلآيدلوجيا)الفكر( Ideology, حيث تتعدى معنى "الد  

 

 تنقسم ألش واهد التراثي ة العقائدية الى نوعين: 

شواهد مادية ذات قيمة أثرية, و تضم آثار و مخلفات الأحزاب و الأنظمة و الأتحادات التي تؤمن بحركة 

واقعية منفصلة عن الغيب تماماً, و هو ما يطلق عليهم بآلأحزاب العلمانية و تشمل جميع التراث و الشواهد   

 )الحضارية( الحالية و السابقة التي ما زالت آثارها باقية.

 

م وجود أحداها بآلأخرى, و تشمل   شواهد لَ مادي ة ترتبط بآلواقع من جانب و بآلغيب من جانب آخر, يتقو 

سالَت الس ماوية مبداً و بتطبيق المبدأ على آلأرض  جميع الحركات و النهضات التي تؤمن بآلله حقاً و بآلر 

 نظاماً.

 

لذلك فأن  )الموروث العقائدي(, يعُدَُّ أحد أهم  المكونات الثقافي ة للأنسان بجانب المكونات الأخرى, و يشمل  

د من المقربين و المربين و الأصدقاء و المبلغين أو أولياء ألأمور خصوصاً  كل  موروث عقائدي يكتسبه الفر

الأبوين و المعلمين و المرشدين العاملين ضمن سياسات النظام الأجتماعي الحاكم, و إن أهم  مكونات 

 الموروث العقائدي هو الد ين و الش رع, و الذي يحسبه علماء الدين للأسف بكونهما وجهان لعملة واحدة,

ين هو دين الله الواحد, لكن تعدَّدت أشرعتهُ تعالى كشرعة اليهود  ين عن الشَّرع, فآلد   بينما يختلف معنى الد  

ابئة و الأسلام شرع من أشرعة الله المختلفة الذي أعطى للأبوين مكانة خاصة و   أو النصاري أو الص 

(, و من هنا أرجو من  3لحلقة السابقة)حساسة جعلت أوامرهم بمستوى أوامر الله تعالى و كما أشرنا في ا



المتابعين التفريق و الأنصاف في تفسير الآية الكريمة التي تقول: ]إن الدين عند الله الأسلام, و من يبتغ  

ف, لذلك عليهم التأني  غير الأسلام دينأً فلن يقبل منه[, فآلمعنى هنا يشمل كل  الأديان الس ماوية التي لم تتحر 

حمل لفهم حقيقة الدين كي نكون متدي نين و متمكنين من تربية الأبناء تربية صالحة و  و الص بر و الت  

الأرتقاء بهم إلى المستوى المطلوب كي يعكسوا سلوكاً طيبأً و سمحاً في نفوسهم, و ترجمة التراث  

 العقائدي بشكل عملي  و صحيح يؤدي إلى دفعهم لخدمة الأنساني ة.

 

العلاقة اليوم بآلأجحاف و اللامبالَت .. بل و النفي من قبل الأبناء, خصوصاً  و للأسف الشديد تتمي ز هذه  

ة و تسلط الأنظمة من خلال  في الغرب الذي لم يعد فيه للعائلة و الأبوين أحترام و قدسية أو معنى, بسبب قو 

كانة, لوجود و القوانين الوضعية العديدة كبديل عنهما, لكن في الشرق ما زالت تلك العلاقة لها بعض الم

حاكمية بعض أحكام العقيدة الأسلامية و بقايا الأعراف و الحضارات القديمة في نفوس الوالدين و المربين, 

و التي تحُص نهم, إلَ  أن  هناك أجحاف عكسي  من قبل الوالدين بحق  الأبناء يصل حد عق  الأطفال لأبويهم و  

عليه و توارثوه أباً عن جد . ليس العكس, بسبب النفس الدكتاتوري الذي نشؤوا  

 

و عموما؛ً ألعقيدة, عبارة عن مجموعة من القيم و المبادئ و الأفكار التي يؤمن بها الفرد, و يحُاول 

تطبيقها و نشرها و دعوة الآخرين لها خصوصا المقربين كي ينتصر لله بجانب الأنتصار للذات بإستثناء 

ه المهمة المعقدة! المعصومين الذين أخلصوا لله فإختارهم لهذ  

 

ا الحضارات القديمة فهي حضارات ظهرت ثم  ماتت و لم يبق منها سوى الأطلال أو بعض التماثيل و   أم 

المحنطات التي ربما كانت تعُبد في مختلف بقاع العالم, و ليس لها أثر بارز في الحياة المعاصرة رغم تبجح 

يدها و أحلالها بديلاً عن العقائد الس ماوية من خلال  البعض خصوصا الحُك ام و الرؤساء بها و محاولة تمج

الأجتهادات الشخصية, لأن الأنظمة التي حكمت تلك الحضارات لم تكن إنسانية بل كانت تستند إلى قوانين 

تسعى لتعبيد الناس للملك و للنظام الحاكم من دون الله و من دون تحقيق الحقوق الأنسانية التي نحن 

ث بعض التفاصيل حول هذه الحقائق, بعد إستكمال عرضنا للمورث العقائدي الذي له (, و سنبح4بصددها)

 أثر فعال في تشكيل الفكر الأنساني. 

 

أزمة العرب و المسلمين منذ بدء تاريخهم الإسلامي  حتى حاضرهم أخلاقية, أو بصورة أصح  لَ أخلاقي ة  

داً في هذا المضمار و الس بب الأعظم برأيي هو بالأساس و أن الموارد الأخلاقية المتوفرة لديهم فقيرة ج

ين و الإسلام, حيث أختلطت  ه المصدر الأخلاقي شبه الوحيد المتسيد لديهم, و هو معنى الد   ضعف و تشو 

ين ناهيك عن الفروع مع جعل و   فيهما مبادئ لَ أخلاقي ة و أعراف جاهلية و تزوير فاضح حتى لأصول الد  

ا سب ب تمييز الخير من الش ر أو الجي د من الس يء من خلال هذا تحريف الكثير من الأحادي وايات, مم  ث و الر 

المعتقد كما المعتقدات الس ماوية الأخرى صعب بمكان حتى تدنى وضوح الرؤية لدى المعتنقين بها و صاروا  

م الإنساني ة في فرقاً و أحزاب و جماعات و مذاهب متناحرة و عنيفة تتسم بالغلظة و حتى الوحشي ة و انعدا

وجودهم, و تهاوت لديهم قيمة الفرد لتتهاوى إثرها قيمة الشرع و الأديان و حرمة المجتمعات المتدينة بل  

ين عن الحياة مسألة واجبة, و هنا تكمن الخطورة في الأمر, فآلمسلمين الذين يشكلون عدداً  أصبح إبعاد الد  

كنهم يحلمون دوماً في إستعباد بعضهم للبعض و إستعباد بقية  كبيراً بآلنسبة لباقي الأديان و المجتمعات؛ ل

العالم و فرض الإسلام بآلقوة في عموم الكرة الأرضية طوعا و كرهاً, و كما دعت لذلك الحركات الوهابي ة  

 الس لفية التي قتلت و ذبحت الناس بدعوى إرجاع و تطبيق دولة الخلافة! 

 

الداعشي ة على مقدرات ليس العالم .. بل حتى على  -سلفي ة الوهابية و لو تحق ق هكذا حلم .. أي  سيطرة ال 

دولة من دول المسلمين؛ فأن ها ستكون بمثابة الكارثة الكبرى في هذا الكوكب, و سنبحث هذا الموضوع  



ين كأحد أعمدة الثقافة و بآلتالي الفكر الأنساني. كن الخاص بآلد    الخطير مفصلاً في الر 

 

بل المهمــة لإجتيــاز ألواقــع ألمُتــرد  هــو إســتلهام دروس الماضي، يؤكــد النظــر  العلمــي  أن أحــد ألسـّـُ

م من خـلال نوع و مستوى ألأدب و آلشعر المتداول و العرفان ا لذي هو غاية فالموروث العقائدي يقُوَّ

سالَت الس ماوي ة, خصوصاً القرآن الكريم الذي تمي ز بمعجزة البلاغ ة و الأدب و العرفان و سرد القصص الر 

هات  الأنسانية المعبرة الخالدة الجميلة عن الحُب  و الوفاء و الأيمان, بجانب الأشارات العلمي ة العديدة لأم 

القضايا, و التعابير المجازية لعرض الص ور و آلأحداث المختلفة لتقويم و إنضاج النفس الأنساني ة, و هو  

ذا التراث الأنساني  و من كل  عصر و مصر و تجربة,  بجانب نقـل الخبـرات و  ينقل لنا عظمة و جمال ه

الوقائع و المنعطفات المصيري ة و كأنه يهدف إلى تحقيـق التواصل الأنساني  العقائدي  و الأخلاقي  بين  

ا يؤُك د دوره الأساسي  فى تحقيـق الـوعي بتلك الثق افـة الموروثة  الأجيال عبر تلك النماذج الأيجابي ة، مم 

 سواءاً كان قومي اً أو ديني اً أو عالمي اً!

 

رعن أســلوب الإنســان، و تعزيزالثقافــة الأنساني ة العابرة للقومي ة و المذهبي ة و   و المنتجــات الثقافيــة تعُبـ ـ

جاء التعبير عنه   الطائفي ة, سواءاً كانــت في مسائل الحياة أو طريقة العيش أو العلاقات الأجتماعية, أو ما

ز الجانـب الأدبـى و الفني و   من خلال رؤيته للكـون، فمـن بـين جوانـب الثقافـة و فروعهـا العديدة، يتمي ـ

 الموسيقي بحضـوره البـارز و الفعال فـى تحديد حيـاة و نوع الجماعـات.

 

ارزاً فـــى مشغوليات البحث و الدراسة فـى  و مـــن هنـــا تحتـــل الثقافـــة الشـــعبي ة ألتراثي ة موقعـــاً بـــ

، ألذى يعتبر جوهر الأنسان, و بآلتالي جوهر   مجـال الـوعي الَجتمـاعي و دوره فـى بنـاء الفكر الإنسـاني 

.  أي  إنجاز حضاري 

 

ه الذي إبتلي به   إن مهمة بناء الإنسان على أسس علمية عقائدية سليمة بعيداُ عن الموروث العقائدي المشو 

الأمة؛ مهمة تربوية و أجتماعية ليست بالس هلة و تمُث ل تحد ياً كبيراً أمام التربي ة و فلسفتها فى أي  مجتمع,  

خصوصاً بعد ما حذف السي اسيون بتوجيه مبرمج من )المنظمة الأقتصادية العالمية( الكثير من المواد التي  

 تم  حذف نظريات كثيرة في مسألة الوجود و كذلك تهتم ببناء ضمير الأنسان و تحفظ كرامته و حقوقه, فمثلاً 

الحقوق, كمثلث )إبرهام ماسلوا( من المواد الد راسية, هذا في الغرب, أما في الشرق, فعلى سبيل المثال 

العراق, نرى بأن هناك ليس فقط فواصل كبرى بين النهج الأدبي و التربوي الذي كان سائداً خلال العقود 

اضي مع العقود المتأخرة, حيث تم  حذف كل القصائد التي تؤكد على الجانب الروحي و  الأولى من القرن الم

الأنساني و المحبة و إستبدلت بسفاسف و إساطير تمجد الطواغيت و الفراعنة و حتى شخصيات مجرمة  

 كصدام.

 

لعوامل, كما أن هناك عوامل عديدة متشابكة تتحكم فى تشيد هذا البناء المعقد الحساس، تتصدر تلك ا

البرامج التلفزيونية و الأعلامية و التربوية و التعليمية الرصينة و الهادفة بإتجاه بناء شخصي ة سلمي ة  

رحيمة تحب  الناس و عمل الخير و تعمل لأجل بناء الأوطان و كذلك ترشيد التطورات العلمي ة  المختلفة في  

سس التي أشرنا لها, و التي تنعكس تأثيرها على المجال الطبي  و التكنولوجي  و الحقوقي  بشكل يخدم الأ

سلوك الإنسان و بناء شخصيته, فلو سألت الآن أي طفل عربي لماذا تدرس الهندسة أو الطب أو العمران؛ 

فلعل أكثرهم لَ يستطيع الأجابة بشكل سليم, بسبب الخلط و البناء النفسي و التعليمي و التربوي الذي تطبع 

 عليه.

 

لعالم العربي و منه العراق الآن بمرحلة حساسة و مهمة من تاريخه الَجتماع/سياسي، يشهد  هذا و يمر  ا



فيها تغييرات و تقلبات جوهري ة فى كثير من الأوضاع و الأصعدة تؤكد ضرورة إعادة البناء 

اليم السياسي/العلمي/الثقافي/التربوي/العقائدي, نتمنى أن تكون على أسس سليمة و رصينة تستند على التع

فيع و ليست العقائدي ة الفقهي ة الجافة أو التأريخية الموروثة المتحجرة   العقائدية العرفاني ة و الأدب الر 

السائدة و التي ترُكز على الحرب و الهجوم و العنف و الفوز بآللذات, و لَ أنسى بعض ماكينات اليانصيب 

ب حظك(, و  التي كان موضوعة على أبواب بعض دكاكين شارع الرشيد و سط بغداد, مكتوبة عليها, )جر 

حين كنت تدفع درهماً ما يعال ربع دولَر أنذاك, كانت النتيجة قصاصة ورقية صغيرة مكتوبة عليها عبارات  

بارَة)فاز بآللذات من كان جسوراً( أو )إصرف ما في الجيب يأتيك ما في   تدفع الشباب للشهوة و العنف كَـع 

و عبارة أو حكمة تحث على المحبة أو البناء و التعاون؛ كنت تقرأ مثل هذه  الغيب(, بدل بيت شعر جميل أ

العبارات التي كانت تدفع الشباب المراهق إلى المزيد من أعمال الطيش و آلفساد و العنف و التعدي على 

  النساء أمام الناس بلا حياء, و هكذا كانت القصص التأريخية في المدرسة, أو المحاضرات الحسينية في

شهر محرم, و التي كانت تجعل من الأمام العباس أو الحسين)ع( أساطير في القتل و التدمير و الفناء خارج 

هل و الظلم و الفساد و  المدار الأنساني, و بآلتالي  ما جلبت تلك الثقافة سوى العصبية و المحن و الج 

ل مس ؤولي ة الت غيير الهادف نحو الد ولة  الفوارق الطبقي ة و الفشل الكبير في أعداد جيل قادر على تحم 

 الأنساني ة العالمي ة العادلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( المُنجد في الأعلام و اللغة, باب )عقد(.1)  

 )2( )المائدة: 89(.

تشكيل ثقافة الأبناء.( راجع الحلقة السابعة من هذا البحث, و الذي فيه عرضنا تأثير العلاقة الزوجية في 3)  

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2017/03/12/431316.html 

( نفس المصدر السابق.4)  
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 The plight of human thought (11) لأنساني  أ لفكر آ ةُ نَ حْ م  
ن ألث الث للث قافة: ألعولمة وألت حولَت  The influence of :ألتكنولوجية  ألمكو 

Globalization 

         

 مُقد مة ألحلقة: 

 

الأنسان المعاصر  و ثقافة و تكنولوجيا الأتصالَت و آللوجستيات على حياة (العلم)ألعولمة  تأثيرسنبحث 

 : كركن من أركان الثقافة الأنساني ة المعاصرة

لعقود و حتى قرون ظل ت ألأسرة و آلمدرسة و دور العبادة تلعب دوراً أساسي اً في تكوين و ترشيد سلوك و  

مدارك الإنسان و ثقافته، حيث ساهمت و لَ تزال في تشكيل منظومة القيم التي يتمسك بها الأنسان و 

معالم تتحد د من خلالها مقومات الس لوك الإجتماعي  بما فيها علاقات الآباء بالأبناء و علاقة الأثنين  يت خذها 

 بما يحيط بهم من بشر و حجر و شجر. 

 

ا اليوم فقد تغيير الوضع, و إنتقل جزء كبير من هذا الد ور إلى شبكات الإنترنت و الهواتف الذكية و   أم 

جيا الأتصالَت عموماً، الأمر الذي فتح الباب أمام أنماط من التواصل المجازي الألعاب الإلكترونية و تكنولو

الذي حل  الكثير منها محل  الحوار و المحادثة المباشرة بين أفراد الأسرة الواحدة و حتى على مستوى  

ا ساهم في توسيع الفجوة و تكريس الص راع بين جيلي الآباء و الأبناء, و  العلاقات الأجتماعية, مم 

 العوارض المرضية الخطيرة في الجانب السايكلوجي و البايلوجي و بآلتالي إنعكاساتها سلباً على الجميع.

 

إن  هذه التحولَت التكنولوجي ة أفرزت تفاعلات جديدة للعلاقات على صعيد الأسرة و المجتمع أد ت إلى تعزيز  

الس ايكلوجية و البايلوجية و التلوث البيئي بسبب العزلة و التنافر بين آلأفراد و الأزواج, بجانب التأثيرات 

 المشع ات الضوئية و الأليكترونية و آلكهرومغناطيسية! 

 

فما هو أثر التكنولوجي ا الجديدة للاتصال على تلاشي قيم العلاقات الأسري ة و آلخصائص الأخلاقي ة و  

 التراحمي ة؟ 

 ها الرئيسي في التربية و التوجيه؟ و ما هي السُّبل الكفيلة بتسهيل إستعادة الأسرة لدور 

 و كيف يمُكن الأستفادة من آلجوانب الإيجابي ة لوسائل الأتصال الحديثة؟ 

و ما هي الآليات التي يمُكن من خلالها القضاء على الأمي ة التكنواتصالية للوالدين لتسهيل عملية التوجيه 

 ألأسري؟ 

نات ثقافة الأنسان المعاصر.بإختصار .. أننا بحثنا في هذه الحلقة بآلتفصيل أس ناً آخر من مكو   اساً و مُكو 

 

و قبل بيان التفاصيل نشير كتكملة للمقدمة أعلاه؛ بأن  أهل الشرق كما أهل الغرب, تعاملوا مع مفهوم  

ين و  ط الشرق في الجانب الشكلي  و الطقوسي و رك زوا على ظواهر الد   الثقافة بإفراط و تفريط, حيث أفر 

 لباطن مهملين قضايا القلب و الوجدان, و كذلك العلم و التكنولوجيا بإعتبارها مسألة عادية. فرطوا في ا

 

ا في الغرب و بعد تجارب مريرة مع الكنسية المنحرفة إبان القرون الوسطى حدث العكس, مرك زين على  أم 

ين أفيون الشعوب و سبباً لظلمهم و تخل فهم كرد  فعل على   الجانب العلمي  و التكنولوجي و معتبرين الد  

د علاقة غيبية بين قلب الأنسان المؤمن و خالقه و لَ   تصرفات و مظالم الد ين الكنسي, الذي إعتبروه مُجر 



علاقة له بآلحياة الأجتماعية و الس ياسية و الأقتصادية, و هذا هو التفريط الواضح بأهم ركن من أركان 

 ثقافة و سلوك الأنسان! 

 

ح أد ى إلى أنهاء الوجود العائلي, بحيث لم يعد هناك شيئ إسمه الزواج, و بآلتالي لم يعد  هذا التفريط الواض

 الرجل كما المرأة يهتمون بقضايا التوالد و تربية آلأبناء, مفضلين تربية الكلاب و الحيوانات على ذلك.

  

لي ة المجتمع ا لعلمي  في الغرب هالَهُ ما آلَ إليه  كما أد ى إلى ظهور موجاتٌ و تياراتٌ فكري ة أبدعها نفرٌ من ع 

وح و   قَت بالر  أمرُ هذا البنيان الشامخ و الهشُّ في آنٍ، خصوصًا بعد ما تبيَّنت الأضرار الكبيرة التي لحَ 

سمية في الغرب و من فوقهم النظام  آلجسم الأنساني  جراء إصرار القائمين على المؤسَّسات العلمي ة الر 

ذي يتحكم ببرامجه الأساسي ة )ألمنظمة الأقتصادي ة العالمية( بجعل العلم وحده هو الأقتصادي ال -السياسي  

 المعيار الأول و الأخير في تحقيق السعادة, بل في الحقيقة في تحقيق رفاه و سعادة أصحاب المنظمة! 

 

ظواهر حدث هذا كل ه بسبب موت الض مير و الوجدان و إنقطاع الأنسان عن الغيب و تجاهُل الكثير من  

سالَت الخالدة التي أسُيى فهمها أو تم  تغييرها و تزوير مضامينها  الوجود و الإعراض عن قيم الس ماء و آلر 

ين بشخوصهم و كياناتهم من   لصالح الحكام و المتسلطين و أصحاب دين الوجاهة الذين حاولوا ربط الد  

أن الدين ملك لهم وحدهم, مُد عين بأن  أمر  دون نشر وتعميم الأسلام و تطبيقه بين الناس كنظام للحكم و ك

ين عملي اً, مسألة تخص  الأمام)ع( و المسيح الموعود)ع( أو )الحتمية التأريخية( بدخول الناس  أقامة الد  

ألمرحلة آلشيوعية الموعودة كآخر مرحلة للأشتراكية بحسب فلسفة النظام الأشتراكي, و ما على المسلمين 

في زمن الغيبة الكبرى إلَ تقديسهم .. ثم  إطاعة الحكومات الظالمة من   -لوجاهة بحسب إعتقاد مراجع ا –

الجانب الآخر و الأبتعاد عن معارضتهم, لأن  الوقوف بوجه الظالم يعُدَُّ بمثابة )رمي النفس في التهلكة( و  

 تماماً!  هو حرام بنظر هذه الطبقة من الفقهاء التي أهملت دور الأقتصاد و العلم و التكنولوجيا

 

لَ شك  أن  للتكنولوجيا التي تتطور بسرعة هائلة كل  يوم و ثانية .. دورٌ رئيسي و هام في تحديد مصير 

ألأفراد و المجتمعات, و هناك علاقة مؤث رة و حساسة للغاية بين سرعة التطور التكنولوجي و تأثيره على  

آلتالي إنفتاح بعضهم على ثقافة البعض الآخر و ثقافة الفرد, لكونها توس ع من دائرة إرتباط الأفراد, و ب 

تطور مدار العقل  والعلاقات الأنساني ة, و بذلك إختصرت التكنولوجيا الكثير من المسافات و الزمن و 

الجهود بإتجاه تكثيف المعرفة و البحث العلمي و أنجاز الأعمال و توسع العلاقات, و لكن هذا الناتج لم يكن 

نسان بل أضر  بأهم جوانب الحياة الأنسانية و الأجتماعية, فهو كسيف ذو حد ين, لهُ  بآلضرورة لصالح الأ

سلبيات بجانب الأيجابيات, و لذلك يجب أن تستخدم بآلأتجاه و الشكل آلصحيح و آلفعال, و تتحد د إتجاهها 

 من خلال الأهداف التي ينشدها المستخدم!

 

ضاً خطيرة و تفاعلات جديدة في العلاقات على صعيد الأسرة هذه التحولَت التكنولوجي ة أفرزت أيضاً أمرا

أد ت إلى كثرة الطلاق و الفساد و الت ميع و الأنحلال و العزلة و التنافر و إنتشار الأمراض النفسية, حيث 

 مليون كئيب و مريض نفسياً!  300دل ت آخر إحصائية لليونسكو بوجود أكثر من 

 

صال على الأنسان, و كيف تؤث ر على الجسد و النفس و على تلاشي قيم  فما هو أثر الوسائط الجديدة للات

؟   التواصل الأسري  و خصائص المجتمع التراحمي 

 و ما هي سبل تسهيل استعادة الأسرة لدورها الرئيسي في التربية و التوجيه؟ 

 و كيف يمكن الَستفادة المثلى من الجوانب الإيجابي ة لوسائل الَتصال الجديدة؟

الآليات التي يمكن من خلالها القضاء على الأمي ة التكنواتصالية للآباء و الأمهات لتسهيل عملية   وما هي



 التوجيه و التواصل بين الأبناء و الآباء؟ 

 

 

ة أمراض نفسي ة شديدة الخطورة و كذلك جسمي ة مزمنة سيتعرض لها الجيل القادم نتيجة  أتوقع بأن  ثم 

, و علاقات طي بة و   وحية التي سيعيش فيها .. نحن الكبار عشنا في حنان أسري  للعزلة النفسي ة و آلآلَم الر 

صغيرة و كبيرة أو طارئ يداهمنا, كانوا  حساسة مع آلأهل و الجيران و الأم و الأب اللذين كانا يحس ان بكل  

معنا حتى اللحظة الأخيرة قبيل الخلود إلى النوم ليلاً, و كذا مع الأخوة و الأخوات و الأقرباء, لكن الأمور 

تبدلت ليصبح الأصدقاء و الغرباء هم من يود عون الأبناء قبيل نومهم من خلال الأتصالَت الحديثة و 

لكن الأمر تبدل اليوم, فعلى سبيل المثال, أنني للآن و رغم كوني جاراً لجيراني   يملؤون جل  أوقات فراغهم,

ناك علاقات قوية  على مدى أكثر من عشر سنوات .. لكن للآن لَ أعرف حتى مجرد أسمائهم, كما لم تعد ه

كانت من قبل بيننا سوى السلام من بعيد أحيانأً, و هكذا حتى العلاقة مع الأبناء لم تعد تلك العلاقة التي 

 بسبب البدائل التكنولوجية التي حل ت محل العلاقات الأنسانية. 

 

و الحل  الأمثل ليس بالرفض و الرقابة على  الأبناء كما يعتقد البعض من علماء التربية و الأجتماع, و لكن 

مع الأبناء!  بزيادة مساحة الحوار و محاولة الكبار الَقتراب من ذلك المجهول و تفعيل المحبة و التواصل  

 بل بمحاولة إزالة الأضطراب ما بين الجيلين؛ جيل الأباء و جيل الأبناء. 

 

و لَ بدُ من أجل درأ )محنة الفكر الأنساني(  في هذا الأساس الثقافي, أن نبحث بدقة؛ ألآثار السلبية لدور 

التكنولوجيا الحديثة على بنية الأسرة و في توسيع الفجوة بين الآباء و الأبناء مع آليات ممارسة الأسرة  

لدورها الرئيسي في التربية  و التوجيه , و آليات توعية  الأسرة و القضاء على )الأمي  ة الكومونيكيشنية( 

ً  و   ً  و سلوكيا للأبوين, و بآلتالي تمكين الأسرة من إستعادة دورها الأساسي في إعداد جيل صالح متزن فكريا

ً  من شأنه تعميق المحن و المشاكل في المجتمع.   ً  وروحي ا ً , لأن   إنتاج أبناء مصابين نفسيا  جسميا

 

بين الناس, فأن  هناك  ارب المعرفي  و بغض النظر عن الجوانب ألمادي ة ألتي يمُكن أن تتحقق من خلال التق

بدءاً   كما أشرنا على نفس و روح مستخدمي التكنولوجيا و أجهزة آلأتصال قهريةتأثيرات سلبي ة و مخاطر  

الحاسوب و  وإشعاعات بتأثيرات آلطاقة الكهربائية و الطاقة الضوئية و الذبذبات الكهرومغناطيسية

الألكترونية الأخرى و التلوث الضوئي و إنتهاءاً بالضغوط النفسية  الهواتف المحمولة و البرامج و الألعاب 

التي تتركها على حياة و روح المستخدم, فكلما إنكب  الأنسان على التكنولوجيا كل ما إبتعد عن قضايا الألفة و 

حمة, و العكس صحيح, و هذا ما أثبتته الد راسات و التحقيقات ا وح و العاطفة و الر  (! 1لعلمي ة)آلمحب ة و الر   

 

و أيضا .. كل ما رافق الأنسان التكنولوجيا الحديثة و منها الأنترنيت و الشبكات العنكبوتية والألعاب 

الأليكترونية و الهواتف الذكية و التلوث الضوئي و الكهرومغناطيسي و الموجات الراديوأكتفية و التجارب  

وحية سدية و بآلتالي  و و النفسية النووية؛ كل ما تضاعفت الأمراض الر  العلاقات العائلية و   تضعيف الج 

  (العلاقة) التأثير على , و بآلتاليو عموم الناس الأنساني ة فيما بين العائلة و الأهل و مع المحيط الأجتماعي  

 مع أحد مكونات الثقافة و التي تشُك ل الموروث العقائدي, و كما بحثنا ذلك في الحلقة الس ابقة.

 

نت المعلومات، و الَتصالَت ثم    لقد إنحصرت عبارة ألتغريب و التحديث بـ )الثورة الصناعي ة( حيث تضم 

وماتي ة( عند نهاية القرن العشرين, آسْتكُملت الثورة الصناعي ة مع بداية القرن التاسع عشر بـ )الثورة المعل

و أدرك المبدعون أمثال: فلوبير؛ و زولَ؛ و جويس؛ و فيرجينيا؛ و ولف, في القرن التاسع عشر مدى تأثير  

التكنولوجيا الحديثة على وعي الَنسان و سلوكياته و عواطفه، فاستعانوا بهذا التراكم التكنولوجي و  
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( كانت  2الم تختلف كلياً عن الس ابق, و لعل  )عصر ما بعد المعلومات()المعرفي للتعبير عن رؤية جديدة للع

هي النتيجة و المصداق الأكبر على هذا التراكم و الأنتقال الكلي, الذي أفرز أسئلة مصيرية تحمل هواجس  

 الد مار و التخريب بين البشر على كل الأصعدة.

 

 بشر و  تعاملاتهم؟ هل حقًّا أن ثورة الَتصالَت لها تأثير على مشاعر ال

 

هل صحيح أنَّ الوسائل التكنولوجيَّة من رسائل الجوال و البريد الإلكتروني و أمثالها هي السبب في   و

 التباعد الإنساني و التشتت العائلي؟

 

 و هل إن التكنولوجيا اللوجستية يسرع في نشر المخاطر الروحية و الجسمية في المجتمع؟ 

 

 و السلبية على علاقاتنا الأجتماعية بصورة عامة؟  و ما هي آثارُها الإيجابية

 

وحي و الحوار المباشر مع غيره، لَ يذهب الى  و كيف اصبح الإنسان في غنىً عن آلتواصل الجسدي و الر 

المراكز الثقافية و العبادية و السينما او المسرح أو الندوات، معتقداً بأن  كل  شيىء يصله إلى البيت مباشرة  

 ؟ اكينات و الرقميات مجتمعهمن خلال الم

 

 و بآلتالي؛ هل هذا كل ه سيزيد من الفواصل الطبقية بين الأغنياء و الفقراء؟ 

 

 .؟ و أسئلة أخرى ضمن هذا المدار ..

 تعُتبر العولمة الحديثة نتاجاً لثورة الَتصالَت و نقل الرسائل و المعلومات, و أهم  سببين في تحقق ذلك هما: 

 

م و هي بداية إختراع 1960ثم انتشاره بشكل الكتروني في العام  م1890العام  ظهور الكهرباء منذ -

الكومبيوتر و شبكة الأنترنيت من قبل البحرية الأمريكية, حين أستطاع أحد المهندسين العاملين نقل أول 

ً ة الأمريكي  رسالة إلى زميله في البحري    له على النت. ة بعد ما أسس حساباً خاصا

 

م ثم  الدخول في عصر  1900صلات من خلال انتقال البشر بالطائرة, و آلتي بدأت من العام ثورة الموا -

 م و التحكم بآلياتها من خلال الأقمار الصناعية. 1960الطيران النفاث عام 

 

هذين التحولين ساهما بشكلٍ كبيرٍ و جد ي في تحقق العولمة الحالية الحديثة و دخولنا في )عصر ما بعد  

 الخطير جداً جداً على سلامة و سعادة البشرية جمعاء.  المعلومات(

ما يعرف )بالستار الحديدي( الذي سب ب تفكيك المجموعتين الَيديولوجيتين   فمنذ سقوط جدار برلين, إنتهى

الأكبر اللتين تنازعتا الكرة الأرضية لعشرات السنين، ثم  انحلال )المعسكر الشرقي( بسبب ترأس 

كورباتشوف لرئاسة الَتحاد السوفياتي الذي أجرى تغييرات جذري ة في أسس النظام الأشتراكي و بآلتالي  

الَتحاد السوفياتي و انتهاء الحرب الباردة، و تشتت القوة السوفياتية,  و بذلك إنتهى مخطط ستالين  تفكك

الذي كان يأمل لئن تكون روسيا هي القوة العظمى، لأن  الولَيات المتحدة نجحت في تحقيق السيطرة على  

في العالم , هذا كل ه بسبب طبيعة    العالم عن طريق السيطرة على منابع الطاقة و آلمال و آلأقتصاد و الزراعة

النظام الرأسمالي  الذي يجعل الأنسان عاملاً مخلصاً و سخياً  للدولة التي تفرض عليه دفع و تسديد  

 الضرائب المتنوعة و من كل  حدبٍ و صوبٍ. 



نت قد  و بتزاوج المال و التكنولوجيا شكل ت العولمة الَقتصادي ة لحقبة التسعينات مرحلة جديدة عملية,كا

بدأت بداياتها من القرن السادس عشر الميلادي، عندما جرى إبتداءاً الَستحواذ الأوروبي على أمريكا، 

سبقها استعمار العالم من قبل الأمبراطوريات الكبرى التي عجزت ثم تقلصت، و قد عُرف بصفة استعمار،  

دية للولَيات المتحدة الأمريكية بعد  حتى وقع الجميع بما فيها أوربا نفسها تحت الهيمنة التقنية الَقتصا

 إنتهاء الحرب العالمية الثانية التي أنهكت أوربا و دم رت إقتصادها الذي أنقذها مشروع مارشال الأمريكي. 

ثم  إتخذت العولمة الغربية بقيادة أمريكا في الوقت الراهن من التكنولوجيا و بآلأخص )تكنولوجيا  

ة لسياستها، و ساهم البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية و المحطات الأتصالَت( أهم  الأدوات المُنفذ

سالَت،  الفضائية في ارجاء العالم، إلى جانب الَنترنت و الهواتف الذكية بظهور انتشار عالمي و فوري للر 

 و الص ور و المعلومات و البرامج, فالمذياع و شبكة المعلومات الدولية )المتنوعة( و دور السينما و

الهواتف الخلوية، و المسجلات الرقمية عملاقة الذاكرة )آيباد( تتنافس جميعا للاستحواذ على اهتمامنا 

لتزييف الوعي أولًَ ثم  تشكيله بحسب المواصفات الأمريكية المطلوبة، من خلال التلاعب بالعقول و 

سائل الإلكترونيَّة  المعتقدات لصالح افكار الطبقة المهيمنة السائدة .. بحيث أصبحت رسائل الج ال و الر  وَّ

 جزءًا حيويًّا من أبجديَّات علاقتنا و تواصُلنا مع مَن حولنا؟

 

لات الحميمة و العلاقات العائلية و الأجتماعية   من قضتْ على روح التواصل و الص   سائل و بمرور الز  تلك الرَّ

 وسط هذا الوضع المخيف؟  الدافئة, بحيث لم يعد للوفاء و الحب  و الأخوة و الأيثار أي معنى

لقد اختلفت طرق السيطرة على البشر في الوقت الحالي نظراً لتراجع العلاقات الد ولية المتركزة على القوة 

العسكرية لصالح القوة الكولونيالية الجديدة )الَستعمار الجديد( عبر الأفكار و آلمال و الأقتصاد و الطاقة و  

ت التواصل الَجتماعي, حيث ذكر الص حفي الَسترالي )جون بيلجر(؛  الزراعة و ثورة المعلومات و شبكا

]ان الهيمنة الأمريكية على العالم )أمركة العالم( تمتلك نصف ثروات العالم بينما يبلغ عدد سكان الولَيات 

كه  مليارديراً في العالم يمتلكون معاً ثروة تضاهي ما يمل 358% من سكان العالم, و إن ما يقارب 6المتحدة 

 (.3نصف سكان العالم)

لقد أثبت نموذج الحضارة الذي ابتكره الغرب و الولَيات المتحدة بآلذات, بأنه نموذج لم يعد صالحا لبناء 

المستقبل السعيد للبشرية، لأنهم لم يعودوا قادرين على التحكم في التفاوت الَجتماعي  المتزايد و الحروب و  

داد بإضطراد بين الأغنياء و الفقراء يوما بعد آخر، و لعل  السؤال الذي النزاعات و الفواصل الطبقية التي تز

 يتبادر الى الذهن آلآن هو:

 

 هل هناك من يفكر في توزيع عادل للثروة في العالم و في العالم الثالث بآلذات؟

 

بالمائة   84.7دول العالم هي أكثر الدول ثراء و تستحوذ على  أثرياء % من20و ذلك لأن هناك ما يقارب 

من الناتج الَجمالي للعالم, لذلك يجب إعادة توزيع الثروة على اساس ملكية أدوات الَنتاج، و اذا لم يحدث 

قود إلى جوع ست و هذا الأمر بدأنا نعيش بداياته التي هذا فإن التقدم التقني سوف يحرم الإنسان من الخبز

 على مرأى من الخيرات المكدسة. و تمريضهم الناس

, بدل )تزاوج الحضارات( كشعار لنصرة المستكبرين ع )صموئيل هنتغتون( شعار )صدام الحضارات(لقد رف

للسلام و العدل بين البشرية, ثم أك د  واسع حيث و معها الصين و روسيا قليلاً, رفعته الجمهورية الأسلامية 

ية و إنتصارها الحتمي على جميع  )فوكوياما( على )نهاية التاريخ( مُمْتدحاً هذا الأخير فضائل العولمة الغرب

الأنظمة و الفلسفات الأخرى، لكن تفكيره هذا أهمل النتائج المدمرة لظاهرة العولمة الأمريكية لأنها ستتركز  

 في دول العالم الثالث, و تقوي الفروق بين المستفدين منها و بين ضحاياها , بل حتى في دولها. 

 

ليس له من واقع أكثر من صورة رومانسية جميلة على   نتغتون(و )ه إن العالم الذي يسكنه )فوكوياما(



من   بل مليارات بطاقة بريد، لأنه لَ يعكس، بأي  حال من الأحوال الوضع الحقيقي الذي يعيشه مئات آلملايين

 ! المواطنين الغربيين أنفسهم حتىالناس .. 

 

دام الحضارات( )لهنتغتون( تصطدم بمقول   في حين ان هدف   ؛ة )نهاية التاريخ(يعتقد البعض ان مقولة )ص 

المقولتين واحد و هو التفوق و الَنتصار للحضارة الغربية و سبل الوصول إلى التفوق و الَنتصار من خلال  

على اساس علاقة عدائية بين المركز و الأطراف في  و الحرب و الأساطيل التقدم العلمي و التكنولوجي 

 . بقيادة دول المقاومة ات الغربية و الآخر دول العالم الثالثالأنا( الذ  الخطاب الَستعماري الغربي، أي بين )

لقد ذكر )كارل ماركس( أن الدول المتقدمة في ميدان الصناعة ترسم الطريق و صورة المستقبل للدول الأقل  

 ً لَثار التي ترتب عليها  آ هو نتيجة الثورة الصناعية و  قتصادياإن الوضع الراهن في العالم المتقدم إ, تقدما

في علاقات اوروبا الخارجية، و تتبلور ظاهرة الإمبريالية في ارتباطها بتطور النظام الرأسمالي, لكن من 

 الدول المتقدمة احتجزت تطور المحيط. ، بل إن  (ماركس) ناحية عملية، لم يحصل ما توقعه 

 

تنبأ بزوال النظام الغربي بعد إنتصاره على المعسكر الشرقي و وصوله  لكن السيد محمد باقر الصدر,

, حيث توقع ظهور ثورة الفقراء الذين سيكثرون على الأغنياء الذين  مرحلة معينة من التقدم العلمي 

سيتحجمون, و بوادرها بدت من قلب أمريكا نفسها, وما المظاهرات المليونية كل يوم ضد الحكام إلَ إحدى 

 هذا المؤشر الكبير.  بوادر

أن العولمة بتقنياتها و ثوراتها و تحولَتها أد ت إلى تشكيل فاعل جديد على المسرح العالمي، ممثله نموذج  

في ميدان العمل   صاحب الضمير الَنسان الرقمي، الذي بدأ يتصدر الواجهة و يحل بدل الأنسان الكادح

 ع بإتجاه بناء دولة الأغنياء على حساب الفقراء.والأنتاج، لكي يسهم في صنع العالم و تغيير الواق

لقد ادى الَعلام التلفزيوني و شبكة الأنترنيت و الهواتف الذكية إلى تحويل العالم إلى قرية صغيرة يتشارك  

مواطنوها في الصوت و الصورة و في الأحداث المهمة، و السؤال الذي تتحدد معالم إجابته بسرعة مذهلة  

 لأقوى، و الأكثر تمتعاً بتقنيات العصر؟ هو: هل تسود قيم ا

 

 القرية العالمية؟   أم تسود أفكار جديدة تتلائم مع مجتمع

 

و هل يتكون مجتمع يسود فيه منطلق الحق  للقوي)المركز( ليعمل ما يشاء و ليس ملزما بالنظر إلى  

 أكثرية البشر اليوم؟ الضعيف)المحيط( لأن  العالم في ظل العولمة لَ مكان فيه للضعفاء و هم يشكلون 

 

د إيديواوجيا رأسمالية، بل هي تكريس استقطاب, يسعي لأبقاء المحيط محيطاً و المركز   القرية العالمية مجر 

 مركزاً.

لَ توجد دراسات تتمحور حول تأثير استخدام التكنولوجيا الحديثة، و خاصة الرقمية على حياتنا 

حنة الفكر الأنساني( تعتبر خطوة متقدمة تحتاج إلى المزيد الَجتماعية, لذلك فمحاولتي هذه ضمن مبحث )م

 من التنظير العلمي  لتحديد النتائج الكارثية من أجل درئها قبل وقوعها! 

 

 و لعل التساؤل أو الهاجس الأكبر للمفكريين الأنسانيين الكونيين هو: 

 التي ندفعها ثمنا لذلك؟( و الخسائر البشرية )ما هي الكلفة الَقتصادية

 

و الملكية العقلية التي يفيد   )ألض مير(أن من أبرز آثار التكنولوجيا الحديثة على حياتنا, هو؛ فقدان الوجدان

استخدامها في تطوير ملكات آخرى, حيث أصبح الجيل الجديد)جيل التكنولوجيا( يختصر العلاقات البشرية  

و تختصر العلاقات في آن واحد   ، و صور جامدة، و أجهزة تختصر المسافاتعبر الموبايل في بطاقات



 ! التابعين للأستكبار العالمي لكن لَ لله .. بل للمتعولمين  .. قوانين العبودية ايتحكم به

 

أن عالم افتراضي مجازي متناقض يوصل الناس بعضهم ببعض و يسيطر عليهم و يبعدهم عن التواصل 

لس عادة الأنسانية؛ بل و يسبب شقاؤه و  البشري و الأنساني و آلآدمي لعالم غريب ليس فقط لَ يحد د ا

يضاعف غربته في هذا الوجود, لقد أصبح العالم اليوم يستخدم ألص ور الَلكترونية التي يمكنها دوماً  

استثارة استجابات عاطفية دون الحاجة إلى تفكير تأملي, لقد فقدت سوق الأفكار في صورة الكلمة  

 المطبوعة جدواها! 

 

 .و الضياع و العواطف كما عرفناه في الماضي هو المسؤول عن تلك الغرابة أن تفريغ سوق الأفكار

)عصر الوحدة يقتلنا(  : و قد نشر الكاتب البريطاني )جورج مونبيوت( في صحيفة الكَارديان مقاله الشهير

  لَنهيار الَجتماعي  أمنتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، و لَمس في هذا المقال   2014/ 14/10بتأريخ  

ي بدأ يصيب المجتمعات الرأسمالية نظراً لهيمنة القيم التنافسية و آلأصالة الفردية في المجتمعات  الذ

الرأسمالية التي أد ت بآلتالي إلى آلأنهيار ألَجتماعي و آلشعور بالوحدة, حيث وصفها )مونبيوت( بحرب  

 الجميع ضد الجميع كما ذكر توماس هوبز أكبر علماء الأجتماع الغربيين. 

 :نشرت الأستاذة في جامعة أوكسفورد، )سوزان جرينفيلد( كتابها الجديد المعنون كما

 

حيث دخلت )جرينفيلد( بهذا الكتاب عقولنا؟[، على تأثيراتها الرقمي ة التكنولوجيا تترك كيف العقل: ]تغير

الإحصاءات و المعلومات المتضمنة  مجالًَ جديداً, هو )تأثير التكنولوجيا على التفكير(, و على الرغم من أن  

في الكتاب المشار إليه تعكس مخاوف و قلق بالغ لدى )جرينفيلد( إزاء آثار التكنولوجيا الرقمية على النفس 

البشرية، و على سلوكياتنا الَجتماعية؛ فإن  الكتاب لم يشُر إلى أي ة محاولَت لمواجهة هذه المخاطر و  

النقص في عقول فلاسفة الغرب يعود إلى عدم إمتلاكهم للنهج الأمثل لتقويم التهديدات حتى الآن, و لعل هذا 

أ يقوي في المقابل وجهة نظرنا التي بي ناه تفصيلاً في بحث رائع بعنوان:   الحياة الأجتماعية, مم 

 ]مستقبلنا بين الدين و الديمقراطية[! 

 

ة على الطرق الإحصائي ة في  لجارية و المبني  قتصاد إجراء الدراسات اجتماع و الإلَ بد لعلماء السياسة و الإ

رصد التغيرات التي طرأت على البنية الَجتماعية، و السياسية و الَقتصادية و الروحية و النفسية نتيجة  

لَنتشار التطبيقات التكنولوجية الحديثة و إنتشار وسائل الأتصال الحديثة، و بخاصة تأثيراتها على العائلة، 

 ؟جتماعية و ثقافتنا بشكل عام  ة، و الإلسياسي  و على سلوكياتنا ا

العولمة تشير إلى تغيير بنيوي  كبير في النظام الد ولي الحالي الذي ظهر ما بعد الحرب الباردة .. ن  إ  

لماذا بعد كل شيء، بدء يخيفنا هذا الشعور الذي يزداد لدينا، بكوننا أصبحنا نعيش داخل فخ  العولمة و تحت  

تصال  رايتها و بفعل ادواتها القوية .. العملاقة الذاكرة كـ )الَيفون؛ الَيبود؛ الهواتف الذكية(, هل وسائل الَ

ز العزلة و التنافر بدل التواصل, بعد ت دمير قيم المجتمعات المستهلكة)المحيط( لصالح قيم هذه بدأت تعُز 

 المجتمعات المنتجة)المركز(؟

 

ة أخرى بدأت بآلأنتشار .. تتعلق بآلأتجاهات التكنولوجية التي تصيغ عالم آللوجستيات, في البلدان المتقدمة و   ظاهرة هام 

 النامية : 

حيث بدأت التكنولوجيات المستجدة تغير مشهد اللوجستيات العالمية, و الأدلة تتجلى في كل مكان: شركات  

اللوجستيات تستكشف أساطيل مستقلة و توقف عمليات التخزين، و تبحث عن البيانات الكبيرة من أجل 

إدارة النقل و التحليلات التنبوئية, فشركات التعهيد الناشئة تستخدم نموذج أعمال عالي التكنولوجيا قليل  

 الأصول, و تقدم منصات الوساطة الإلكترونية .. معلومات آنية من لحظة الطلب إلى التسليم.



 

يأتي هذا النهج .. مع تنامي استخدام الإنترنت و الهواتف الذكية، حيث بدأ المتسوقون في البلدان المتقدمة  

يستخدمون على نحوٍ متزايد القنوات المادية و قنوات الإنترنت في استعراض السلع المختلفة، و طلب 

 شرائها، و استلامها، و إعادتها مباشرة بزمن قياسي و بأسعار تنافسية. 

 

و يتيح نهج القنوات الشاملة للمتسوق الحديث رحلة تسوق سلسة: في أي  وقت، و من أي مكان، بالتحويل 

من جهاز لآخر بسلاسة, و يساعد هذا النهج على تحريك المخزون بوتيرة أسرع، و ينقذ المبيعات، و يتيح  

%  30% و 15يتراوح بين  هار المخزون عبر مختلف القنوات، و يشجع المستهلك على زيادة إنفاقه بماإظ

 مقارنة بالمتسوق التقليدي, طبعا لًصالح المنتجين الكبار!

 

ل إلى نهج القنوات الشاملة، تسعى شركات اللوجستيات  و مع تنامي المبررات التجارية لتجار التجزئة للتحو 

م الخدمات في أي مكان و أي وقت للأستحواذ على الساحة الأقتصادية و بآلتالي إنتاج الكثير  جاهدة إلى تقدي

 من العاطلين عن العمل الذين سيواجهون الجوع و الفقر و التشحيذ.

 

لمشكلة, هي أن لوجستيات القنوات الشاملة ستحتاج إدارة فعالة لتجنب زيادة الَزدحام المروري في العديد  أ

دان النامية, و في حين أن  القنوات الشاملة قد تعني السماح باستخدام الواقع الَفتراضي داخل  من مدن البل

المتجر أو الَنتقال السلس من مركز التسوق إلى المطار، فقد تعني أيضا )في بعض البلدان النامية( خدمات  

 الخزانة كالتي تقدمها شركتا بوب بوكس وبوس في إندونيسيا. 

 

لتي تبدو كآلَت البيع، تعمل بمثابة موقع ذاتي الخدمة لتسل م الشحنات وإعادتها, و تتيح هذه فتلك الخزانات ا

الخدمة مرونة أكبر للتسليم عما تقدمه شركات الخدمات اللوجستية التقليدية, كما تحد  من الَكتظاظ بخفض 

 عدد عمليات التسليم وتحديد أوقات التسليم خلال فترات خارج ساعات الذروة.

 

ذه التكنولوجيا بحد  ذاتها بآلأضافة لما أشرنا .. تضعف و تفُكك ألش مل العائلي حيث تسلب بطبيعتها فرصة  ه

التماسك و التقارب فيما بينهم, ففي السابق كان الوالد أو الوالدة يذهبان للتسوق مع كل  أو بعض أفراد  

بة بحسب الذوق و اللون و الصنع, ثم العائلة لقضاء وقت ممتع لشراء و اقتناء و أنتخاب الحاجة المطلو

يرجع الجميع للبيت محملين بما يشتهون و بأنواع القصص و الأحاديث و النكات عن تلك السفرة الممتعة, 

لكن )تكنولوجيا اللوجستية( ستسلب أو سلبت هذه المتعة و إستبدلتها بأجهزة الحاسوب و النقل,  نحن لَ 

ن ناحية توفير الوقت و ربما القليل من المال, لكن السؤآل الأساسي ننكر إيجابيات هذا النمط التجاري م

الذي يطرح نفسه, هو : لمصلحة مَنْ بآلدرجة الأولى تتحقق الأرباح و الأزمان و العوائد من خلال النظام 

 اللوجستي!؟ 

 

لتي تسيطر  بلا شك لأصحاب آلشركات الكبرى المنتجة, أي  بمعنى لأصحاب المنظمة الأقتصادية العالمية ا

على كل شيئ, و بآلمقابل الضرر الأكبر الروحي و حتى المادي  يعود على العائلة التي تفقد ساعات ممتعة 

يقضيها الأفراد مع بعضهم البعض بحجة التسويق كل يوم أو يومين في الأسبوع, بجانب ترك طوابير من  

دارة السوق و التخزين. آلعاطلين عن العمل من الذين كانوا يعملون في هذا الوسط و في إ  

 

و بهذا يتبين مدى الدور ألس لبي   للتكنولوجيا الحديثة و )اللوجستيات( في تحطيم المجتمعات سواءاً  في 

الغرب أو الشرق, بسبب إنتاج العاطلين و تدمير التواصل الأجتماعي و  توسيع الفجوة بين الآباء و الأبناء,  

 و بين أبناء المجتمع ككل! 



 

يوجد نظامٌ في العالم كآلنظام الأسلامي  ألذي حد د الحقوق و الواجبات العادلة و ساوى بين جميع   ختاماً .. لَ

أبناء المجتمع في الحقوق الطبيعية و حدٍ د رؤوس الأموال الفردية و عائدية المنابع الطبيعية, و قد م  

و العلمي و التربوي و التعليمي و الص ورة المثلى لجميع الأنظمة الأساسي ة في النظام الأقتصادي و المالي 

الصناعي و الزراعي و التكافل الأجتماعي بما يضمن تحقق سعادة المجتمع الأسلامي برمته, حيث وضع  

وابط بين أفراد الأسرة   نظم العلاقات الأسرية على أساس مبدأ الأحترام و الأخلاق و حد د حتى كيفية الر 

اد، و حد د الحقوق التفصيلية للأفراد خصوصا للمرأة بحيث تقدمت  الواحدة و نمطية التفاعل بين هذه الأفر

على الرجل في الكثير منها, إلى حد  كيفية الجلوس و القيام و أداء التحية و تناول الطعام الدخول إلى 

التواليت و الخروج منه بل و أدق  من ذلك حد د حتى كيفية النظر للآخرين و التعامل بآلعدل مع الجميع، 

ك حقوق للأبناء على آبائهم و هناك حقوق للآباء على أبنائهم و للزوج على زوجته و بآلعكس، و هناك فهنا

طبعاً بالمقابل واجبات لكلٍ منهم، و تربية الأولَد هي مسؤولية و رسالة يجب أن يؤديها الأهل بكل  دقة و  

لكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته،  ]ك -صلى الله عليه وسلم–أمانة تجاه أبناءهم، فكلنا نذكر قول الرسول 

جل راع في بيته و هو مسؤول عن رعيته و المرأة راعية في بيتها و هي مسؤولة عن رعيتها[, أي أن  فالرَّ

الأسرة هي ليست عبارة عن مجموعة من الأفراد فحسب يعيشون تحت سقف واحد و إنما يجب أن تكون 

سرة و تماسك نسيجها الَجتماعي, هذه المنظومات هناك علاقات منظمة و دقيقة تضمن سلامة هذه الأ

 التفصيلة المتطورة تفتقد لها كل الأنظمة في العالم بما فيها النظام الرأسمالي المعولم.

و لكن إلى أي مدى في هذا العصر الذي نعيشه .. عصر التكنولوجيا و الَنفتاح و الإنترنت و غيره يمكن  

لكي نصل ونحقق المفهوم الإسلامي للأسرة, خصوصا و إن دولنا الحفاظ على هذه الجزئيات و تطبيقها 

 الأسلامية تسيطر عليها أسوء الأنظمة الحاكمة من الملكية و الجمهورية و الأميرية و الديمقراطية؟ 

خصوصا إذا علمنا أيضا؛ً بأن  هناك حربا ضًروساً و هجمة شرسة على الأسلام كلياً من قبل الغرب من خلال 

رهاب و عدم مناسبته لروح العصر الذي يتحكم فيه التكنولوجيا الحديثة؟ إتهامه بآلأ   

 

 و ألجواب على هذه المعظلة الكبيرة هي: 

 

إبتداءاً بي نا بوضوح مساوئ التكنولوجيا و العولمة الحديثة الغير الموجهة و الراشدة, و بآلتالي كيفية  

لمها و أنحرافها و عاقبتها السوداء!ترشيدها, بشرط زوال جيمع الأنظمة القائمة التي أثبتنا ظ  

 

 و يتطلب العمل لتحقيق ذلك بعُدين:
 

ل: هو طرح النظام الأجتماعي  الأمثل المتمثل بالنظرية الأسلامي ة كبديل عن الأنظمة الأخرى من خلال لأو  أ

( التي تعتمد القوانين ألمبنية على فلسفة الأحكام و تجربة الد ولة الأسلامية المعاصرة)الجمهورية الأسلامي ة 

كلام الله تعالى لكونه هو الأعرف بماهية و صلاح الأنسان  على العقل أوالغاية من التشريعات التي تستند 

عت الأحكام و القوانين المناسبة لتحقيق   من خلال البعد السايكلوجي و البايلوجي اللذين على أساسهما شر 

آلتالي لأسعاد البشرية كغاية في هذا الوجود, بدل الأنظمة و القوانين الوضعية التي دم رت  العدالة و ب

., حيث لم تحقق للمستضعفين أي إنجازالأنسان و أستهلكته لصالح طبقة خاصة و كما بينا تفصيلاً   

 

ة و المفصلية في النظام الأسلامي و التي لَ تجدها في الأنظمة و ا ة لمجتمعات الغربي  تلك الخصوصيات الهام 

و لَ الشرقية, علينا التركيز عليها, و بيانها كي تستمر، و يجب أنْ تدُرس و تعُزز و على الأبناء أن يعوا 

خصوصية مجتمعاتنا الإسلامي ة و قيمنا، و تقاليدنا و ثقافتنا, و هنا لَ أدعو إلى انغلاق الأبناء على ثقافتنا و 

تاحهم على جميع المجتمعات و ما يحدث الآن في المجتمع العالمي من قيمنا بشكل أعمى، بل أدعو إلى انف



ناحية الأكتشافات العلمية و على التفجر المعرفي و المعلوماتي, لكن عليهم الحذر من القوانين الأجتماعي ة  

ظ على هويتهم  و الأخلاقية الشاذة التي يشجعون عليها للسيطرة الظالمة على شعوبهم, و بآلتالي للحفا

لأنساني ة الأصيلة! ا  

 

ألثاني: ألتعامل السليم مع التكنولوجيا و كذلك تقليل الهوة بين الآباء و الأبناء و العائلة عموماً من جهة  

كونها هي بة الكبيرة اليوم التي نجدها بين الآباء و الأبناء ليست بسبب التكنولوجيا إن الهو  ثانية, و

لها, فمجتمعاتنا قبل وصول   لأنتباهأخرى رافقت ذلك .. يجب ا آلمسؤولة بشكل أساسي عنها, بل هناك أمور

ع الإنترنت بهذا الشكل المكثف  لمخيف الذي هاجم أعماق المجتمعات العربية، و غيرها من أ..  .. ألمُنو 

المجتمعات على حد سواء، كانت من الناحية الأجتماعية و نسبة الطلاق هادئة و قليلة المشاكل, و لم تكن 

ا أية جهوزية لَستقبال الأنترنيت و المعلومات بشكل مفاجئ بسبب الأوضاع السياسية و الأمنية  بجانب هذ

والتعليمية, خصوصا في العراق الذي كان مغلقاً عن العالم تماماً .. بسبب النظام البعثي الذي عفلق عن كل 

قترب من التوحش, بحيث  خبث و جهل و عنف .. حتى أبعد المجتمع العراقي عما كان يدور في الخارج و إ

بهت الشعب العراقي و حتى العربي  حين فتحت العلاقات و توسعت خطوط الأتصال و الأنترنيت مع العالم, 

 فأكتسح الحق و الباطل و سبب التمرد و الطلاق و التنفر و إنتشار الفساد على كل صعيد؟ 

 

و عدم جهوزية الناس لوعي المعلومة و  الأنفتاح المفاجئ ه م و2003 و المشكلة الأساسية التي حدثت بعد

التي بدت و كأنها   و الأفلام و الفيديوهات الأبناء فجأة ذلك الكم الهائل من التكنولوجيا و المعلومات ىتلق

 ً الأنقلاب على الكبت و الظلم و العبودية الصدامية و إستبدالها بآلحرية   ثم  , غازية و مدمرة لما كان موروثا

! صعيدعلى كل  و الإنفتاح  

 

قادرين على تلقي المعلومة، لكنهم لم يتعرفوا على  الذين كانوا يحاولون إظهار أنفسهم الناس إنصدملقد 

ماذا  ما كانوا يعرفون ، والذي كان قد وصل لأفريقيا و أفغانستان و حتى الفاكس مفهوم الإنترنت و فلسفته

سألة سب بت و لَ تزال الكثير من المشاكل  و هذه الم  ه؟أو ما هو الض رر في  ؟يستفيد الإنسان من الإنترنتقد 

بين  داخل العائلة و و درأ سلبياتها علاجهاو بين الناس, لذا علينا وضع الحلول المناسبة لها وقعت التي

معلومات قيمة  ضمي بآلأضافة إلى أنهلأن الإنترنت  و التركيز و الأستفادة من إيجابياتها, .. الأهل و الأولَد

الكوادر الأدارية و الفنية و التخطيطية  فيكيفية تعر   ؛ فأنه يتطلبتوعيةآلو  و البحوث  و مفيدة للمناقشة

بجانب  الإنترنت  من ريدهانالمعلومات التي  كيفية الأستفادة من الكمبيوتر و فنون على أفراد العائلة وحتى

! كل يوم هاالكوارث و كما نشاهد ت التافهة لتلافيعدم السماح لإستخدامه لقضايا الفساد و الأتصالَ  

و بآلتالي حل  الموضوع من   بشكل صحيح و لمعرفة كيفية التعامل مع الأنترنيت و شبكات التواصل

لًَ : الأساس ألقدوة  لانمث  لأنهما يُ  ,مدى الأنسجام بين أعضاء الأسرة، خصوصاً الوالدينبالأهتمام  يتطلب أو 

لمثل الأعلى للأبناء, و إذا كانا لَ سمح الله لَ تنطبق عليهما معايير الأخلاق و القيم و الضبط و لَ أ و

 يتصفان بآلصفات الحميدة, فكيف يمكن لهما التأثير على الأولَد ليكونوا صالحين!؟

 

و النتيجة: يجب الأعتراف بأن  التطور التكنولوجي  ساهم في التعرف على تجارب و عادات و طباع 

المجتمعات المختلفة و سرعة الحصول على المعلومات و نقل التكنولوجيا المفيدة، و التي تشربتها نسبة  

كبيرة من الفئات الشابة و المراهقة و تطب عت عليها؛ إلَ أنها في نفس الوقت سب بت أضراراً ملحوظة في  

سلوكهم و أخلاقهم, و منها ابتعادهم عن عاداتهم و تقاليدهم التي نشؤوا و ترب وا عليها, و كذلك تسب ب في  

ق الإلكتروني المنتشر بشكل واسع و الطلبات التي تصل لباب  خمول و كسل جسدي واضح بسبب التسو 

البيت كطلبات الخضار و اللبنيات و غيرها من مستلزمات البيت، بالإضافة إلى الخمول العقلي  الذي نتج عن 

الإستخدام ألد ائم للآلَت الحاسبة و شبكة الإنترنت للحصول على النتائج الحسابي ة و المعلومات بسهولة  و  



 يسر دون الحاجة للتفكير و البحث و الجهد العلمي ألعقلي و البدني. 

 

و مع كل  هذا ومهما حاولنا, فإنه لم يعد بآلأمكان اليوم الأستغناء عن التكنولوجيا و الهواتف الذكية التي  

دخلت كل بيت و مؤسسة و قري ة, لكن من الممكن جداً ترشيد إستخدام تلك الأجهزة عن طريق زيادة الوعي 

التكنولوجي بين الأبناء و الشباب و والديهم, و توجيههم للأستفادة المثلى من التكنولوجيا مع تحديد أوقات 

, و من الأفضل عدم إستخدام التلفزيون في البيت خصوصا أثناء الفترة  خاصة للأتصالَت و التحقيق العلمي 

المدرسي ة, و كذلك الهواتف الذكية, إلَ للحالَت الضروري ة و الطارئة, و بذلك يمكننا التقليل من مخاطر  

التكنولوجيا و آلهواتف الذكية و كذلك اللوجستيات, و غيرها من أساليب العولمة المدمرة, و بآلتالي التقليل  

 من الفجوة بين الآباء و الأبناء و بين الأبناء أنفس هم و العلاقات الأجتماعية بشكل عام.

 و لَ حول و لَ قوة إلَ بآلله العلي العظيم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د, و يبتعد عن العشق و العاطفة و قضايا الروح. الأستدلَل و الم نطق و الحساب, و كل ما تعل ق بذلك أكثر, فإن  عواطفه تتجم 

, و هي 44للأطلاع على التفاصيل, راجع بحثنا الموسوم بـ )تأثير علاقة الوالدين في نشأة السلوك الأنحرافي لدى الأطفال(ص

بر:في مؤسسة )كتاب نور( عمنشورة  دراسة ماجستير  
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عبر الرابط: [علمية لما بعد المعاصرة  
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حْنةَُ آلفكر أ   The plight of human thought  (12) لأنساني  م 

ابع للثقافة: ألمُعلم و ألمناهج ن ألر   The influence of Teacher and   ألمٌكو 

Program 

        

ناً آخر من المكونات الثقافية للفكر  ألأنساني( محنة الفكر)متواصلة عن  ةحلق  11بعد  , سنعرض لكم مُكو 

, بإسلوب علمي  رصين و سلس, مع أهداف و أساليب التربية و التعليم المت بعة و التي سب بتْ   الأنساني 

تدهوراً كبيرأً في وجود الأنسان المعاصر بحيث أبعدتهُ كثيراً عن الهدف الذي وجد لأجله في هذا الوجود, 

 العلاج الكفيلة لأنقاذ الناس بوضعهم على جادة الص واب لتحقيق رسالتهم الكوني ة.  مع بيان سبل
 

سون دوراً بارزاً لَ تقل  أهمي ةً   تلعب ألمناهج التعليمي ة و العملية التربوية و على رأسها المعلمون و المُدر 

نات الثقافي ة ألس ابقة ألتي عرضناها لكم كدور الأم  و آلأ ب في نشأة و تقويم سلوك و ثقافة و  عن أدوار المكو 

قيم آلفرد .. هذا إنْ لم تفوقها؛, فآلمتعلم منذ نعومة أضفاره و حتى الجامعة, يصرف أكثر وقته داخل   

ياً بزهرة شبابه ليتعل م من المعلمين و الأساتذة  صفوف و ساحات المدرسة من الصباح و حتى المساء مضح 

 ليس بآلأمكان تعل مها في مكان آخر .... آلآداب و المعارف و القيم التي 

 

رة من الحكومة و الوزارات المعنية ألتي تعمل ضمن النهج  و بما أن  الهيئات التعليمية ملتزمة بمناهج مُقر 

السياسي الحاكم؛ لذلك لَ بدُ  من الأنتباه عند رسم و تخطيط المناهج ألأدبية و العلمية من قبل اللجان التي 

ها الحكماء؛ بإنتخاب المناهج الموضوعية و المتون و الد روس التي تضمن خلق  يفترض أن يشرف علي

ج, و يحتاج  جيل إيجابي مفيد مسالم صالح متواضع يحُب  الأنسان و الوطن و يسعى لخدمة الناس بعد التخر 

  هذا إلى التنسيق مع العلماء العرفاء و الحكماء من فوقهم لوضعها و تقريرها بحيث تحُقق الأهداف

وحية و الأدبي ة و الد يني ة و الأجتماعي ة بما يتناسب و المراحل الدراسية المختلفة و متطلبات   التربوية و الر 

 العصر و تطور العقل.

 

لكن  المشكلة و العقبة الكبرى هي أن الأنظمة في دول العالم ليس فقط تفتقد إلى الحُكماء و الطاقات الفكرية 

, و التي تحتاج  )ا فوق العقل الظاهر في سيرتها و هو ما عب ر عنه بـ )الكوانتومالعرفانية التي تعتمد على م

 لمؤهلات عالية و دقيقة لرسم و بيان و تحديد مثل تلك المناهج.

 

و لو ألقينا نظرة سريعة على محتوى الدروس الأجتماعية و آلأدبية و الد ينية و حتى العلمية, لرأينا  

وح و آلآفاق الكونية و منها دور  بوضوح طغيان حالة الجفاف و ا لسطحية في موضوعاتها و خلوها من الر 

ج خلال الحقب الزمنية الماضية سوى أجيالًَ تميل للعنف و القسوة  الزمن في البحث العلمي, و لذلك لم يتخر 

ة و الهدف من و الت مرد و آلأنا و عبادة الذات بعيدأً عن الله و حُب  الوطن و الأنسان و بآلتالي فقدان الغاي

ه أساساً, لكونه درس تلك العلوم من أجل درجة النجاح و آلحصول على شهادة  منهج المتخرج المشو 

 "علمي ة" قد تؤهله لأن يكون مهندساً أو طبيباً يؤدي عملاً روتينياً محدوداً كي يبني بيته! 

 

ة .. لَ تحُل  من إن  مسألة المناهج التعليمية لحساسيتها ودورها الكبير و إرتباطها بمصي ر المجتمع و الأم 

خلال معالجاتٍ شكلي ةٍ أو إصلاحاتٍ ترقيعية بتغيير أو سرد القصص ألتأريخية عن كيفية الغزوات و 

م فعل ذلك؛ بل  2003الفتوحات و الحضارات البالية و كما حاولت الوزارات المتعاقبة سابقا و لَحقاً بعد 

لعقل الظاهر بجانب العقل الباطن بدرجة كبيرة يقوم بتقريرها  تحتاج إلى ثورة منهجية شاملة تعتمد ا



المفكرون الذين يدركون الفرق في ذلك, و يدركون معنى الحياة و الوجود و فلسفة السعادة و تأثير النظام 

بين و   جت أجيالًَ من المخر  على تحقيق ذلك, ليتم  بموجبها تغي ر أسس المناهج المتراكمة الس ابقة التي خر 

لنفعيين و الطفيليين و الأرهابيين و الأنتهازيين و الفاسدين و في مُقد متهم ؛ألس ياسيين و قادة الأحزاب و  ا

ة و نهبوا ما كان موجوداً فوق الأرض و تحته لفقدانهم إلى الفكر و  روا العراق و الأم  الأئتلافات الذين دم 

حمة و البصيرة نت يجة المناهج و العقائد التي تلقوها في المدارس  آلضمير و الوجدان و خلو قلوبهم من الر 

تهم و رب تهم و التي لم تعُل مهم .. و لم تمهدهم سوى   أو الأحزاب السياسية و الدينية المتحجرة التي ضم 

واتب على  للخيانة و الظلم و كيفية بيع الوطن و التسلط على الناس من أجل المناصب و الأموال  و الر 

 هم الأكثرية الساحقة! حساب فقراء الوطن و 

 

جت المدارس و الكليات مهندسين و أطباء هنهم و مختص ين رب ما خر  ؛ و تخصصاتهم يتقنون إلى حد ٍ ما م 

ة و تسببوا بنشر المحبة و الأمن صالح ينمواطن هملكن هل هذا كان كافياً لجعل ين و مبدعين أفادوا آلأم 

 !؟ وحفظ كرامتها وإستقلالها

 

سليمة مبنية على الفلسفة  ية و التعليم إن لم ترُافقها برامج أخلاقي ة و عقائدي ة و فكري ةإن  عملي ة الترب 

أداء واجبه بآلشكل الأمثل و   على المتخرج ؛ فأنه يستحيلجنباً إلى جنب دراسته التخصصي ةالكونية 

حق ق الكثير و لَ تعطي  لَ تُ  لوحدها شهادته العلمية العالية و المطلوب لخدمة الوطن و المواطن و الأنسانية

 ! بإتجاه تحقيق سعادة المجتمع ككل آلثمار المطلوبة

 

 : يقول المفكر )مورو(

 

ن مُغي    .. هي مدرسة آلفكر .. ري ألعالم]ألمدرسة التي من شأنها أنْ تكُو  

 ألتي هجرها الإسلامي ون فهجرها الكثيرون من الناس.و العرفانية هي العلوم الَنساني ة 

 

.. و آخرون يجُي رون لحكام ظلمة يطلبون منهم   و الحيض و النفاس مشايخ يعتنون بنواقض آلوضوء

 و آخرون قابعون على ساحة الحياة يتكلمون عن آلجن "أنثى هو أم ذكر"!  .. فتاوى فيفتون

 

 يقبعون في وادي عَبْقَرْ عند الجن؟ و مراجعها مَنْ للشعوب اذا كان علماؤها

 

وها لَ ينظرون الى الواقع نظر المخالط له .. أقول لكم أي ها المثقفون يا صناع العقول؛ و اذا كان مثقف

ة العرب، ألت قدم لَ يأتي بكثرة الأطباء و كثرة المُهندسين و إن ما يأتي بمن يدرك كيفية   إصنعوا عقولًَ في أم 

 قهٍ .. تب ف  التغيير ثم البناء، لن تغيروا العالم بكُ 

 

 بعقول واعية مدركة تتبن ى القيم و تدرك إن  القيم هي كرامة الإنسان[.تغُي رون العالم 

 

و أضيف هنا مسألة أخرى أهم  و أكبر أثراً على التربية و أعداد الجيل الأمثل, و هي العناية و ألَهتمام  

وح و تقويتها  ر و  من خلال تغذيتها بآلأشعا و حفظها بتنشئة و بناء ما هو أهم  من العقل .. و هي ألر 

القصص العرفانية و الأنساني ة و آلأدبي ة المفيدة و التي من شأنها فتح آلآفاق أمام المتعلم و تقوية الخيال و  

, ليعبر الطالب بعدها مدار العصبيات القبيلية و  وح التي تشُك ل مع الفكر أساس الوجود الأنساني  إغناء الر 

ساني ة جمعاء وصولًَ للمدار الكوني  الذي يحُقق في  القومية و العنصرية و حتى الوطنية إلى مدار الأن

 وجوده الأبداع و الكمال و الأنتاج الوفير. 



 

ه و أنحراف ليس فقط المناهج؛ بل التربويون و   ر إلى أين وصل الحال بآلأنسان المعاصر, بسبب تشو  تصو 

م, حيث بات المدرس ليس فقط لَ  آلعملية آلتربوية و التعليمة برمتها ليس في العراق وحده ..  بل و في العال

وحية و الس لوكية و العرفانية .. بل لَ يعطي حتى حق  الدَّرس و الحُصة المقررة كما  يهتم بآلجوانب الر 

يستوجب .. لكي يضطر  الطالب إلى أخذ دروس التقوية الخصوصي ة ليكسب من وراء ذلك المال, و هذا 

بعض التلاميذ حين يسألون المعلم أو المد رس لإعادة شرح  لعمري هي الخيانة و الفساد بعينه, بل إن  

ة واحدة, و أنا أعطي الد رس مرة   الموضوع, يمتنع عن ذلك مُتحججاً بآلقول: ]الحكومة تعطيني راتبي مر 

 واحدة[.

 

ق بين )المدنية( و )الحضارة( بآلمناسبة و يجب علينا –  مُتمدنةأعني الدول ال –في الخارج    - أن نفُر 

حقق المطلوب من فلسفة التربية و التعليم , ت بأن  المعلم يؤدي  واجبه بآلشكل الأمثل لكنه أيضا لَ يُ لَحظ

, بل  لأنه المقدس الوحيد لأن المناهج المقررة تؤكد و تسعى لتطبيق القوانين و خدمة النظام بآلدرجة الأولى

و  السجن و الشقاء كيعني دخول  و رفضه للبقاء و العيش, و بدون ذلك مثل و الأعلىو إعتبارها النهج الأ

.. و بغض  الذي تقُرره )ألمنظمة آلأقتصادية العالمية( ر والموت, في حال السير بعكس هذا المقر   الجوع

 سيؤدي ؛ بللَ يحقق السعادة للطالب ليس فقط النظر عن صرامة و حد ية هذا النهج .. فأنه بآلتأكيد

النهج المادي الرأسمالي ألذي  لئن يكون عبداً ضمنالذي سيبني حياته فقط على الجانب المادي  لمجتمعبآ

, و هذا هو الأشكال لأجل رفاه و تسي د تلك )المنظمة الظالمة( يؤكد على الجانب المدني دون الحضاري

مفكرين الذين نادوا الكبير الذي وقع فيه الغرب منذ عصر النهضة و إلى اليوم, و لم تفلح صيحات بعض ال

ت العالم بضرورة معالجة هذه القضية لتلافي وقوعنا قهرياً في مآسي )عصر ما بعد المعلومات(   آلتي عم 

ر العالم بإسلوب نووي مدني    ! و فايروسي ألتي ستدمر .. بل بدأت تدُم 

 

ت )ماسلو( عن مناهج  و بعد إبعاد نظرياوهكذا لم يعد بآلأمكان حتى في الغرب و للأسباب التي أشرنا لها 

تخريج الأجيال الأنساني ة ألس وي ة المؤمنة بآلقيم العليا .. أجيالًَ مسالمة تؤُمن بآلأنسانية و   التربية و التعليم؛

ج؛ بأن  الهدف من  مال, خصوصاً و قد رآى و تعَلََّمَ هذا المُتخر  حمة و المحبة و الج  بآلعدالة و الأنصاف و الر 

اة تنحصر في إشباع الشهوات و الثراء و الماديات حتى لو كان على حساب قهر و العلم و من هذه الحي

سرقة الآخرين, بجانب شرعية الخداع و المكر و التزوير و الأجحاف لتحقيق ذلك .. و رب ما شرعنة الألفاظ 

 البذيئة عملياً و من مُد عى  التربية و التعليم أنفسهم و بشكل مباشر!؟ 

 

اد و معلمي و أساتذة التربي ة و الت عليم في المدارس و الجامعات مع هذا بآلنسبة لسلوك  و تعامل رو 

 المتعلمين ..

 

ا )المناهج( التعليمي ة .. فحقيقتها مُحزنة و مُبكية للغاية أيضاً .. وصلت حد اً بدأت الجامعات تبيع  أم 

 الشهادات للناس مقابل مبلغ من المال!

 

نات و أسس المناهج التعليمي ة في بلادنا و حتى بلاد العالم .. بدءاً فلو ألقينا نظرة سريعة على مُك و 

امعة, لرأينا أن  هناك خصوصي ة مشينة مشتركة بينها, تهدف في النهاية إلى خلق  وضة و إنتهاءاً بآلج  بآلر 

الأنتقام,  مواطن يت صف بآلأناني ة و آلعنف و الحد ي ة و القسوة و آلأنتهازية, بحيث تتجل ى في وجوده روح

 لسببٍ واضح ينشعب لقسمين لم ينتبه لهما التربويون و الس اسة العراقيين و العرب, و هما: 

 

رة, حيث إختاروا .. الجوانب البطولية و القتالية و   أولًَ: طبيعة المناهج ألأدبي ة و ألد ينية و التأريخي ة ألمُقر 



ب و السلب و الحدي ة التي إت صف بها الحكام و الفروسية و الحروب و الغزوات و العنف و القتل و النه 

القادة العرب على طول التأريخ بعيداً عن التسامح و العدل و المحبة و الرحمة بين الراعي و الرعية, بل  

دون بأسهم و صرامتهم و قساوة القيادات التي تزعمت الممالك و الد ول و يفتخرون   يفتخرون و يمُج 

دوا بها   بالحملات و الغزوات و قتل الشعوب بإعتبارها جوانب بطولي ة و حضاري ة و أنساني ة مشرقة تفر 

على غيرهم من الأقوام و الأمم, و هكذا كان التعامل و التغني و التعاطي مع تأريخ الحضارات القديمة 

و "العدالة"  البالية التي نشأت على جماجم الفقراء و المعذبين, مُعتبرينها نماذج فريدة عُليا في نظام الحُكم

و "الحضارة" يجب تكرارها, بينما كانت جميعها نماذج للفساد و التسلط و الظلم و الخيانة و الشهوات و 

إستعباد الناس لأجل بناء قصورهم و تحقيق شهواتهم و مل ذاتهم و بطونهم, و كما بي نا ذلك في مباحث 

 سابقة. 

 

درجة, يتم خلالها إستبدال  360ة عكسية بمقدار  و لَ يمكن الخلاص من هذه المحنة الكبرة, إلَ بثور

يرَ العرُفاء و  الأدباء و الشعراء أمثال حسين منصور الحلاج و  المناهج الأدبية و الإجتماعية بقصص و س 

حافظ الشيرازي و عطار النيشابوري و المولوي و العراقي و جبران خليل جبران و إيليا أبو ماضي و كوته 

م من الذين سطروا ملاحم كبرى في تأريخ العلم و الفلسفة و الحياة الأنساني ة, بحيث إن و آينشتاين و أمثاله

مؤسسات دولي ة كبرى كهيئة الأمم المتحدة إتخذت من آدابهم و أشعارهم و حكمهم عناوين تتصدر قاعاتهم 

 و صالَتهم. 

 

قية العديدة في بيان الص دق و الوفاء القصص الأنساني ة التربوي ة التعليمي ة و اهدافها الأخلا ثانياً: إهمال

حمة والعدل و تشمل كل  قيم و مكارم الأخلاق, لزرعها في نفوس الأطفال, فآلتركيز كان و لَ يزال خلال   والر 

المناهج الدراسي ة في الَبتدائي ة و حتى المتوسطة ثم  الأعدادية و الجامعة على كيفية و عدد الغزوات و 

المستخدمة و الخطط العسكري ة و الحيلة و الغدر المستخدم و طبيعة الغزوات   الجيوش و أنواع الأسلحة

التي قام بها النبي)ص( أو الخلفاء)رض( أو من تبعهم خلال العصور المختلفة و بطولَتهم الكبرى في قتل  

 أكبر عدد من الجيوش المقابلة!

 

ل الد راسي ة؛ هي دراسة أخلاق و سلوك  بيد أن الواجب و المطلوب في مقابل ذلك .. خصوصاً في تلك المراح

حمة و الرأفة و المحب ة التي كان يبُديها لجميع الناس خصوصاً غير المسلمين   و تواضع و إنساني ة نبي الر 

سول)ص( على شهادة حسن السلوك والأخلاق من رب   لكسبهم, و كذلك بيان؛ كيف و لماذا حصل ألر 

 يعطيه شهادة علمية في الحرب أو النزاع أو القوة!الكون, بكونه صاحب الخلق العظيم, و لم 

 

وكذلك حصوله قبل هذا على درجة الص ادق الأمين من قبل جميع الأقوام الجاهلية العربية قبل نزول الوحي  

عليه,  لدوره و امانته في الحفاظ على أعراض و أموال الناس و بآلأخص في شراكته التجارية مع خديجة  

ة رفقه بالحيوان و أداء حق  الجار و آلعطف على أهله و ذويه و إخلاصه و تعبده لله  بنت خويلد .. و كيفي 

 في الغار وحيداً ..

 

فآلأمانة و روح الأنساني ة .. تزُرع في وجود الأنسان منذ الطفولة و تحُصد نتائجها عند الكبر .. و )العلم في 

ترسخ في وجود الأنسان كما النقوش , حيث ي في آلأمثال الص غر كآلنقش في الحجر(, كما يقولون

 ! من دون تصنيعها المرسومة في الأحجار للأبد, و لَ تتغيير بسرعة

 

هذا بجانب عرض الد روس الكبيرة التي تركها العرفاء و الفلاسفة و الأنبياء و الخلفاء و على رأسهم الأمام 

معلم الكبير و الص ادق الأمين و علي)ع( الذي تعل م أسرار ألن بوة من أخيه رسول الله)ص( .. ذلك ال



المتواضع الحكيم .. ألذي جَس د القيم و المعايير الأنساني ة في سلوكهم و عملهم حين ساوى بين الغني و 

عشرة دولة آنذاك ..  ثناالفقير في العطاء, بل ساوى عليه السلام بين نفسه و هو خليفة المسلمين و رئيس إ

عية , يعني كان راتبهُ من بيت المال بقدر  م يفرق بين يهودي و مسيحي و كافرول و بين أفقر الناس في الر 

راتب الفقير .. حتى لم يظلم في حكمه أنساناً و من كل  الطوائف و الأديان .. بما فيهم الكفار و المنافقين 

 : ميع بآلتساوى, رافعاً شعاره الكوني   المُسالمين, فقد تعامل مع الج 

ا أخٌ  ين أو نظيرٌ لك َفي الخلق[.  ]ألن اس صنفان؛ إم   لكَ في آلد  

 

و لهذا قال عنه الفيلسوف الكبير)جان جاك روسو(: ]علي  بن أبي طالب هو الوحيد الذي يستحق أن أقول 

 عنه إستاذي بكل فخر[. 

 

ألمدنية العالمية العادلة و النظام الأنساني  المطلوب لكل   لدولةلبناء آو هكذا أس س الأمام علي  عليه السلام 

الشعوب و في كل  الأزمان و الأكوان  و آلتي إعترف بها هيئة الأمم المتحدة من خلال البيان الذي أصدره 

نْ رب    م, هذا ..2002كوفي عنان عام  نتيجة التربية الصالحة التي تلق اها من كفيله رسول الله)ص( و م 

  جل  تعالى, ألذي قال في قرآنه المبين: ]... و إت قوا الله و يعُل مكم اللهٍ[, رسول الله

 !أي  لو إتقى العبد رب ه؛ فأن  الله تعالى يكون بنفسه معلمهُ مباشرةً 

 

لقد أثبت الحق  و العدالة عملياً في سلوكه من خلال مواقف كثيرة و عديدة, و منها وقوفه في المحكمة أمام 

يح( الذي كان الأمام)ع( قد عي نهُ بنفسه  كقاضٍ للقضاة, حيث تجل ى عظمته حين أراد)ع( أن القاضي )شر

ًّ كان قد سرق درع طلحة )غلولًَ() مل, و حين حكمت المحكمة ضد  خليفة  1يقُاضي يهوديا ( بعد معركة الج 

لكنه رغم ذلك و  المسلمين و بآلباطل بدعوى عدم إمتلاكه )ع( للشهود رغم إنه أتى بآلشهود أيضاً ..

إحتراماً للنظام و هيبة آلقضاء قَب لَ آلحكم على مضضٍ لجهل القاضي بتفاصيل الحكم الشرعي  ألصحيح و 

( في النظام الأسلامي  لَ يحتاج حتى إلى شهود و  1العادل في تلك القضية الواضحة, لأن  المأخوذ )غلولًَ()

 كما طلب شريح من الأمام ذلك جهلاً!

 

 ة و بآلتالي الحكممام)ع( بي ن في ختام المحاكمة أخطاء القاضي وغفلته وجهله بتفاصيل القضي  بيد أن  الأ

نْ على أموال و مصير كل   و إمامهم هذا مع أن  الأمام علي)ع( كان خليفة المسلمين بآلباطل .. , و ألمُؤَم 

إلى بيت المال, هذه القضية و غيرها من   البلاد و آلعباد بجانب أن هُ لم يكَنْ يطلب الد رع لنفسه  .. بل لأعادته  

القضايا الكبيرة و الكثيرة المعروفة التي تبُي ن لنا حقيقة هذه الشخصي ات الكوني ة الفريدة التي تواضعت أمام 

  11الحق  بأحلى صور التواضع و البساطة .. و كأنهُ إنسانٌ عادي  كباقي الناس, رغم أنه كان رئيساً يحكم 

اطورية الأسلامي ة, و آلجميل أن  خصمه اليهودي بعد ما رآى هذه المواقف العظيمة و  دولة ضمن الأمبر

أثناء خروجهم من باب المحكمة قبََّلَ يدي  آلأمام )ع( و أرجع لهُ )الد رع( و شهد الشهادتين و ختمها 

 بآلثالثة. 

 

ي ة و الأداري ة العظيمة كمناهج و  إن ترك هذه القدوات و الد روس الأخلاقي ة و الأدبي ة و العلمي ة و الس ياس

شهادات كوني ة خالدة في مناهجنا و نظام الحكم .. و إستبدالها بمناهج و  أحكام و قصص و دروس  

الس لاطين و الملوك و الحكام و الرؤوساء الذين أفسدوا في الأرض من أمثال حمورابي و نبوخذنصر و  

ويين و آل مروان و آل عباس و آل عثمان و أخيراً  سرجون و فرعون و هامان و من بعدهم سلاطين الأم

خليفتهم صدام و أوردغان و أشباههم من الحكام الظالمين ألذين عفلقوا عن كل  جرم و ظلم و فساد و 

إرهاب باسم القانون و آلمدني ة؛ قد سب ب هذا الخيار الأسود .. تشوهاً كبيراً و إنحرافاَ في ذهنية المُتعلم 

ي و أفقدته بآلتالي معرفة الحق  و الباطل و بآلتالي النموذج الأمثل و القدوة التي يمُكن العراقي  و العرب 



جَتْ الأجيال العديدة .. و منها هذا الجيل الذي يعيش معنا و هو يعتقد بأن  أؤلئك   الأقتداء بها, و لذلك تخر 

هم العظماء و آلنماذج ألأنساني ة  -على ظلمهم المبين و أنحرافهم الواضح  -الحكام و الملوك عبر التأريخ  

التي يجب الأعتزار بهم و الأقتداء بنهجهم في الحكم و الحياة .. و لذلك كثرت الفوضى و الخيانات و 

الأنقلابات و المظالم و القسوة و الظلم و الفساد بحق  الناس خصوصاً حقوق المرأة و العائلة و تربية 

في أوساطهم .. إلى أنْ أصبح المُنكر معروفاً و المعروف منكراً .. بل  الأبناء, و تشعبتْ المفاسد و الخيانات

 بات الظلم و جهاً من أوجه العدالة! 

ما نراهُ اليوم من أنحراف في سلوك المربين و المُدرسين و آلموظفين و آلمسؤولين و   و لذلك فإن  

ين؛ إن ما هو  آلرؤوساء و الحكام ليس في دولنا فقط .. بل وفي العالم و حتى في أوس اط رجال الفكر و آلد  

بسبب الموروث الثقافي الذي تحدثنا عنه و مناهج التعاليم و الد روس التربوية الخاطئة و الفاسدة التي 

 تلقاها خلال المراحل ألد راسية المختلفة؟ 

 

بل أصبحت و لذلك وصل السيل الزبى كما يقولون, بعد ما استشرى الفساد و تغلغل في كل  مناحي الحياة, 

ة يعمل بها الرئيس و الوزير و المسؤول و النائب كما كان يعمل و يفعل حمورابي و   بمثابة قوانين عام 

نبوخذنصر و فرعون و صدام و نهيان و أوردغان .. و الناس على دين ملوكهم مبهوتين .. يَتحََي نون  

روا نفس المظالم و ذات الفرصة تلو الأخرى لنيل منصبٍ أو الأحلال بدََلَ ألرئيس أو المسؤ ول ألس ابق ليكر 

 الن هج بفخرٍ و شوق و إعتزازٍ!

كما إن اهمال القيم و الأقوال المأثورة و الأشعار العرفاني ة من مناهج التربية و التعليم بسبب إفتقار تأريخنا  

تذة الجامعة كنماذج  الأدبي و التراثي لذلك .. بجانب تطبيقاتها العملي ة من قبل المعلمين و المدرسين و أسا

حي ة أمام ألطلاب و المتعلمين؛ كان له الأثر السلبي  البالغ في نشأة الأجيال المتعصبة و المنحرفة و الحاقدة 

التي إنقلبتْ لديها موازين الحياة و قيم العدالة بحيث أصبح )الفساد إصلاحاً( و )الظلم عدلًَ( و )النهب 

ؤساء و الوزراء و المسؤوليين خصوصاً فيما  شرعاً( للأسف و كما نراه اليوم على  سلوك و تعامل ألر 

, للد رجة التي باتت معها مسألة قانوني ة عادي ة قبلها الن اس على مضض  يتعلق بالجانب و الحقوقي و المالي 

مهورية أو رئيس الوزراء أو البرلمان و توابعهم مثلاً .. يتقاضون رواتب شهري ة  .. و هم يرون رئيس الج 

 قدارها أضعاف أضعاف راتب الموظف أو المقاتل المضحي بدمه للوطن بمئات المرات! م

 

 و لذلك تشك لت الطبقية بأسوء صورة من خلال الدرجات الوظيفية التي تعد ت السبع درجات للأسف!

 

رفة عدالة  هذه الثقافة المنحطة و آلطبقية المقيتة .. و هذا التباين الحقوقي الذي يعد  المعيار الأهم في مع

النظام .. إن ما نشأ و صار قانوناً مقبولًَ في المجتمع بسبب التربية و التعليم الخاطئ و المخالف لمبادئ و 

 الأنسانية و حقوق البشر!  –أسس العدالة الأسلامية  

 

, و التي إستنتج من  خلالها إن المناهج التدميرية التي تعل مها خلال دراسته و تعليمه الأبتدائي  و الجامعي 

ئاسة و الحكم و المنصب هو لبناء بيته على حساب الحق  و الوطن و كل  بأن  الهدف من العلم و من ثم  الر 

القيم, و إن )الغاية تبرر الوسيلة( هنا, و إن آلأمثلة الكوني ة المعروضة في كُتب الس ير كجانب من سيرة  

)ع( أو العرفاء و ال سول الكريم أو سيرة الأمام علي  د روايات و قصصٍ نقُد سها فقط الر  حكماء؛ إن ما هي مجر 

و نحييها كطقوس دينية تراثية في كل عام و مناسبة أثناء الكلام و المحاضرات فقط, و لَ ترتبط بحياتنا  

 العملية! 

قَتْ   حمة و آلتواضع .. من وجود الناس و من و هكذا مُح  الأمانة و الص دق و آلأخلاص و الأيثار و الر 

أك دتها الشرائع  تشُكل الأسس الأخلاقي ة و الثقافي ة التي -أي تلك المبادئ في حقيقتها  -الجذور, و هي 



لم تؤأمان إن  ين و الع  الإنساني ة الأرضي ة و الس ماوي ة معاً, بل لَ فائدة للعلم بدون الأخلاق, و بما أن  ]الد  

ين يعني )المعاملة( بآلحسنى و الأخلاق الطيبة؛ فأن  إفترقا إحترقا[ كما ورد في الحديث, و بما أن  الد   

 :الصحيح أيضاً, هو

 

]العلم و الأخلاق تؤأمان إن إفترقا إحترقا[, و هذا ما حدث و يحدث في عالم اليوم للأسف, لتشكل أحدى 

ب و العذاب و الحروب و النزاع و الخصام بسب أعمدة المحنة الأنساني ة المعاصرة, التي تعيش الش قاء

 أطماع الحكام و المستكبرين في العالم و على رأسهم المستكبر الأمريكي! 

 

 و لذلك لَ محل  للسعادة في نفوس الناس .. كل  الن اس في العالم مع هذا الوضع؟

 

و اين أصبح اليوم موقع القيم و الأخلاق في مجتمعنا الذي أنهكه الفساد و الظلم و القتل و التفرقة الطائفية  

ة و العنصرية بسبب التربية و التعليم الخاطئ بشقيه )العلمي  و الأخلاقي( من سلم الفساد في و الحزبي

 العالم!؟

 

 وأين التمهيد لظهور المنقذ الكبير .. و وضع العالم و العراق الذي هو مركز ظهوره بهذا الشكل؟

 ي آلأكثر فساداً في العالم!لقد أصبحنا في أدنى مرتبة من سلم الفساد ضمن أسوء و أفسد عشرة بلدان .. ه

 

سول الكريم محمد)ص( و هو يؤُشر لأحداث آخر   نختم كلامنا بخبرٍ عظيمٍ .. لم يعَدُْ اليوم غريباً أنبأنا به الر 

 الزمان و زمن ظهور المنقذ الكبير إن شاء الله, حين قال)ص(: 

 

لم تنهوا عن المنكر؟ .. فقيل له : أ وَ  ]كيف بكُم إذا فسد نساؤكم، و فسق شب انكم، و لم تأمروا بالمعروف و 

نْ ذلك، كيف بكم إذا أمَرتمُ بالمنكر، و نهيتم عن المعروف ؟..   يكَون ذلك يا رسول الله؟!.. قال: نعم، و شرٌّ م 

يا رسول الله؛ أ وَ يكَون ذلك؟ .. قال : نعم، و شرٌّ من ذلك، كيف بكم إذا رأيتمُ المعروف مُنكراً و المُنكر    قيل

 وفا؟ً[. معر

 

 و آلأشارة الأخيرة هذه .. تدُل ل على دمار الأنسانية؛ أي  حالة المسخ و دمار الوجدان و الفكر الأنساني كلي اً!

 

و آلن تيجة؛ هي تداعي الأمم علينا كما نشهد ذلك من خلال الأرهاب و الجيوش و الأحزاب العميلة التي تنُف ذ  

 ذلك رسول الله)ص( بقوله:  خطط المحتل لبلادنا, و كما حد ثنا)ص( عن

أبو عبد  حدثني جابر ابن حدثنا بكر, بن بشر حدثنا الدمشقي, إبراهيم  بن الرحمن عبدعن 

 قال: ثوبان, عن السلام,

  فقال قصعتها, إلى الأكلة (2تتداعى) كما عليكم تداعى أن الأمم يوشك وسلم عليه الله صلى الله رسول قال]

  صدور من  الله لينزعن و السيل, كغثاء غثاء لكنكم  و كثير يومئذ أنتم بل قال: يومئذ, نحن قل ة من و أ قائل؛

 الدُّنيا )حُب   قال؛ الوهن؟ ما  و الله: رسول يا قائل؛ فقال الوهن, قلوبكم  في الله ليقذفن و منكم ابةالمه عدوكم

 [. (الموت كراهية و

 و إنا لله و إنا إليه راجعون ..

 و لَ حول ولَ قوة إلَ بآلله العلي العظيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.( معنى )ال1)  غلول(, هو ما يؤخذ أو يسُرق من بيت مال المسلمين بغير حق 

(2 ً  الكفر و الضلالة. ق  رَ ف   (الأمم )، و المراد من ( التداعي؛ الأجتماع و دعاء البعض بعضا
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 The plight of human thought( 13) محنة آلفكر ألأنساني  
ن أل  Culture gained آلأصدقاءللفكر: ألث قافة آلمُكتسبة من  خامس ألمُكو 

from friends  

 

نٌ آخر من مُكونات  ألث قافة  أل تي تشُكلُ   و بسرعة عالية ثقَافةُ الأصحاب التي تنتقل بسحري ة و فاعلي ة ؛ مُكو 

سد , و ما آلج  ألظاهري  ألذي يسعى أكثر آلناس لإرضاءَهُ و   آلفكر .. الذي وحدهُ يمُثل حقيقة ألوجود الأنساني 

مها الله تعالى .. و التي تبقى للأسف   د  وعاء يحمل تلك آلحقيقة التي كر  تحقيق رغباته المادي ة؛ إلَ  مُجَر 

هل و إهمال التفك ر العميق أل ذي جعلهُ الله  مجهولة لأكثر ألنا س حتى آلمُثقفين منهم إلى آخر العمر بسبب الج 

ن المؤث ر جداً في تشكيل ألثقافة الأنساني ة هو من أو جب الواجبات على الأنسان ألكوني  الهادف, و هذا المُكو 

 )الص ديق( أو )الص احب( بحسب تعبير القرآن الكريم! 

 

ن فاعلاً قوي اً في نشأة آلثقافة .. و  و آلس ؤآل الذي يطرح نفسه, هو: )متى يتعاظم و يكون دور هذا المكو 

اً في الد نيا و آلآخرة؟(.  بآلتالي  سلوك الأبناء لتحديد مُستقبلهم خيرأً أو شر 

 

و تكد رَتْ علاقة ألأبناء بآلبيت و بآلعائلة عموماً, و بآلوالدين  يزداد تأثير ألأصدقاء على آلأبناء كل ما ضَعفَُتْ 

 لدرجة فقدان المحبة و  ( و آلمشاكل العائلي ة التي قد تتفاقم أحياناً 1خصوصا بسبب ألموروثات ألعقائدية)

إستخدام العنف الأسري, و بآلتالي تتصاعد بآلمقابل شد ة تأثير الأصدقاء من خارج البيت للتعويض عن 

هة الأخرى(,  المحبة المفقودة, بمعني توجد معادلة عكسي ة بين آلطرفين)الوالدين من جهة و الأبناء من الج 

ء طيبة تسودها الوئام و الأحترام و المحبة؛ كل ما كان ميل الأبناء أي  كلما كانت العلاقة بين الأبناء و الآبا

ة العلاقات  لتشكيل علاقات صداقة مع الغرباء خارج البيت أقل و أضعف, و بآلتالي إنعدام هذا التأثير, لأن  قو 

ض عن أي ة علاقات بديلة أخرى, خصوصاً بين آلجنسين, و  بآلتالي العائلي ة و أجواء المحبة تشُبع و تعُو 

يكون تأثير )ألأصحاب( ألس يئين .. أقل  على سلوك و ثقافة ألأبناء و قد يصل إلى درجة آلص فر لو كانت  

العلاقات العائلي ة مثالية, و آلعكس صحيح تماماً, فلو تهد مت جسور ألثقة و آلأحترام و المحبة و الوئام بين  

يزداد بإضطراد على شخصي ة الأبناء, خصوصاً ألش اذ ين الطرفين)ألوالدين و الأبناء(؛ فإن  تأثير الأصدقاء 

د و رفض ليس فقط قيم العائلة .. بل حتى آلمجتمع, من خلال تلك العلاقات  سلوكياً كتعبير طبيعي عن التمر 

الشاذة للتعويض و التنفيس عن الكبت و الحرمان, و تظهر نتائج ذلك من خلال السلوك و آلتصرفات  

التي قد تصل حد  الأجرام و القتل في نهاية المطاف, و يعتبر هذا السلوك تعويضاً و ملئً المنحرفة و آلقبيحة 

للفراغ الذي أحدثه فقدان المحبة و العلاقة مع الأبوين, فقد أظهرت الد راسات العلمي ة ألحديثة بأن  معظم  

و بآلتالي حرمانهم من  الجرائم الكبرى نشأت بسبب فقدان المجرمين لمحبة و عطف آلوالدين أو لأحدهما, 

 آلمحبة و آلعلاقة و الأجواء الطبيعي ة الهادئة داخل العائلة! 

 

( في شخصي ة الأبناء  3( ألس يئون في الحقيقة بإمكانهم إحداث حالة )ألت ماهي() 2إن  الأصحاب )ألأصدقاء()

خلالها يحُاول الأبناء تقم ص  الذين يعانون المشاكل العائلية الحاد ة, و إن  حالة التماهي الخطيرة .. ألتي من 

ا كان عليه في آلس ابق؛ هي لأثبات وجودهم خارج المدار المضطرب الذي  شخصي ة أخرى مختلفة تماماً عم 

ألفه في العائلة, من هنا على الآباء و المرب ين الأنتباه جي داً لخلق أجواء عائلية هادئة يحس  الأبناء خلالها  

ية و آلراحة ا  لكاملة عند إدلَء آرائهم بكل ثقة و في أي  وقت يشاؤون بدون خوف أو حرج  بآلأمان و الحر 

 من الوالدين أو الكبار, و كما بي نا ذلك في حلقات سابقة من هذا البحث.

 



نَة ألمُفكري ن .. خاص ة في مجالَت علم النفس و الأجتماع و آلس ياسة و   لقد شاع في الآونة آلأخيرة على ألس 

ببعض  مال لفظ )ألت ماهي( كمصطلح, كآلت ماهي مع ثقافة الغرب أو الش رق .. حين يبلغالنقد الأدبي إستع

 الناس حد  التبعي ة. 

فهُُ عُلماء النفس بـ:  يفُس رهُ آلبعض  Identification"و مصطلح "التَّمَاه ي د، و يعَُر   بالتَّقَمُّص أو التَّوَحُّ

]سَيْرُورَة سايكولوجية في بناء ألش خصية، تبدأ من آلمحاكاة أل لاشعوري ة، و تتلاحق بالت مثيل ثم  الت قليد  

 )الأندماج أو التَّقَمُّص( بآلنموذج[. 

 

 ربوي( بما يلي: و تفُسََّر عملي ة ألتَّمَاه ي في مجال )علم ألن فس ألت

]مُلاحظة الطفل أن هُ بسلوكه  و وضعه  يشبه شخصاً آخر و لَ يشبه ثقافة أبويه الدافعة ألعنيفة، ثم  مشاركة  

مات و   الطفل لهذا الش خص)ألص احب( سلوكهُ و إنفعالَته، ليس تقليداً فحسْب؛ بل بالت ماهي يتبنى جميع ألس  

 ق( ألقدُوة.آلإتجاهات و آلق يم التي يعرضها )ألص دي

 

ا )آلتقليد( فإن ه لَ يتَعَدََّى تقليد ألطفل حركات ألن موذج و سلوكياته فقط.  أم 

 

و آلت عل م عن طريق ألملاحظة و آلت قليد لَ يتطل ب وجود روابط عاطفي ة مع آلنموذج، في حين ألت ماهي يتطل ب  

 ذلك.

 

التبدل، في حين ألس لوك الذي يَتمََثَّلهُُ الطفل عن طريق  إن  سلوك ألمُتعَلَ  م عن طريق التقليد قابل للتغَيُّر و 

 التَّمَاه ي يكون ثابتاً ن سْب ي اً و لَ يتغيير بسهولة إلَ  بعد حدوث الكوارث.

 

ثم  خرج المصطلح من مجال علم النفس إلى دلَلة أكثر إت ساعاً و هي )ألت ماهي بالمُتسََل  ط(، و هو أحد 

 سان ألمقهور ألمكبوت أو الفئة المقهورة المكبوتة حين تنتفض على الواقع.ألأساليب ألد فاعي ة للإن

 

فهُُ الدكتور مصطفى حجازي    ( بأنه:4في كتابه, )سيكولوجية الإنسان المقهور()  -و يعَُر  

 ]استلاب الإنسان المقهور الذي يهرب من عالمه كي يذوب في عالم المُتسََل  ط؛ أملاً في الخلاص[.

 الظاهرة ثلاث صور: و تأخذ هذه 

 

 ألأولى: ألتماهي بأحكام المُتسََل  ط.

 

 ألثانية: ألت ماهي بعدوان المُتسََل  ط.

 

ألثالثة: في آخر أشكال الت ماهي بالمُتسََل  ط يصل الأستعلاء أخطر درجاته، لأن هُ يتم  بدون عنف ظاهر، بل  

 ل  ط.خلال رغبة الإنسان المقهور في الذوبان في عالم المُتسََ   من

 

و هنا يكون ألض حية قد خضع لعملية سلب الأرادة أو )غسيل مخ( من خلال حربٍ نفسي ةٍ مُنظََّمَة لتحطيم 

 القيم الإجتماعي ة و الحضاري ة للفئة المقهورة المظلومة. 

 

, و نقصد بذل  -ك يقول الدكتور حجازي: ]و أقصى حالَت )التماهي المُتسََل  ط( تأخذ شكل الإستلاب ألعقائدي 

ؤساء ألكبار و هي ق يمَ تخدم    -بما لَ شك فيه  -تمََثُّل و إعتناق ق يمَ الن  ظام، و آلإنضباط و الإمتثال و طاعة ألر 



ز مواقعه و تصون مُكتسََباَتهَُ[)   (.5مصلحة ذلك المُتسََل  ط فرداً كان أو نظاما؛ً لأن ها تعَُز  

 

 عن رؤية مصلحي ة تصل إلى حد  تغييب ألعقل, أو ما يصطلح عليه إذن: هو تماثلٍ و تطابقٍ .. ناتجٌ  -ألتَّمَاهي 

 ! (Brainwash)بحالة غسل الد ماغ 

 

عَيْن و قد يصل حد  القتل و الأجرام.  و تصل في المعيار الأخلاقي إلى النفاق و الكذب مُجْتمَ 

 

الإقتداء بالغالب، في شعاره و و هذا المعنى قال عنه )إبن خلدون( في )مقدمته(: ]أن  المغلوب مُولعٌ أبداً ب

زي ه و ن حْلَت ه و سائر أحوال ه  و عوائ دَه؛ُ و آلس بب في ذلك أن  آلنفس أبداً تعتقد آلكمال في مَنْ غَلَبَهَا، فتنتحلُ 

من أن  غَلَبَ الغَال ب  لها  -و آلله أعلم  –جميع مذاهب الغالب، و تتَشب ه به، و ذلك هو الإقتداء أو لما تراه 

 (. 6س بعصبيةٍ و لَ قوة بأَسٍْ، إنما هو بما انْتحََلَتْهُ من العَوَائ د والمذاه ب[) لي

 

م و يحَجُب الأنسان و المجتمع من التفكر و التثقف و السعي لرؤية آلبدائل المطروحة للأمر   و التَّمَاه ي يحُر 

، و ي لهُ إلى آلجمود ألفكري  و العقائدي  ي  موضع البحث و النقاش، بل و يوص  إلى الخروج  -في الأغلب  -ؤد  

ائ ب نحو البناء و الأنتاج و   -في أضعف آثاره السلبية  -عن الطريق الص حيح، و هو  لُ اتخاذ القرار الصَّ يعُطَ  

م ألأمم أو قسماً منها من إستخدام عقولها النَي  رة، و هو سلوك مُدَان بكل    ر التَّقدَُّم و يحُر  التطور، و يؤَُخ  

 و آلشرائع, و ما يحدث الآن في بلدنا و البلدان العربي ة, هي حالة تماهي الحكومات مع مجتمعاتها المعاني  

بإسرها؛ مجتمعات فقدت شخصيتها الحقيقية و إختارت كل جماعة و تيار و طائفة فيها؛ ألس ير وراء  

لها و بآلمنطق العلمي و  مرجعها و قائد الحزب أو المنظمة أو البرلمان أو الحكومة, و لم تعد تفُك ر بعق

 الأجتماعي  ألص حيح, و لذلك ستبقى تتخب ط في حركتها من دون وجود خطط و برامج  و أهداف واضحة! 

 

و هكذا ينسحب الموضوع على البعد الس ياسي و الأقتصادي  و العسكري  و غيرها من المواقف المصيرية 

ؤوساء و خلفهم لمواجهة الأحداث, و إت خاذ الموقف المطلوب بعيداً ع ن التماهي ألذي أصيب به الحكام و الر 

ه سياسات ألشيطان  الشعوب ألذين باتوا مطي ة تنفيذ مخططات )ألمنظمة الأقتصادية العالمية( أل تي توج 

ألأكبر أمريكا التي بدورها تقود معظم حكومات العالم خصوصا العربية, و في كل  صغيرة و كبيرة في  

قتصادي و العسكري و الثقافي, لتأمين نهبها لمنابع الطاقة و النفط و تصريف الجانب السياسي  و الأ

 الأموال من خلال بيع الأسلحة لإدامة الحروب الداخلية و الأقليمية بين البلدان بدوافع شتى! 

 

نْدَ سُلْطَانٍ جَائ رٍ[)   ٍ ع  هاد فقال: ]كَل مَةُ حَق  هذا بعكس التملق   (, و7يقول النبي)ص( عندما سُئ ل عن أعظم ألج 

و المداهنة و المسح على اكتاف المسؤوليين و تأييد الحاكمين, حتى بات سلوكاً عادي أً للشعوب و 

بين من الحكام للأسف الذين لَ يعرفون معنى الكرامة و لَ يستخدمون العقل و التفكير   المجتمعات و آلمُقر 

 في قراراتهم.

 

؛ فيكثر إست ا في مجال آلنقد الأدبي  خدام هذا المصطلح أيضا؛ً و من ذلك: التَّمَاه ي بين المؤلف و شخصي ات  أم 

اوي و البطل، و الت ماهي بين شخصيات العمل الأدبي و المسرحي و الس ينمائي و   أعماله، و الت ماهي بين الر 

 غير ذلك.

 

ب و القرود .. هذا و قد حرص الإسلام بشد ة على نبذ)ألتماهي( الذي يناسب الحيوانات الأليفة فقط كآلكلا

ين الذي يسلب إرادة و كرامة الأنسان و حتى المجتمع, بحيث جعلهُ ضلالة و إنحرافاً يؤُدي   آلس لوك المَش 

بصاحبه للنار، و حث  في مقابله على نقيضه .. و هو )آلت فكر( و آلأستقلال الفكري  و آلت دب ر و التعقل و  



خلال القصص العديدة التي ذكرها كأمثلة و كما في قص ة )عقبة   الأجتهاد عند إتخاذ القرار، و نرى ذلك  من

 بن أبي معيط(, مؤك داً على وجوب التفك ر و التأمل و التعقل العميق قبل إتخاذ القرارات المتماهية! 

 

 و قد حَث  الباري على الت فكر و التأمل و التدبر العميق في مئات الآيات الواردة في كتاب الله تعالى, كقوله: 

ل إليهم و لعلهم يتفك رون[) لنا الذكر لتبي ن للناس ما نزُ  ( أو )يعقلون( أو )يتدبرون(, و كذلك 8]إن ا نحنُ نز 

)ع( عن تحميل الموروثات القديمة على الأجيال الناشئة بقوله؛ ]لَ   وايات, كما نهى الأمام علي  في الر 

يعني رفض ألتقليد الوراثي و آلموروث العقائدي  (,9تقُصروا أولَدكم على زمانكم فإن هم خلقوا لزمان آخر[) 

 الأعمى و كما يحاول معظم الآباء فعل ذلك مع أبنائهم و زوجاتهم. 

 

ر حياة الأنسان و آخرته,  10و قد أشار القرآن الكريم إلى مخاطر الص حبة و الص داقة لغير الله)  ( و التي تدُم 

رتداده عن الأسلام, و غيره, حيث يقول المفسرون في  و كما جاء في قضية إسلام )عقبة بن أبي معيط( و إ

 ( من سورة الفرقان, في قوله تعالى:29-28-27)سبب نزول آلآيات 

 

سُول  سَب يلًا  مُ عَلَى يَدَيْه  يَقوُلُ ياَ لَيْتنَ ي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ ذْ فلَُانًا خَل يلًا ياَ وَيْلتَىَ لَيْتنَ ي لَمْ  ]وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّال  لَقدَْ أضََلَّن ي  أتََّخ 

لْإ نسَان  خَذوُلًَ[) كْر  بَعْدَ إ ذْ جَاءن ي وَكَانَ الشَّيْطَانُ ل    .(11عَن  الذ  

 

 بأن  سبب الن زول, هو التالي بحسب رواية إبن عباس:

 

و صديقه )أٍبُي بن خلف(، و كانا ]قال ابن عباس: نزل قوله تعالى: )و يوم يَعض الظالم( في )عقبة بن أبي معيط(، 

سول،  متخال ين، و ذلك أن  عقبة كان لَ يقدم من سفر إلَ  صنع طعاماً فدعا إليه أشراف قومه، و كان يكثر مجالسة الر 

بوا الطعام قال رسول  فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاماً و دعا آلناس، فدعا رسول الله)ص( إلى طعامه، فلما قر 

أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن  لَ إله إلَ  الله و أن ي رسول الله، فقال عقبة: ]أشهد أن لَ إله إلَ  الله و الله )ص(: ما 

 أشهد أن محمداً رسول الله[.

 

و بلغ ذلك )أبُي بن خلف(, فقال: صَب ئْتَ يا عقبة؟ قال: لَ و الله ما صبأتُ، و لكن دخل عليَّ رجل فأبى أن يطعم من 

أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي و لم يطعم، فشهدتُ له فطعم، فقال أبُي: )ما كنتُ براضٍ عنك  طعامي إلَ  أن

أبداً حتى تأتي فتبزق في وجهه(، ففعل ذلك عقبة و ارتدَّ، و أخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه، فقال النبي)ص(: )لَ 

ا )أبُي بن خلف( فقتله النبي)ص( ألقاك خارجاً من مك ة إلَ  علوتُ رأسك بالسيف(، فضرب عنقه ي وم بدر صبراً، و أم 

 يوم أحُد بيده في المبارزة[.

 

و قال الض حاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله)ص( عاد بزاقه في وجهه، فأحرق خد يه، و كان أثر ذلك فيه حتى 

 مات.

 

  (.12ة أمر الله تعالى)و قيل نزلت في كل  كافر أو ظالم تبع غيره في الكفر أو الظلم و ترك متابع

 

هم إلى  ة تبُتلى بدكتاتور جبار، يجر  جل أل ذي يبُتلى بخليل ضال, أو أم  نزلت الآيات أعلاه لترسم صورة مصير ألر 

 الضلال, و كما هو حال أمتنا اليوم .. بل هو حال كل  أمم العالم بأطرٍ و شعاراتٍ و مد عيات و أنظمة مختلفة.

 

اً، إلَ  أن ه لَ يُقي دان مفهوم الآيات أبداً، و عمومية المفهوم تشمل جميع و قلنا مراراً أن  سبب  الن زول و إن يكن خاص 

 المصاديق سواءاً كانت فردي ة أو إجتماعية, و لَ حول و لَ قوة إلَ بآلله العلي العظيم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( من هذا البحث, فيرجى مراجعتها لمن يريد الأطلاع.8( تحدثنا عن )الموروث العقائدي( في الحلقة )1)



داقة( و الفرق بينهما, فكلمة )ألصُّحبة(, 2) ( توجد إشارات قرآني ة عديدة و واضحة لمفهوم و معنى )الصُّحبة( و كذا )الص 

فضل الحالَت, و التي أطلقها الباري تعالى حتى على صُحبة )الحيوان(, و وردت كإشارة إلى العلاقة الس لبية أو العادية في أ

داقة(, وردت كدلَلة على العلاقة الأيجابي ة  كما هو واضح في إطلاقها على صحبة )الكلب( لآصحاب الكهف, لكن  مفهوم )ألص 

 الطيبة و الحميمة بين البشر لَ المخلوقات الأخرى.

احب( حيادي  لَ يدل    على مدح، فأبو جهل و أبو لهب و أمي ة بن خلف هم صحابة النبي، و هو صاحبهم )و ما مفهوم )الص 

صاحبكم بمجنون()يا صاحبي  السجن...( فالقيمة إنْ كانت لها وجود في )الص حبة( فهي للات باع في الزمان و المكان, و ليست 

 لها مصداقي ة مشهودة في مباني القيم و العقائد!

صديقاً أو عدواً، و لكنه فى الحالتين يصحبك فى الزمان و المكان و لَ يقتضي مماثلة صاحبه عقيدةً و ألص احب؛ قد يكون 

 فكراً و اخلاقاً! كما لَ يعني هذا انه يناقضه في ذلك أيضاً, فقد يكون الصاحب مؤمناً,

 َ ب ه  لََ تحَْزَنْ إ نَّ اللََّ  مَعنَاَ (, و قد يكون الص احب كافراً: صحبة عادية بين مسلم و كما ورد في كتاب الله تعالى؛ ) إ ذْ يقَوُلُ ل صَاح 

ن ترَُا ي خَلقَكََ م  رُهُ أَ كَفرَْتَ ب الَّذ  بهُُ وَ هُوَ يحَُاو  ن نُّطْفَةٍ ثمَُّ كافر أو من أي دين آخر, حيث قال الله تعالى؛ ]قَالَ لَهُ صَاح  بٍ ثمَُّ م 

اكَ رَجُلاً[, و قد تكون الصحبة مؤبدة بْهُمَا ف ي سَوَّ عْهُمَا وَ صَاح  لْمٌ فَلَا تطُ  كَ ب ي مَا ليَْسَ لكََ ب ه  ع  ؛ ]وَ إ ن جَاهَدَاكَ عَلى أنَ تشُْر 

نْياَ مَعْرُوفاً[.  الدُّ

و قد تكون الصحبة مؤقتة في الطريق أو في مكان خاص أو عام, مثل صحبة )العبد الصالح( مع )آلنبي موسى(, ]قاَلَ إ نْ 

بْن ي[, و قد تكون تلك الصحبة المؤقتة بين نبى و كافر؛ مثل يوسف)ع( مع صاحبيه فى  سَألَْتكَُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلََا تصَُاح 

دُ الْقهََّارُ[, و قد تكون الصحبة ممت  ُ الْوَاح  قوُنَ خَيْرٌ أمَ  اللَ  تفَرَ   جْن  أَ أ رْباَبٌ مُّ بَي  الس   الى دة، مثل الجار، يقول تعالسجن؛ ]ياَ صَاح 

ي الْقرُْبىَ وَ الْيَتاَمَى وَ الْ  كُواْ ب ه  شَيْئاً وَ ب الْوَال دَيْن  إ حْسَانًا وَ ب ذ  َ وَ لََ تشُْر  ي الْقرُْبَى وَ الْجَار  ]وَ اعْبدُُواْ اللَ  ين  وَ الْجَار  ذ  مَسَاك 

ب  ب الجَنب [, و مثال اخر على الص حبة المستمرة؛ ) يوم ي اح  بتَ ه  وَ بنَ يه  (, الْجُنبُ  وَ الصَّ ه و أبيه وَ صَاح  فر  المرء من أخيه و أم 

و بناءاً على ما أسلف فأن  أصحاب النبى لَ يعنى أن يكونوا جميعاً مؤمنين مخلصين له، فالله تعالى يقول عن قوم موسى: 

ا ترََاءى الْجَمْعاَن  قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إ نَّا لَمُدْرَكُونَ[ الشعراء    , ]فلما عبر بهم موسى البحر عبدوا العجل[.61]فلََمَّ

بكُُمْ وَمَا غَوَى["النجم  ", أي كان النبى صاحبا لهم فى  22و الله تعالى يقول عن خاتم النبيين مخاطباً أهل مكة؛ ]مَا ضَلَّ صَاح 

 اد و الإيمان بما هو مكة. الزمان الذي كان كل قريش كفار لَ يؤمنون بآلله,  و في المكان)مكة( و لم يكن كذلك فى الَعتق

بناءاً على ما أسلف علينا أ لَ  نحصر دلَلة الصاحب او الصحابي على وجه الخير و الإيمان فيكون خيراً فقط و هكذا نستنتج 

أن  اكثر الصحابه لم يكونوا صالحين كما انهم ليسوا جميعاً طالحين, لأن  أكثرهم خالفوا وصية الله بعد وفاة الرسول)ص(, 

 أعرضوا عن إنتخاب الوصي و نصرته.حين 

ا مفهوم ألص ديق, فإنه مشتق  من الجذر )صدق(, و الص دق فى التعامل و فى المحبة، و لَ يحمل إلَ  وجهاً ايجابياً فقط .. و  أم 

صاحب آلبعض يخلط بين مفهوم )الصاحب( و )الص ديق(, و ينسى أن اللغة العربية حد دت مفهوم كل  منهما، و أنه )ليس كل  

  صديقاً، و القرآن الكريم راعى الفوارق بين الكلمتين بدقة.

ة في أكثر من  155و قد جاءت كلمة )الصديق( فى القرآن أكثر من  آية قرآنية, و هي صفة من صفات الله و كذلك  150مر 

 رسوله و وصيه, و الله تعالى أصدق الصادقين.

يمٍ[ الشعراء و يشُير تعالى لحال المشركين فى النار و هم يصر يقٍ حَم  ينَ وَ لََ صَد  ن شَاف ع  , فالص ديق فى 101خون؛ ]فَمَا لنََا م 

الدُّنيا هو الرفيق في آلآخرة .. هو الذى يجده الإنسان عند الشدة فيجد لديه السلوى و الراحة و العون، و بينما يجلس 

نة يتسامرون فى صداقة و محبة و قد نزع الله ما فى صدوره م من غل  متحابيين, بينما أصحاب النار يحترقون أصحاب الج 

 وهم يصرخون طلبا للشفيع و الص ديق!

اذن الصديق و الصداقة صفة و وجهه ايجابي ة على طول الخط .. في حين ان الصاحب و الصحبة فيها وجهة ايجابي ة و فيها 

 وجهة سلبي ة, و بآلتالي )ليس كل  صاحب صديق و لكن كل  صديق صاحب(.

(: ]من 36/510الأصل اللغوي لكلمة )التماهي( مشتقة من جذر عربي هو )م و هـ(؛ حيث جاء في )تاج العروس( )( 3)

: خَلَطَهُ[. جاء بوزن )تفَاَعَل( من هذا 2/893المجاز: أمََاهَ الشيءُ: خُل طَ[، و فى )المعجم الوسيط( ) (: ]أمََاهَ الشيءَ بالشيء 

ذْر فكان )تمََاوَه( فحََدَثَ   قلبٌ مكانيٌّ بتقديم عين الكلمة على اللام، فصارت الكلمة )تمََاهَوَ(. الج 

ع العيَن ثم قل بَت  الياء أل فاً فَوزْنهُ "فلََع" و مثله "رَاءٍ" و "رَأىَ" و مَت  اللامُ مَوض  "شاءٍ" و  مثل: "ناَءَ" من "النَّأيْ" قدُ  

 "شَأىَ".

فت الواو إثر ضمة؛  ثمَُّ قلُ بَت الواو في )تمََاهَوَ( ألفا؛ً ل كها إ ثرَْ فتحة، فصارتْ )تمََاهَى(، و أصل المصدر: تمََاهوٌُ؛ لكنْ تطرَّ تحرُّ

 فقلبت ياءً )تمََاهُيٌ(، ثم كسرت الهاء لمجانسة الياء فصار المصدر: التَّمَاه ي، على وزن )التَّفَالعُ(؛ بضم اللام؛ لأنَّ الإعلال

 بالقلب لَ يؤث  ر في الميزان.

لَت هذا الجذر )م و هـ( الَنتشار، كما في انتشار الماء، المشتق من نفس الجذر؛ جاء في قول الحسن بن علي)ع( و من دلَ

(؛ و التماهي: انتشار لصفات المُتسََل  ط على غيره من 1/93أنه قال: ]و من يملك انتشار الماء؟]؛ )مصنف( أبي شيبة )



 المقهورين.

نى، فالكلمة على وزن )تفََاعُل( المقلوب إلى )تفََالعُ(، و هذا الوزن من معانيه أنه مُطَاو ع و جاءت دلَلة الصيغة تؤكد هذا المع

ا يدل على أن  1/53)فاَعَلْتُ( نحو: باعَدْتهُُ فتَبََاعَد؛ انظر: "المفصَّل" للزمخشري ) (، و هو الوزن المناسب للمعنى المراد؛ مم 

ل بأصله العرب  ي القديم.المعنى الحديث للكلمة مُتَّص 

 .1(, ط127معهد الإنماء العربي )ص  -م(, سيكولوجية الأنسان المقهور 1990( )حجازي, مصطفى4)

 (.140، 139( نفس المصدر السابق, )ص5)

 (. 1/196م(, )2001( )إبن خلدون6)

 ( رواه كتب الحديث و منها في الصحاح,  أحمد و أبو داود والترمذي والنسائي.7)

 .44( سورة النجل/8)

)ع(.9)  ( نهج البلاغة للأمام علي 

 ( قال رسول الله)ص(: ]أ لَ أن  كل  خل ة كانت في الد نيا في غير الله تعالى, فإنها تصير عداوةً يوم القيامة.10)

 .29و  28و  27( سورة الفرقان/آية 11)

 .255( سورة البقرة/آية 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought   (41) محنةُ آلفكر آلأنساني  

Fine arts culture   ن ألس ميلة للفكر ادسألمُكو                 : : ثقافةُ ألفنون ألج 

 

خرفة آلمعماري ة عر و آلمُوسيقى؛ ألفن آلتشكيلي؛ ألن حت؛ ألت مثيل؛ ألز  ميلة: كالش   ؛ هندسة  تشُك ل ألفنون ألج 

ألس يارات و آلأجهزة و آلأثاث؛ ألعملات الورقية؛ تصميم ألملابس؛ ألد يكورات و آلن قوش؛ ألأبواب و  

آلش بابيك؛ مداخل و واجهات ألعمارات؛ بناء آلبيوت و المدن؛ و المكياج, و غيرها من آلفنون, عماد 

قي و ألج   مال و اللطافة لتقويم النفس و تحقيق  الحضارة و رمز المدني ة .. لكونها مظهراً من مظاهر ألر 

وحي ة و آلنفسي ة و البدني ة .. لما لجماليات تلك  رفاهية ألأنسان و علاج الكثير من الأمراض ألأجتماعي ة و ألر 

آلفنون و آلألوان و آلموسيقى من شحنات  إيجابي ة و طاق ة سحري ة مُؤث رة بشكلٍ مباشرٍ على سلامة و  

وح و ثقافة  راعي و  صفاء الر  الأنسان و بآلتالي إنعكاساتها الكبيرة على زيادة الأنتاج الحيواني و الز 

فاء و آلأمن لتحقيق الس عادة في وجود الأنسان و المجتمع.   الص ناعي .. و ألوفرة و ألص 

 

ة التأثير المتبادل بين جمال الطبيعة و ثقافة آلأنسان من خلال مدى تناغم الطاقة الكوني   ة و تتناسب قو 

مع روح و حقيقة و جمال آلفن  و  و إنطباقنا ة منها مع وجودنا .. و يتعاظم بمقدار و عينا و تفاعلناثالمنبع

 معياره الذي يختلف من عصر لآخر! 

 

Leon Uris؛ فه الكاتب أليهودي  المعروف ليون آريس)  ( 1حيث يعُر   

مال في الموجود .. هو بمقدار ما يتجل ى  فيه آلمنطق و آلت ناسق[.]بكون حقيقة و معيار آلج   

 

و هناك سُؤآل تأريخي  هام  طالما سمعتهُ من أساتذتي أيام زمان, كان يطُرح بين حين و آخر سأجيب عليه  

في هذه المقالة, حيث كنت أتحس سهُ بروحي و أعيشهُ بداخلي, رغم إني لم أكن أدرك أبعادهُ الخارجية 

ذاع صيتي كرس ام مُبدع )سيخُل د آلتأريخ إسمهُ بأحرفٍ من نور(  الكونية حتى أيام الد راسة المتوسطة بعد ما 

كابي! ر هذه المقولة بحقي  أستاذي الأديب و آلن حات و الفنان العراقي  الكبير عبد الخالق ألر   و كما كانَ يكُر 

 و ذاك آلسؤآل ألذي لم أسمع لهُ جواباً كان:

 ]هل الفن  للفن  .. أم آلفن  للن اس؟[.

 

مال!  و سأبُي ن أيضاً علاقة ألتكنولوجيا التي مي زت عصرنا بآلفن  و آلج   

غم من تطورها الهائل أنْ يبُدع كما أبدعتْ الطبيعة الخلابة من   و هل تمك نَ العلم و التكنولوجيا على الر 

 أشجار و أنهار و طيور و سماء و جبال و أودية و ألوان جذابة متناسقة و جمال فريد بريشة الخالق الباري

 المطلق جل  و علا!؟ 

 

رتْ   أم بآلعكس سب بتْ التكنولوجيا؛ ألظلم و ألت خريب و آلعبث و آلتلوث ألبيئي و إنتشار الأمراض بعد ما دم 

راعية لمنفعة و مشاريع المجموعة الأقتصادية التي تسيطر   ملايين ألهكتارات من الغابات و الأراضي ألز 

 على مقدرات العالم للأسف!؟

 

لنا له.هذا إلى جان ب عرض بياناتٍ من روائع الفكر الأنساني  أل ذي توص   

 

ل .. ذو حد ين و هو:   و جوابي إبتداءاً على ذلك السؤآل ألت أريخي  الأو 



لَ؛ً ليتضاعف أثرهُ على آلن اس ثانياً[, و تحقيق هذا .. ليس بآلشيئ ألس هل, بل  ]الفن  لَ بدُ  أن يكون للفن  أو 

لفة و مجهدة .. فلو كان الفن  للن اس أو لجهات معي نة معروفة فقط و كما هو واقع  تعتبر رسالة عظيمة و مك

ل الفنان لمستوىً ينُاسب ذوق و منطق آلن اس أو من يسيطر على   –الحال اليوم للأسف  بسبب رضوخ و تنز 

بح الس ريع على حساب حقوق و كرامة الأنسان, فأن  رسا لة الفن  الناس فقط لأجل ألكسب ألتجاري و الر 

تبقى مكانها و لن تحُقق هدفها المطلوب, لأن  آلفنان في هذه ألحالة سيفقد روح الأبداع و آلكمال, و بآلتالي 

د تجارة محدودة للأرتزاق مع الناس ليعيش ألفنان  ل فن هُ إلى مُجر  تموت رسالة آلفنان في مهدها و يتحو 

 ببدنٍ يتنفس كما آلمخلوقات ألأخرى!

 

مال و الكمال ستتحقق بأكمل صورةٍ و أتم  وجه, و  و لكن حينَ يك (؛ فأن  ذروة الأبداع و آلج  ون )آلفن  للفن 

, و تلك هي آلنتيجة ألطبيعية و آلذاتيه للفن ان الأصي ل ألذي يكتنز  ستعطي للحياة و الوجود معناه الحقيقي 

افر ألمتأمل من خلالها إلى ما لَ الأسرار و المديات و آلآفاق التي يعكسها من خلال نتاجاته المبدعة ليسُ

ماهير الذ واقة بجاذبي ة فريدة, خصوصاَ   نهاية في الآفاق الغير المحدودة, لتخالط و تتفاعل مع وجدان الج 

حين تتناغم و تتفاعل طاقة اللوحة الفني ة التي قد لَ تتجاوز أبعادها متراً مربعاً مع ذاتهم و وجودهم فاتحاً 

لأمل و العمل و الأبداع .. لأن  الفنان إختزل من خلالها بقوةٍ روحية كوني ة معالم آمامهم آفاق الخير و آ

مال و الوجود ما أمكن!   الحقيقة و الخيال و أسرار الج 

 

و نفس الحال يتحقق .. من خلال تمثالٍ صغيرٍ أو قطعةٍ موسيقي ةٍ أو شعريةٍ أو فيلم سينمائي هادف أتقن  

السيناريو تصويرهُ و أخراجهُ بأتم  وجه, بعكس الفنون التبليغية الس طحية  المخرج مع الممثل بجانب كاتب 

بح السريع و الكثير المتأتي بسبب   جيها الر  ائجة اليوم و التي يبغي منتجيها و مرو  الت جاري ة الهوليوودية ألر 

 سطحية و جهل الناس و كما هو واقع حال الناس في تعاملهم مع الفن!

 

بح ألسريع؛ فأن ه  فعندما يتعالى و يأ د بضاعة إستهلاكية للأعلانات ألتجارية و آلر  بى الفن عن أنْ يكون مجر 

ة و يحُقق ألهدف المنشود؛ لخدمة و رفاه و سعادة و كرامة جميع الناس و الأجيال اللاحقة, و  يرتقي للقم 

مان و الم كان و لذلك لَ يبلى أبدأً, و سيكون عندها يصبح الفن  هادفا و راقياً و لَ يقُد ر بثمن, لأن هُ تخطى الز 

وح و آلوجدان و   دافعاً لسوق الأنساني ة نحو آلهدف الذي وجد لأجله أساساً و بآلص ميم, لأنهُ ينُاغي آلر 

يوُس ع من خيال و مدارك الأنسان و يجعلهُ ملماً بحقيقة الوجود و شف افاً في تعامله مع رسالته الكوني ة التي  

د خالق الجمال.ولد لأجلها بحسب مرا  

 

مالي ة و  ؛ يكون بإمكانه فهم الأبعاد ألج  و كل ما كان الأنسان مُحب اً للفن  أو فن اناً عارفاً يتذوق حقيقة الفن 

الأسرار الكامنة في لوحات )دافنشي( و )سلفادور دالي( و )فان كوخ( و كذلك آلتماهي مع الأنواط  

ر(, و كل ما كان حب ه و تأثره بآلفن و الجمال الحقيقي  الأصيل  الموسيقية لبتهوفن و أدبيات )كوته( و )شكسبي 

مال يكون  أكثر و أعمق كل ما كان عطائه و إنتاجه أوفر و أنفع و أجود .. و بالتالي قدرته على أحساس الج 

 أعمق و أوسع, و بآلتالي عطائه في مجال إختصاصه أكثر و اجدى!

 

مالية الكوني ة بنفس الد رجة خصوصا في زمن التكنولوجيا و  و ليس كل  الناس يفهم و يدرك الأبعاد ألج  

مت  )عصر ما بعد المعلومات( الذي نعيشه آلآن .. و الذي أماتت القلوب و سحقت كرامة الأنسان و حج 

حريته بسبب مناهج التربية و التعليم الخاطئ و الس ياسات الأقتصادية و المكونات الثقافية الأخرى التي  

(!2بقاً)أشرنا لها سا  

 

آلفنون التشكيلية و الشعر و الموسيقى و التمثيل المسرحي  و الس ينمائي  و التصاميم ألفنية للألبسة و 



خارف و تصميم الأجهزة و كيفية تعبئة المنتوج و تسويقه و غيرها من  هندسة البنايات و الس يارات و الز 

ينة قد توس عت و تداخلت في كل  شيئ؛  و هناك طبقات خاص ة تتذوق تلك الفنون و  وسائل العرض و الز 

هود  آلآثار القديمة و الأشكال التي تؤُث ر حتى في أسعار المنتوجات و قيمتها و تصرف عليها الكثير من الج 

( حتى عمل البعض متاحف  3و الأموال .. بحيث يجعلها أصحابها جزءاً من حياتهم و ثقافتهم و ثروتهم) 

لأوعية, و آلموضوع يرتبط أولَ و أخيراُ بمستوى الوعي و الأدراك و العوامل  لتلك النتاجات و الأشكال و ا

لثقافة و من ثم   الثقافية و الوراثية و البيئية و التعليمية و العقائدية الأخرى التي تشكل بمجموعها أسس ا

, الذي أشرنا للآن تفصيلاً لأكثر من ست ة أسسٍ تكوينه لها فيما سبق!   الفكر الأنساني 

 

لو أجرينا إختباراً بسيطاً بين الفنون التشكيلي ة التي كانت سائدة في العصر الحجري  على بدائي تها و بين  و 

مني الكبير و تطور العقل الأنساني؛ إلَ  أن   الأنتاج التشكيلي  المعاصر من حيث الأبداع, و رغم الفاصل ألز 

مال سيكتشف الفوارق الكبيرة بين إنتاج إنسان ألأمس .. الناظر .. ألمُقارن ألذي لهُ إلمام بحقيقة آلفن  و آلج  

ح ما كان يخط هُ ذلك الأنسان ألبدائي بآلفحم الأسود و بعض الألوان الطبيعية من   و إنسان اليوم و سَيرُج 

رسوم و أشكال على جدران الكهوف و الأحجار على ما يخط ه فن اني اليوم في عصر العولمة و الد يمقرطية 

لوسائل و آلآلَت الفنية و التكنولوجية و الألوان المختلفة الحديثة, و بآلتالي تدل  هذه المفارقة  رغم توفر ا

ألمُشينة بين زمني ن؛ على مدى آلتخلف و الأنحطاط و حتى العنف الذي أصاب الفن  و الفنانين رغم تقدم  

ت و دخولنا في عصر ما بعد  الزمن و تطور العقل و التكنولوجيا التي سب بتْ إنحطاط الناس في الماديا

ه حقيقة الأنسان و القيم العليا, بسبب مجموعة من مستكبري العالم الذين لَ يعرفون   المعلومات الذي شو 

 للفن  و الجمال و الوجود و آلضمير من معنى سوى تكديس الثروة و جمع المال. 

 

, قد تلخ ص لبطولَتالتأريخ و المتفننين بكونه بلد الحضارات و أبعض  تأريخيهفآلعراق الذي يتبجح ب

تأريخه بأسد بابل و ثور سومر و حيوانات أكد و منجنيق شرحبيل بن حسنة, ثم  ختمها المرحوم الفنان 

جواد سليم بآلنصب المسمى بنصب)الحرية( في وسط بغداد الذي صار رمزا لًلأرهاب و للفوضى و 

ب طبيعة الروح التي تحملها تلك اللوحة الفنية الأنقلابات و المؤآمرآت و الأعدامات و الأغتيالَت بسب 

الكبيرة التي ترمز للقتل و التحطيم و الثورة و الرفض و الضرب بآلمطرقة و آلَت الحرب و الدمار التي  

و تلك هي نتيجة الفن الغير الهادف و الغير الأنساني الذي يسعى  (3) برزت بوضوح في تلك اللوحة

لسلطة و الشهوة و المادة!لتحقيق أهداف محدودة تنتهي بآ  

 

(  4و هكذا الحال لو قارن ا نمط البناء و المعمار و حتى الأثاث و الحاجات المستخدمة في المنازل و المكاتب)

ومان أو البابليين و الفرس و  خلال العصور الأسلامي ة القديمة أو في زمن الهنود الحمر و حتى زمن الر 

نماط الهندسية الحديثة السائدة الآن؛ فأننا سنجد عند المقارنة فوارق  الفراعنة مع بعض الفوارق .. في آلأ

منين ..   كبرى لَ تصُد ق بين المسحات الفنية و الزخارف المنقوشة في الز 

 

فحين تتأمل النقوش و الن حوت و الأقواس و الزخارف التي إستخدمت مثلاً في البيوت و القصور التأريخية  

يةٍ عاليةٍ؛ تتعجب من تناسقها و دق تها و ظرافتها و جماليتها و ألوانها و كيفية  القديمة بنسقٍ فني  و شفاف

إنجازاها و كأن فيها حياة و روح تتحرك, بحيث لَ يتمكن اليوم كل  مهندسي و فناني عصرنا مجتمعين  

 الأتيان بمثلها رغم توفر التكنولوجيا! 

 

رت خلال القرون الماضية مع ما ظهر الآن؛ فأنك و هكذا الحال عند مقارنة الأدبيات و الأشعار التي ظه

ستجد الفوارق الكبيرة أيضاً بين النتاجين, فنتاجات )إبن الفارض( و )حسين بن منصور( الملقب بالحلاج و  

و كوتة  )حافظ الشيرازي( و )المولوي( و )إبن سينا( و )العطار النيشابوري( و )أبو سعيد أبو الخير(



ستبقى هي الرائدة و المميزة على كل  ما كتبه الأدباء و الشعراء  لستوي,الألماني و شكسبير و تو

اجات أؤلئك العظام مع ما ظهر  وا من بعدهم إلى يومنا هذا, بل من الأجحاف مقايسة نتالمتأخرين الذي جاؤ

ى  في عصرنا الحالي من نتاج شعري و أدبي رك ز على الأوصاف الظاهرية و المادي ة من دون التعمق أو حت

 الأشارة للآفاق و الأنفس أو ما وراء ذلك!

 

وح المبدعة   و هذا يبُي ن و يبرز لنا بوضوح )محنة الفكر الأنساني(, التي تجل تْ بسبب الفارق بين طبيعة الر 

وح المعاصرة التي   ثتت الر  ه بآلخبائث و آلفايروسات كآلتي إبتلينا بها في هذا العصر و التي لو  التي لم تتشو 

أنواع خطيرة من الأمراض و العاهات وهي تئن من كل  حدبٍ و صوبٍ بسبب الظلم و الأجحاف و أصُيبت ب

القوانين الكثيرة و المتراكمة التي لَ تخدم سوى مصالح الطبقة المتسلطة في البنوك و  الشركات الكبرى 

 التي تسيطر على منابع القدرة و الطاقة و الزراعة في العالم.

 

وح و الذوق و الوجدان و الض مير و الفكر و الأخلاص في  الفنان و آلأديب ال ذي يبدع لَ بدُ  و أن يمتلك الر 

عمله بجانب الكرامة الأنسانية, و هذا ما هو مفقود في حياة الفنانين المعاصرين بسبب التطور و تعقيدات 

, من الحياة و تشابك المصالح على كل  صعيد و سيطرة المجرمين على زمان السياسة و الحك م بغير الحق 

خلال النظام الديمقراطي المزيف الذي صار مطية للأحزاب و المستثمرين الكبار في المنظمة الأقتصادية  

 العالمية!

 

و لذلك خل د التأريخ آثار الفن انين القدُامى بلا منازع .. بعكس الفنان و الأديب و المعماري اليوم .. الذي فقد 

قهري  بعد ما إنتزع الحُك ام منهُم كرامتهُم و حريتهُم .. لإنغماسهم في الشهوات   تلك الص فات الأنساني ة بشكل 

 مو الماديات و هوى النفس و تشب ثهم لتوفير لقمة خبز مع تسديد الفواتير الكثيرة المكلفة التي جعلته

ه  ونيهمل وح و الطبيعة و يتوج  بح  ونقضايا الفن  و آلر  على حساب بالكامل نحو المادة و تكريس الر 

وانب الأنساني ة و الف ني ة و الج   ً الج  من الجوع و الفقر الذي بدأ يلوح في سما   مالية التي أشرنا لها خوفا

 الأنسانية جميعأً! 

 

ً  جديدةً  و مختلفةً  في التطور، معظمها مبني   على نمط الحياة المدنية المعاصرة,  لقد اتبعت فنون كثيرة طرقا

دَ  للتطور الس لبي الس ريع في المجالَت  العلمي ة و التكنولوجيا الحديثة على حساب قضايا  هذا النمط .. مَه 

مالي ة المتجد دة   الروح التي يجهلها الفنانون و الشعراء اليوم، الأمر الذي سب ب تبد لَت في  معايير الذائقة الج 

بإستمرار, و رغم أهمي ة و  مكانة ألأدب و الفن   و الموسيقى في إغناء الحياة الأنساني ة و زيادة الأنتاج  

احة و الهدوء و الس عادة على الأنسان؛ إلَ   أن نا نرى  وح و إضفاء الر  الزراعي و الحيواني  و في  تشذيب الر 

موا و كف روا آلن حت و الفن   و  الموسيقى و الأصوات   ين من فقهاء و مراجع آلتخلف قد حر  بعض أدعياء ألد  

ميلة التي جعلها الله تعالى لغة و موسيقى هذا الوجود و سر   جماله, و حين كنتُ  أناقش بعضهم أيام  الج 

الشباب خلال ستيني ات و سبعينيات القرن الماضي بضرورة .. بل وجوب أعلان حلي ة ألفنون و النحت و 

الموسيقى كلغة كوني ة أختارها الله لصفاء و سعادة مخلوقاته .. لمواجهة ضروب الحياة و صعوبة العيش و  

قساوة الناس و الأجحاف لكونها تشحن النفس بآلأيجابيات لأجل الأنتاج و إدامة الحياة؛ كانوا – أي الفقهاء 

التقليديون - يعارضون ذلك شديداً  لكونهم كانوا يجهلون  حقيقة الحياة و فلسفة الوجود .. حتى ظهرتْ   

أصوات من بينهم أخيراً  أجازت بإستحياء و خجل  و كراهية الموسيقى و الفن و الن حت و بشروط غير  

 منطقية تدُل ل على جفاف روح الفقهاء و المراجع التقليديون.

 

غم من أن   الد راسات الحديثة أظهرتْ  فعالية  و سحر الألوان و قدرة الأزهار الس حرية على علاج   هذا على الر 

الكثير من الأمراض المستعصية) 5(, و كذلك قدرة الموسيقى على زيادة الأنتاج الحيواني    و الزراعي   و  



.  الصناعي و حتى العطاء الأنساني   في المجال الأجتماعي   و العائلي 

 

ة و آلض عف في آلفنون ألمعاصرة:  نقاط ألقو 
 

نتيجة  قل ة ألفنانين ألموهوبين .. أو قل إنحسارهم و رب ما إنزوائهم .. لأنصراف أكثرهم و الناس لتأمين 

ضروب الحياة و لقمة العيش بعيدأً  عن ألوان الفساد المنتشر في العالم بسبب الحاكمين, و ألتغييرات  

 ..  ً السلبي ة لأنماط الحياة المعاصرة على كل صعيد و كما أشرنا, لذلك و للأسف الشديد؛ لم يعد للفن   خصوصا

ً  بعد طغيان وسائل  الهادف منه .. دورٌ   رئيسي    في حياة الأنسان المعاصر, بحيث فقد دوره تقريباً, خصوصا

ت محل   ألفن   ألأصيل و آللوحات الفنية و  التكنولوجيا و آلَت التصوير  و شبكات الأنترنيت التي حل ـ

ق العلاقات الأجتماعي ة   ميل, و بآلتالي سب بت  تكد ر ألأرواح و تمز  خارف و آلخط آلج  الموسيقى الهادئة و آلز 

و تفكك الأسرة بدل العلاقات  الحميمة الشفافة التي كانت  قائمة  و دائمة على أساس الحب   و العلاقات القلبية 

حتى عهد قريب, و آلأمر  لَ يقتصر على محنة الفنون التشكيلي ة التي  تبدلت و طغت  عليها الرسوم التجريدية  

المشوهة و البوسترات المحزنة .. بل  تعد تْ  لتشمل الأنماط الموسيقية و النغمات و  طريقة الأداء و حتى  

معاني الكلمات التافهة و التعبير الجاف عن العلاقات العاطفي ة و بشكل  مقزز, حيث  شاع اليوم بين الناس 

اك(, التي حل تْ  محل   الموسيقى الكلاسيكية و الأنغام الهادئة التي كانت تطُي ب   )الموسيقى الصاخبة( )ألر 

وح و تفرح القلب و تستأنس مع  مشاعر الأنسان, و هكذا التماثيل الفنية, و الكارتات البريدية التي تعبر  الر 

عن التهانئ و الأحتفال بآلأعياد, و يكفيك أنْ  تزور  محل بيع كارتات البريد أو حتى  طوابع البريد نفسها أو 

ات و صالَت العرض, أو مكاتب المهندسين و الأطباء التي تزي نت ببعض  من اللوحات الجدارية لترى  ممر 

العجب العجاب و اللامنطقية  في أشكالها و ألوانها .. لوحات مشكلة من خطوط و شخابيط و ألوان متشابكة  

و متراكمة  و غير  منسجمة,  و صور و أشكال هندسية تركيبية غير متناسقة, و ألوان صريحة غير زاهية لَ  

وح .. بل تبعث الفوضى و الهوس و القلق الروحي للناظر إليها, بدل  ترتاح لها النفس و لَ تأنس  بها الر 

م أو حتى الذي إشترى  تلك الكارتات أو اللوحات عن سبب و  مال, و حين تسأل مصم  بعث الهدوء و الج 

سومات و الأشكال؛ فأن هُ  يختصر لك كل شيئ بآلقول: هذا هو الفن التجريدي .. هذا هو  معنى تلك الر 

..  ً ً  آخر ..  و هو ما يؤسف له حقا  الموجود .. هذا هو الفن الحديث, لأنه لَ  يملك جوابا

 

س في أكاديميات آلفن بلا حياء أو ذوق أو  هدف إنساني   نبيل .. بل   إن   تلك آلأنماط الفني ة و الثقافي ة  بدأت تدَُر 

 لتحقيق أهداف تجارية و  مالية و إعلامية بحته تخدم الشركات و البنوك الكبرى! 

 

؛ بل   هؤلَء "الفنانين" المعاصرين ليس فقط لَ يملكون الموهبة و الذوق الفني و الأحساس الأنساني 

روا كل   شيئ من أجل لقمة خبز و بأية وسيلة حتى  بالكسب الحرام الغير الطبيعي في عالم طغى عليه  سخ 

المادة بشكلٍ  غريبٍ, عبر إيهام الناس بأن   تلك الخرابيط و الشخابيط  و الألوان الغير المنسجمة هي الفن 

 الحقيقي   المدني   الحديث المتطور المعاصر المعبر الذي يحتاج لعقول كبيرة كي تفهمها!!

 

نستنتج  من هذا الواقع الأليم .. بأن هناك علاقة عكسية بين الفن و التكنولوجيا, بمعنى أنه كل ما تطور العلم 

, هذه مسألة خطرة بدأت تواجه البشرية اليوم و بآلصميم ..  و التكنولوجيا كل ما إنحسر الفن 

بجانب مسألة أخرى أكثر خطورة من ذلك .. و هي أن   قدوات المجتمع لم يعد بعد الفلاسفة و العلماء و 

التربويون الذين يكافحون لسعادة الأنسان و كما كان سائداً  من قبل؛ بل القدوة و النموذج هو المطرب و  

الممثل و عارض الأزياء و  محترفي كرة القدم التي أصبحت مهنة معرو فة تمارس بشكل كبير .. و تستغل  

هي الأخرى في قضايا الأقتصاد و السياسة و ترويج البضائع و الشركات, و هكذا أصبح كل   شيئ بما فيها  

 الرياضة و الفن أدوات بيد المنظمة الأقتصادي ة العالمية  التي تدير الشركات و البنوك الكبرى و الفيفا.



 النفس البشرية ثابتة .. في كينونتها و معايرها:
 

و على أساس تلك الثوابث يجب التعامل مع الوجود خصوصا الفنون التي تعتبر من أهم عوامل تقويم 

الثقافة الأنسانية .. إن  الفن الحديث يحُاول واهماً .. بالتجديد و دراسة النفس البشرية و تطورها بالنسبة  

دم التكنولوجيا بحكم معاصرته لها, و بذلك للتطور الحضاري التكنولوجي المتسارع، فضلاً عن أنه يستخ

وحي محاولَ   يظهر العمل الإبداعي الحديث و كأنه استوعب مسيرة التطور التقني بفرعيها المادي و الر 

دة إلى عمل يخدم و ينفع الإنسان, و لعل  الفن الحديث هو القوة الدافعة التي لم تأخذ  تحويله من فكرة مجر 

داع فحسب، بل و قلبته من مجرد خيال إلى واقع يموت فيه بمجرد ولَدته, و يمكن  بيد الفن إلى مواطن الإب

القول ان هذا العالم المثير يفتح عيوننا على أشياء جديدة أو على المظاهر التي اعتدنا عليها و لكن من 

 جانب آخر بعيداً عن أصل الوجود و خالقه.

 

ت الحالي لأنها الأساس لأغلب المشاريع في عصرنا،  الشبكة العنكبوتية و التكنولوجيا مطلوبة في الوق 

أضف إلى ما سبق المعلومات التي توفرها الشبكة و كثرة تواصل الناس المرتبطين معها بشكل أو بأخر ما  

 يجعل الوصول إلى الهدف أسهل ..

 لكن أي هدف؟

 

بث الأنسانية، من خلال ما  إن الفكرة .. من وراء دمج التكنولوجيا مع الفن؛ يجب أن تكون على أساس الثوا

يقدمه لنا الفنان من روح و جهد و بيان للجمال الكامن في الموجود المستهدف إظهاره, لأن جميع الوسائل  

الجديدة في أغلب الأحيان تستخدم لإخفاء النقص و الضعف عند العمل, لكن الفنان يسعى لجعل العمل 

 ن العمل أياً كان.موضوعياً و حقيقيأً, و هذا يؤثر كثيرا على مضمو

 

و بالطبع هذا الضعف موجود عند عدد كبير من الفنانين المعاصرين الذين يقد مون مثل هذه الأعمال, هذه 

مال الفكري و الروحي، حيث يحسن الفنان في استيعاب مضمونها و   الأعمال تفتقر إلى الفلسفة الفنية و الج 

بع خطوة من أجل الشهرة السريعة التي لَ يجب أن شكلها دون البحث في روحها و رسالتها، و هي بالط

نسمح لها بالتطور برأي بعض النقاد، فهي مثل الجرثومة التي بخطواتها تستطيع أن تقضي على مفهوم  

 الفن كما عهدناه.

 

بالطبع التكنولوجيا الموجودة في الوقت الحالي أصبحت متاحة عند الجميع تقريبا، و هي تعطي للجميع  

ده وبأسرع وقت، و لهذه الأسباب أصبحت رؤية الفنان غير مفهومة، أي  أن كَ عندما تتحدث أغلب ما يري

معه تستطيع أن تفهم ما يريد إيصاله، و لكن بعد مرور فترة من الزمن تدرك أن عمله سطحي و فكرته  

 ليست عميقة و لَ تستحق التقدير. 

 

ل هذه الزاوية من الإبداع، فإن جميع الأعمال التي  وأخيرا تجدر الَشارة إلى أنه مهما كانت آراء الناس حيا

نراها غالبا ما تجعلنا نرى الأشياء العادية بطريقة جديدة أو من جانب آخر لم نتطرق إليه من قبل و هنا 

 تكمن الجانب الأيجابي في الفن الحديث فقط.

 

شرنا له سابقا عن دور و حالة لكن في ظل هذه التكنولوجيا و دورها في حياتنا اليومية، يطرح سؤال هام  أ

و وضع الروح الإنسانية في المستقبل، فهل سيأتي يوم تحتل فيه التكنولوجيا التي صنعها الإنسان دوره  

بآلكامل .. بمعنى يبقى الأنسان مجرد جسد مادي يأكل و يتنفس من دون وجود الروح التي هي أساس 



 كشف العلوم الكونية؟! 

 

أنا شخصياً مع وجود كل تلك المؤشرات التي بي ناها, أعتقد بأن العالم يتوجه لغير صالح الأنسان و سبب 

 وجوده في هذه الحياة ..

 

لذلك يمكننا إختصار الكلام بآلقول: لقد مات الفن  الأصيل الذي كان يشُكل أحد أهم أعمدة الثقافة التي تنمي و  

ي .. و  سبب هذا الأنحطاط و الموت هو بسبب السياسة الأعلامية و الثقافية  تعٌب ر عن الفكر الأنساني العرفان 

و الأقتصادية للأنظمة السياسية الحاكمة في العالم .. خصوصا الأنظمة الديمقراطية المدني ة التي غي رت  

الم في المفاهيم الأنساني ة و صي رتها بإتجاه واحد لخدمة المجموعة المسيطرة على منابع القدرة في الع

 )المنظمة الأقتصادية العالمية(. 

  

:يمن أهم  و أخطر الأمور التي أريد التنبيه لها في ختام الحلقة, ه  

 

ألحذر من إهمال أو تسخير الفن  و ألفنانين للترويج إلى تحقيق الأبعاد ألمادي ة و الشهواني ة بآلد رجة الأولى  

يين و آلمُمثليين و آلمطربين أل ذين باتَ لهم دور هام  و و كما هو السائد اليوم .. خصوصاً مع طبقة الفنان

ين و آلأخلاق و القيم الأنساني ة الكوني ة عن الحياة بسبب التلقين الخاطئ المُمنهج  رئيسي  في إبعاد الد  

لتحقيق أهداف المنظمة الأستكباري ة العالمية للأسف من خلال أكاديميات العولمة و مدينة )ديزني( و  

ا المدعومة من الشركات و البنوك الكبرى التي تستخدم فنونهم و أسمائهم و شهرتهم و فنهم لتنفيذ  مثيلاته

خططهم لتحقيق منافعهم من خلال الحكام و الأنظمة المدني ة الظالمة التي تستخدم غطاء الد يمقراطية و  

ر و إستعباد ال ناس و تحميرهم لإدامة  التكنولوجيا و المصطلحات المترادفة التي يهدف من ورائها أس 

تسلطهم و منافعهم و رفاههم, و ليعلم مَنْ بقي في وجوده  شيئ من آلض مير و آلوجدان؛ بأن  تحقيق هذا 

 الأمر يمُثل جانباً خطيراً من محنة الفكر الأنساني  ..  و لَ حول و لَ قوة إلَ بآلله العلي العظيم.

 عزيز الخزرجي 

 مُفك ر كوني   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Leon Marcus Uris (August 3, 1924 – June 21, 2003) was an American author, known for his (1)  

historical fiction. His two bestselling books were Exodus (published in 1958) 

and Trinity (published in 1976).Uris was born in Baltimore, Maryland, the son of Jewish 

American parents Wolf William and Anna (née Blumberg) Uris. His father, a Polish-born 

immigrant, was a paperhanger, then a storekeeper. His mother was first-generation Russian 

American.[2] William spent a year in Palestine after World War I before entering the United 

States. He derived his last name from Yerushalmi, meaning "man of Jerusalem". (His brother 

Aron, Leon's uncle, took the name Yerushalmi.) "He was basically a failure", Uris later said of 

his father. "I think his personality was formed by the harsh realities of being a Jew in Czarist 

Russia. I think failure formed his character, made him bitter 

من هذا البحث حول أثر التربية و التعليم في ثقافة الشعوب؛ حادية عشرة( راجع الحلقة ال2)  

( للتفاصيل, راجع:3)  

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%87-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%87-pdf 

نت أعمل في مهنة الكهرباء لتأسيس البيوت و أنظمة الحرائق في أحد بيوت الأغنياء في تورنتو بكندا قبل ( عندما ك4)

https://en.wikipedia.org/wiki/Exodus_(Uris_novel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_(novel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore,_Maryland
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_American
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_American
https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_Jews
https://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_American
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_American
https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Uris#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestine_(region)
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Jews
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%87-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%87-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%87-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%87-pdf


مرضي العضال الذي أقعدني في المستشفى قبل أكثر من عشر سنوات, لَحظتُ بأن  أثاث البيت معظمهُ من النوع القديم 

ز بالزخارف و النقوش الفنية و المنحوتات ال ذاب المطر  بارزة و التي لم أشهدها في السوق, و دفعني الفضول يوماً ألج 

لمانيا و قد هاجر لكندا بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية, و أللسؤآل من صاحب آلبيت ألسيد )شنكَلي( الذي كان أصله من 

لأليكترونية لأعرض عليه ما كنتُ ألتقيه آخر النهار بعد عودته من مكتبه الذي كان يدير شركة لتصدير الحاسبات و الأجهزة ا

تم  إنجازه .. سألته عن سبب إقتنائه لهذا الأثاث القديم في هذا القصر الجديد .. خصوصا و إنه من ألأثرياء و يملك المال و 

 الحشم و الخدم!

 أجاب و هو يبتسم .. هناك أسباب بآلطبع, منها:

وى و أجود أنواع الخشب و المواد المعروفة في العالم و إن  نوع الخشب  و المواد المستخدمة في صناعتها هي من أق  -

 يمُكن الأستفادة منها لمئات السنين من دون أن تصاب بشيئ.

إن النقوش و كيفية تصنيعها فريدة و لَ يستطيع نجاري هذا العصر من تكراراها لكونها تحتاج إلى زمن و دقة عالية  -

 يفتقدها مهندسي عصرنا هذا.

و الألوان العجيبة التي لَ ندري هل هي بصمة الطبيعة أو بصمة الأنسان التي تركها عليها. البعد الجمالي  -  

إن بيوت المتمكنيين و الأثرياء عاد ة ما يميلون لأستخدام الأشياء القديمة و الفريدة التي تعتبر قديمة و تحُفيات تراثية نادرة  -

و أبعادها الجمالية! تستأنس لها الروح عند التأمل في تأريخيها و قيمتها  

 بعدها قال لي: تفضل و تحس س وزن هذه الطبلة القديمة الصغيرة المصنوعة من خشب الصندل الكندي!

و حين حاولت لمسها ثم  رفعها و تحريكها أحسستُ بأنني أمسك شيئاً مصنوعاً من الحديد لَ من الخشب بسبب وزنها و 

 متانتها!

طبلة الصغيرة يا سيد عزيز؟ثم  سألني : كم تتصور قيمة هذه ال  

, و أضاف .. إن النقوش و  قلتُ له بحدود خمسين دولَراً, قال و هو يبتسم؛ لقد إشتريناه بخمسة آلَف دولَر من المزاد العلني 

ارٌ فنان يمكنه إنتاج نفس الش يئ الزخارف التي عليها لَ تقُد ر بثمن, و قد لَ يتكرر شبيه, من حيث لَ يوجد في هذا العصر نج 

 مع وجود كافة الأمكانات التي تيُسر عمله.

( راجع مباحثنا الغنية بعنوان: )أسفارٌ في أسرار الوجود(, و التي فيها عرضنا تفاصيل تأثير ألألوان على صحة الأنسان 5)

وحية و كيف إن  بعض ألد ول شرعت بتأسيس مستشفيات خاصة لذلك.  الجسمية و الر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought   (51محنةُ آلفكر آلأنساني  )

Media culture ن  أل           :                        للفكر؛ ثقافةُ آلأعلام س ابعألمُكو 
 

, دورٌ ريادي  و حس اس في تشكيل ثقافة ألأنسان و عقائد ألن اس على مر  ألعصور -بإختصارٍ وجيزٍ  -للأعلام 

مان مراكز لنشر   منذ أن كانتْ دوواين و بلاط ألملوك و آلس لاطين و منص ات ألش عر و المنابر في قديم الز 

نَة ألش عراء و آلأدباء و آلمُحد ثين مباشرةً.  سمي أو الشعبي من خلال ألْس  أي الر   الثقافة و للتعبير عن الر 

 

ت العلمي ة و آلتطور التكنولوجي  و إنتشار الص حف و ثم  تعاظم هذا الد ور بشكلٍ كبير مع توس ع الأكتشافا

ت و آلراديو و الفضائيات و أخيراً العالم ألمجازي  المعروف بشبكة الأنترنيت و آلهواتف الذكية آلتي   المجلا 

تداخلت مع الحياة الواقعي ة للن اس حتى أصبحت جزءاً من وجودهم, مقابل إنقطاع و ضعف الأرتباط بعالم 

لقيم في أوساط المجتمعات التي تأس رت بشكلٍ لَ إرادي  لمبادئ و سياسات)عصر ما بعد  الغيب و ا

(. 1المعلومات( أل ذي تحد ثنا عنهُ تفصيلاً في مجموعة متكاملة من الد راسات التخص صي ة الأكاديمي ة)   

 

و الأسلامي  يتخب ط  و إن العامل الأقوى الذي دفعني للتركيز على هذا الجانب, هو إني وجدت العالم العربي 

في دياجير الفوضى الفكرية و الأعلامية بسبب تشابك المفاهيم, و أنهماك الشباب على العلم و التكنولوجيا 

بشتى أنواعه من دون تأمل و عدم محاولة التفكير فيما يحصل من معلومات من خلال الأعلام و شبكات 

 التواصل الأجتماعي! 

 

أن  )مَنْ يملك آلأعلام يحكم العالم(, فإنتبهو معنا ل نقُدم لكم منبعاً آخر من  و لذلك من آلص حيح .. ألقول؛ ب

ه إلى حد ٍ كبيرٍ بسبب   ث و تشو  منابع آلثقافة ألتي تشُك ل آلفكر الأنساني  المعاصر .. و آلرأي الجمعي أل ذي تلو 

المنظمة الأقتصادي ة   فساد و سطحية الأفكار, و نهب و جشع المنظومات الحاكمة في دول العالم بقيادة

 العالمي ة!

 

باتَ من آلطبيعي  أن  يكون لكل  دولة من دول العالم أو حتى شركة أو معمل صغير بل حتى لكل  شخصٍ؛ 

صفحة إعلامية تبش ر بثقافتها و تعلن تسويق بضاعتها عبر مناهج فكرية تت جه على الأكثر في نهاية  

ادي ة في نهاية المطاف من خلال وسائل إعلامي ة و قنوات فضائي ة المطاف لتحقيق المنافع المالي ة و آلإقتص

بجانب شبكة الأنترنيت التي طغت على حياة الناس, علماً أن  ألأهداف الحقيقية لَ تعُلن بصراحة, تختبئ 

هات)الأمبراطوريات  وراء المعلن, حيث يتم  ضبط آلياتها و أسسها و مراحلها الكلية من فوق من خلال توج 

علامية الس تة الكبرى( التي تحكم العالم من حيث تعلم الحكومات الوضعية أو الشركات و الأشخاص أو لَ الأ

 تعلم!

 

دت   أسمالي ة الغربي ة بعد ما تفر  حيث ترسم و تتَحََك م بآلس ياسات ألعالمي ة ألأساسي ة ألتي تخدم ألمنظومة الر 

هَ في قيادة ألعالم بشعاراتٍ واهيةٍ و جذابةٍ كآلد ي  مقراطي ة و العلماني ة و الليبرالي ة حت ى إستطاعتْ أنْ تمُو 

العقول ألس ائبة بها, حيث تضع تلك )الأمبراطوريات( الخطط ألأعلامي ة لترُوج ثقافتها و بضاعتها و أهدافها 

صادي ة و  ألستراتيجية البعيدة المدى, للسيطرة في نهاية المطاف على منابع الطاقة في العالم عبر ألقوة ألأقت

آلمادي ة المدعومة عسكرياً لمنفعة جيوب و رفاه الحاكمين في )المنظمة الأقتصادية العالمية( على حساب 

حق  و لقمة عيش الشعوب المستضعفة التي إبتليت هي الأخرى بحكوماتٍ عميلة ممسوخة تأتمر بأوامر  

 أؤلئك الأسياد الكبار حذو النعل بآلنعل لأجل بقائها في الحكم.



 

؛ لم تعد هناك ثقافة و لَ رسالة .. و بآلتالي لَ فكرٌ إنسانيٌّ في أعلام دول العالم ألمستعمرة  ب تعبير أدق 

دية اإقتصادي اً و مالي اً و تكنولوجي اً و عسكري ا؛ً غير ثقافة )عصر ما بعد العولمة( بقيادة )المنظمة الأقتص

اق الذي كان و لَ يزال يفتقد إلى الهوية الفكري ة بسبب  العالمية, و منها بلادنا العربي ة و بشكلٍ أخص  العر

تشوه أفكار الأحزاب و الأئتلافات السياسية التي حكمتها لحد الآن, بحيث باتً وضعه شبيهاً بدول أمريكا 

الجنوبية و اللاتينية و آلأوربية و الأفريقية و آلآسيوية, التي صارت الأحزاب و القيادات السياسية و 

ها تستأنس و تفتخر بخضوعها و عمالتها للمستكبرين الظالمين على حساب حقوق الشعوب الدينية في

 المقهورة مقابل سلطة شكلية تضمن لهم المال و الرواتب الحرام!

 

و تتناغم تلك الثقافة الأعلامي ة الهادفة و الموجهة من خلال خصوصي ات ذاتُ طابع حزبي  مذهبي و قومي و  

يعة ألن ظام ألحاكم و مستوى وعي الش عوب في كل  دولة, لتحقيق ألأهداف  مع طب  -وطني و عشائري 

الأستكباري ة الكبرى التي عادة ما لَ يدركها, ليس فقط ألس ياسي ون ألمُتأسلمون ألفاسدون؛ بل حت ى ألمُثق فون 

لبلاد و آلعباد من و  الأعلامي ون و آلأكاديمي ون على حد ٍ سواء .. إلَ  بعد عقود و أجيال .. و بعد خراب أ

آلد اخل و آلخارج و بآلعمق, و كما تكش ف ذلك من خلال الأستفتاء ألعام ألذي أجريناهُ على أكثر من عشرة 

ين بداية هذا العام الجاري) (, حيث تبَيَّنَ من  2آلَف عالم و مثقف و أكاديمي  و أعلامي  و حتى مراجع الد  

شكلٍ فضيع و مؤلم ليس فقط حقيقة ما يجري  عليهم من سياسات؛ خلالها في الن هاية بأن  جميعهم يجهلون ب

بل حتى إسم هذا العصر ألذي يعيشون فيه للأسف ألشديد .. ناهيك عن تفاصيل ألبرامج و الأهداف الخافية  

ا دل ل و للأسف ألشديد .. على محنة الفكري الأنساني و الفقر الثقافي و ضحالة   التي يخُطط لتحقيقها, مم 

و فساد العقائد و أنحراف الجميع عن مسار هذا الكون و فلسفة الخلق, لدى الطبقات التي تدعي الوعي 

( و  3التخصص و العلم و حتى المرجعي ة ألد ينية التي حاولت تفسير الن صوص القرآنية بما يلائم وضعها)

ميع يوُاجهون محنة  من ورائهم شعوب العالم تتقد مهم ألن خبة ألد ينية و العلمي ة و ألثقافي ة و آل سياسي ة, و آلج 

 ثقافي ة و أعلامي ة و أقتصادي ة و سياسي ة كبرى و بآلصميم أحاطت بعالمهم المجنون ذاك!

 

ا الأمبراطوري ات الأعلامي ة ألس تة الكبرى أل تي تتحك م بآلعالم فهي:   أم 

 

(.4"امبراطورية تايم وارنر")   Time Warner 1-   

.( 5امبراطورية نيوز كورب)   “News Corporation” 2-  

(.6امبراطوري ة سى بى إس)   CBS 3-   

(.7امبراطورية فياكوم)   “Viacom” 4-   

(.8.امبراطورية ديزني)   “Disney” 5-   

(. 9امبراطورية كومكاست)   Comcast 6-   

 

مواقع أخرى عبر شبكات التواصل المعروفة و المستخدمة من قبل كل سكان  أضيفت لتلك الأمبراطوريات 

.  الأرض و التي بدونها لم يعد بآلأمكان ألعيش بشكل عادي 

 

 و من خلال تلك )الأمبراطوريات الأعلامية العظمى( تتحكم المنظمة الأقتصادي ة العالمي ة بعقول البشر؟ 

 

 و آلسؤآل الذي يطرح نفسه, هو؛

 

اذا تم  التخطيط لمسخ البشري ة و تجريدها من أنسانيتها لإذلَلها و سوقها كيفما تشاء كيف و لم



 و كما هو واقع الحال لجميع شعوب العالم اليوم!؟

 

% أو أكثر من صناعة الإعلام 90يجب القول أولًَ بإن  الأمبراطوريات ألأعلامي ة ألس تة الكبيرة تسيطر على 

خص صة في مختلف الأتجاهات النفسي ة و الأجتماعي ة و التكنولوجي ة  في العالم, تديرها مجموعات مت

الأعلامي ة الحديثة, خاص ة في مجال الس ينما حيث تملك كل  شركة من هذه الشركات أحد الَستديوهات ألس تة  

  030الكبرى لصناعة الس ينما في هوليوود بأمريكا, و يبلغ إجمالي إيرادات هذه الشركات مجتمعة أكثر من 

 بليون دولَر سنوياً! 

 

د مواد   بإعتقادي أن  الذي يحُد د أسس ألس ياسات الإعلامي ة, هو الذي يحكم العالم فعلياً، فالقضي ة لم تعد مجر 

يتم  بث ها و نشرها كتقارير عن الواقع لتشكيل رأي عام  يتم  توجيههُ لتحقيق أهداف محلي ة محدودة لمنافع  

(؛ بل  10م و كما هو حال صُحفنا و مواقعنا المُتخلفة في بلادنا على كل  صعيد)الحكام و السياسيين و أحزابه

  باتتْ ألقضي ة أكبر من ذلك,  تتعلق بصناعة الس ياسات و التوجهات التي يتم  طبخها سلفاً في غرف صناعة

و الهيئات القرار التي يتم  توجيهها من قبل لجان رجال الأعمال الكبار الذين يتحكمون بوسائل الإعلام 

ين,  المتخصصة في إدارتها, و التي ترُك ز على تسطيح الفكر و إبعاد الأنسان عن أصل الوجود و الكون و الد  

بحيث وصل الأمر لأن تؤسس أفلام و صفحات و قنوات تحمل عناوين كبيرة كـ )الأنسان الكوني( أو 

تخريب دين و فطرة الأنسان لَ أكثر,  )السوبرمان( أو ما شابه ذلك, لكن الهدف المخفي من وراء ذلك هو

 من خلال تشويه الحقائق و قلب و تفصيل الأمور بحسب مقاساتهم. 

 

شركة تسيطر على الإعلام الأمريكي و بالتالي تسيطر على الإعلام العالمي و  50كان هناك  2011في عام 

م  2012موحد؛ حيث تم  في عام مع ميل الشركات هذه للاندماج لبناء امبراطوريات عالمية ذات نفوذ عالمي 

% أو أكثر من صناعة الإعلام خاصة السينما 90شركات فقط تسيطر على  6دمجها مع بعضها لتكون هناك 

حيث تملك كل شركة من تلك الشركات أحد الَستديوهات ألس تة الكبرى لصناعة السينما و الأعلام في 

الفنانيين و المخرجين الذين يبدعون في تنفيذ و  هوليوود, مع جوائز سنوية و دورية لأفضل الممثليين و 

. نشر سياستهم  

 

مارس كل  أشكال النشاط الإعلامي  بصور متفاوتة من  تشترك هذه الَمبراطوريات الإعلامية في كونها تُ 

الصحف و  امتلاك شبكة قنوات تليفزيوني ة .. إلى امتلاك الجرائد و صناعة الس ينما إلى صناعة التليفزيون و

شركات التسويق الإعلامي  بجانب الأولمبياد و   إنتاج ألعاب الفيديو و المواقع الإلكترونية و جلات والم

  ت قادرة على الوصول بمنتجاتها ولس  حين نقول أن  هذه الإمبراطوريات أ لذلك لَ نبالغ و ,غيرها الفيفا و

.. يكفيك أن ين في القرى و الأرياف شعوب العالم و في عقر دارها, حتى الساكنأفكارها إلى كل   رسائلها و

, لقد تأثير ألعاب الفيديو مثلًا على الأطفال تفكر في تأثير هوليوود وحدها على حياة المراهقين و الشباب و

في اللباس و المظهر و الموديلات و قص الشعر و    أصبح الممثلون هم القدوة و المثل الأعلى في كل  شيئ

طريقة التعامل و غيرها, بينما العلماء و المفكرين و أصحاب الرسالَت الأنسانية باتوا يعانون الوحدة و 

 حتى الفقر المادي  في أكثر بلدان العالم.

 

ة الفردي ة و الجماعي ة تحت مسمى  أحد أهم  أركان و ركائز ألثقافة الأعلامي ة الحديثة, هو آلترويج للد كتاتوري  

و )التوافقيه( و )حكومة الوحدة الوطنية(,   و )ألليبرالية( و )الليبرالية الجديدة( و )الوطنية( )الد يمقراطية(

الص نمية الجديدة   آلضلال و آلت مويه .. بل تمثل  تمثل نوعاً خطيراً من أسماء و عناوين و هي بآلحقيقة

الأوحد و آلوطن أولًَ! الحاكم الضرورة و للحزب القائد و للقائد  

 



, هذه الص فة تمي زت  و إمتصاص دمائهم حقوق الناس نهبل و الهدف من كل تلك التسميات و العناوين, هو

امة  بها )عصر ما بعد المعلومات( و بدرجة كبيرة, بعيدأً عن مبادئ العدالة و المساواة و الحفاظ على كر

م العالمي  يرُوج لجعل كرامة الشعوب مرتبطة بآلحكام و الأحزاب .. بل جعل الأنسان و القيم .. بل الأعلا

على أكثرية الأمتيازات و  الشعوب فداءاً لكرامة قائد الحزب الفائز أو الرئيس الحاكم كي يهيمن لوحده 

واتب و الأموال, و هذا ما شهدناه و نشهده اليوم في كل   بلاد   آلملذات عن طريق المناصب و الحكم و الر 

(, بحيث  11العالم و على رأسها البلاد العربية و منها العراق, بل تعدى ذلك في بلاد الغرب الديمقراطية) 

د أدوات لتمرير مناهج )المنظمة الأقتصادية العالمية(  باتت الحكومات و الأحزاب الحاكمة نفسها .. مُجر 

عني بتعبير آخر: سَوقْ الجميع تحت بشكل قانوني صارم يقتص من كل يعارض أو يفكر بمعارضة ذلك, ي

أسمالي ة العليا التي لَ  ذريعة قدسي ة القانون و ما هو بمقد س؛ ليكونوا عبيدأً لخدمة و تنفيذ منافع الطبقة الر 

عضو,  و كل  رئيس أو حزب مرشح يجب عليه أنْ يتعهد قبل المشاركة في  350يزيد عددهم على الـ 

ج التي تضمن تحقيق أهداف )المنظمة الأقتصادية العالمية(, و صفة  الَنتخابات بإجراء جميع البرام

)الليبرالية( أو )المحافظين( و حتى )الأحزاب الد ينية( صارت لها الأولوية في التقديم, بعد ما إنتظمت  

ت بها الرأسمالي ة .. بدءاً بعصر ألرينوسانس ثم النهضة و التنوير ثم   برامجها بحسب المراحل التي مر 

التكنولوجيا و المعلومات حتى عصرنا الحالي الذي أسموهُ بعصر )ما بعد المعلومات(. عصر  

 

؟أي ة ثقافة تريدها أعلام )عصر ما بعد المعلومات(  

 

؛ تهدف إلى تغيير نمط الش خصي ة المعاصرة)ظاهرهُ و باطنهُ( أي  و تأسيساً على ما تقد م بإختصار و جيز

الأنساني ة و القيم و الشرف و آلغيب عنها, ليسهل سوقها حيث تشاء بعد  قلبهُ و قالبهُ و ذلك بخلع ثوب 

إفراغها من محتواها كقطيع من الغنم لتؤدي  عملاً مُعي نأً و هي تسعى و تكد  ليل نهار من أجل لقمة خبز  

غبات الجسدي ة في أفضل الحالَت بعيدأً عن معالم القيم و المبادئ التي تربط إنساني ة  الأنسان و لإشباع الر 

روحه بكل هذا الوجود و بآلخالق المطلق الذي وحده يهب السعادة الحقيقية و الحرية و الخلود الأبدي 

 للأنسان!

 

ً  هم يريدون تعبيد الأنسانإن  )واحدة؛  بليغة بكلمة ! (من خلال التسلط على لقمة عيشه لغير الله عملي ا  

 

حتى الدول  ق اليوم حتى العيش المادي لأكثر شعوب العالمتلك الأنحرافات الخطيرة؛ يكاد لَ يتحق  و رغم كل  

بسبب التزاحم الكبير في الأيدي العاملة و حلول الحاسبات الأليكترونية    الغنية المستعمرة و غير المستعمرة

الآلي التي عوضت عن الأيدي العاملة بجانب السياسات الأقتصادية و المالية المت بعة من قبل   و الربوت

الحكومات المُسيرة لصالح أصحاب الشركات و البنوك الكبرى التي تحكم العالم, حتى لم يعد بإمكان الناس 

ق الأنفس و بيع كل  شيئ بما تحقيق الأكتفاء الذاتي لأنفسهم كتوفير السكن و الغذاء و وسائل الحياة إلَ بش

 في ذلك الشرف و العفة و الكرامة! 

 

ينين   على سبيل المثال % من الكنديين95آت التي أجريت رسمي اً بأن  أكثر من ئي  لقد بي نتْ أحدث الأحصا مَد 

  , و هكذا بقية الشعوبالكبرى التي تسيطر عليها أصحاب)المنظمة الأقتصادية العالمية( للبنوك و آلشركات

يتحكم به البنوك و   هو آلآخر الغربية, و لذلك فآلشعب الكندي بات بكل وجوده أسيراً في خدمة النظام الذي

رهم بآلكامل من خلال قوة البرامج الأعلامي ة التي تنشر   أصحاب الشركات الكبرى التي إستطاعت أن تسخ 

وحي و صيرورتهم   ثقافة المادة و الشهوة و الفساد الأخلاقي لأفراغ الناس من محتواها المعنوي و الر 

كأجساد ماد ي ة يسعى الجميع لأشباعها فقط, من دون التأمل و التفكر في أبعاد الحياة ألأخرى و كيفية تحقيق 

السعادة الروحية, لأن أصحاب الطبقة الأقتصادية العالمية تعتقد بأن  العالم يت جه لمصير مجهول و سيواجه  



هم بآلتساوى في خيراتها و لذلك بدؤوا يخُططون لقتل خسمة مليار من البشر  الموت .. لو شارك الناس كل  

بعد ما يقترب عدد سكان العالم للعشرة مليار نسمة,  بطرق و وسائل شتى لَ يعرفها العالم بدقة, خصوصاً 

لك لَ بد  حيث سينقص الماء و الكلأ و الأمكانات الطبيعية و المنتوجات الزراعية و الغذائية و الحيوانية, لذ

من التخطيط لدرأ هذا الواقع المخيف بحسب تصورهم الذي لَ يمكن تجاوزه لو بقي الناس على وعيهم و 

ين عن السياسة( متذرعين   يملكون كرامتهم و أخلاقهم و إرتباطهم بآلس ماء, و من هنا أشاعوا بـ )فصل الد  

 بفساد البعض في طبقة القساوسة إبان القرون الوسطى!

 

ين لرأسماليةمن أهم الركائز ألبنُيوية التي تحاول)او لعل   ( العمل عليها الآن و بقوة, هي مسألة فصل الد  

ً  عن السياسة , من خلال إشاعة مصطلحات و عبارات و أطر يتم  تنسيبها للعلم و الأكاديميات بكل   نهائيا

 ً ! الوسائل الممكنة مع شعارات براقة تخطف قلوب الساذجين فكرياً و ثقافيا  

 

و آلس بب في هذا آلأمر ألمُريب و آلمُخيف جد اً .. هو أن  هؤلَء ألكبار ألمُسيطرين على )آلمنظمة الأقتصادية  

و  الحقوق العالمية( يعتقدون بأن  الد ين هو المنبع الوحيد و المنهج الش رعي و العقيدة الوحيدة التي تحُص ن

ة و آلأخلا إن  هذا ف لذلكحقوقه الكوني ة,  قيمة حريته و ق و معرفةتشحن الأنسان المؤمن بآلكرامة و العز 

 الناس بالمعرفة و عبئهو الوحيد الذي يخُيفهم لأن هُ يُ  ألذي يضمن و يحصن حقوق الناس آلمنطلق الألهي

يكشف لهم حقوقهم الطبيعية و مكانتهم, و عدم الأكتفاء بأجرٍ قليل لأشباع بطونهم و بعض    آلكرامة و

 ً أجَراء عاملين تحت رحمة هؤلَء المستكبرين ألذين يملكون كل  شيئ إلَ   عبيد و كأن هم شهواتهم أحيانا

حمة و العاطفة و الأنصاف .الر   

 

 لهذا .. و بإختصار شديد؛ لَ مجال للسماح بتدخل الد ين في السياسة لَنها تمنع إمتصاص دماء الفقراء!

 

ر الهادف و آلأدب الرصين و آلعرفان و آلأخلاق و  و من هنا يكون ألفن  و آلموسيقى الكلاسيكية و الش ع

وح ( هي 31و كما أشرنا في الحلقة الس ابقة) بمسائل أخرى محدودة و مجسمة لَ تتعدى الحواس, قضايا آلر 

آلأخلاقية  التي يجب على المستكبرين حذفها من الحياة التربوي ة و العلمي ة و ألمركزية بيت القصيد و النقطة

عن طريق الأعلام لأفراغ  بدلها و السياسي ة للناس .. من خلال التعليم و بث  الأفكار المنحرفةالأجتماعي ة   و

لسهولة الس يطرة عليه .. و إن  آلد يمقراطية و العلمانية و الليبرالية و   المعنوي الغيبي الأنسان من محتواه

   اليومو تعد   ,أهداف ألرأسمالية العالمية الة لتحقيقالتكنوقراطية و مشتق اتها ما هي إلَ أغطية مُقن عة و فع  

الس لاح الأمضى لتمرير ذلك المخطط بعد تدمير القيم و الثقافة و الفنون و الأدب و الش عر التي وحدها تحفظ 

ي خيال و فكر و وجدان و إصالة الأنسان!  و تقُو 

 

الحضارة و   روح ص ة بثقافة آلتأريخ وهناك مسألةٌ أخرى حس اسة جد اً ترتبط بماهي ة المواد الد راسي ة المُخت

المدني ة .. نشير لها هنا سريعأً, ثمَّ تفصيلاً في محل ه  في الحلقات  القادمة  إنْ شاء الله, و هي أن  الأنظمة 

دت بقيادة العالم سَعَتْ .. و نجحت إلى حد ٍ كبير في  تشويه القيم الأنسانية من خلال  أسمالية و منذُ أن تفر  الر 

قيقة التأريخ البشري  و فلسفة الحضارة و المدني ة و القيم الأنساني ة بشكل مغاير للواقع, و ذلك عرض ح

بإبراز الحضارات الس ابقة كآلبابلي ة و الفرعوني ة و الفارسي ة و غيرها بكونها من الحضارات الأنسانية  

يجب ان تكون القدوة و المثل الأعلى  ألس امية التي مث لت العدالة و الحضارة و القيم في أوج عظمتها و لذلك

في حياة كل الناس و على رأسهم الحاكمين .. و يجب تمجيدها و إعادة تكرارها من جديد .. بإسلوب 

ميع بدون بحث أو مناقشة للأسباب و الجذور و الحيثيات و حقوق   حضاري  و مدني حديث يخضع له الج 

 الأنسان!

 



على هذا النهج الأستكباري الخاطئ .. و الذي لم يجرأ أحد بنقده لحد    و الس ؤآل المركزي الذي يطرح نفسهُ 

( و الأعلاميون أنفسهم, هو: 13الآن و يجهلهُ الناس أيضاً و في مقدمتهم الأكاديميون)  

 

 لماذا و لمن تمجيد تلك الحضارات بلا وعي أو مقارنة مع الرسالَت الس ماوية و الحقوق الأنسانية!؟ 

 

ابق سعادة الأنسان؟هل حققت في الس    

 

 هل كان الناس العوام مرف هين بظل ها؟

 

 كيف كان السلاطين و الملوك يتعاملون مع الرعية؟ 

 

 كيف كانت تعيش الطبقة الرأسمالي ة القديمة و فوقهم الملوك و الأثرياء؟ 

 

 هل كان حالهم كحال الناس العوام .. الذين كان أكثرهم كآلعبيد للسلطان و الملك؟

 

هل طبقوا العدالة كما طب قها الأمام علي)ع( بآلتساوي بين جميع الناس بحيث صار الحاكم و المحكوم 

قراطية بكل الد يم –يتمت عون بنفس الحقوق و الراتب و الواجبات و بأروع صورها من خلال دولته الد يني ة  

(, بحيث أبهر كل  منصف و عالم و باحث حقيقي  عند الأطلاع عليه, للدرجة التي دفع رئيس  14معنى الكلمة) 

هيئة الأمم المتحدة السيد كوفي عنان أيام رئاسته من إصدار منشور عالمي  يحث  حكومات دول العالم 

)ع( في الحكم , و كان ذلك أهم  منشور  المنتظمة تحت لواء الأمم المتحدة بوجوب إتباع سيرة الأمام ع لي 

م!؟ 2002أصدره عام   

 

التي تستهوي   عام و 4000ألرجعية التي ظهرت قبل  و أخيرا؛ً لماذا الأصرار على نهج )ألد يمقراطية(

ً  حقوقهم شكلاً و ظاهراً وتدمر فقط عقول البسطاء ً  باطنا بنتائجها خصوصا في المجال الحقوقي   و عمليا

ً  لو علمنا هذاوالأقتصادي,  بأن معلم الفلاسفة أرسطو و أقرانه إعتبروا )الديمقراطية( نهج الجهلاء,  أيضا

بين  التقوى العدالة و لمقيدة بشروطأ )الهادفة( طبعا ألديمقارطية المستهدفة و كلها مستهدفة بإستثناء 

ً  مجتمعة .. التي تحفظ كرامة الو الأستقامة و العناية الألهي   الجميع بإلقاء  و ليس إنتخابياً فقط إقتصاديا

ما  بإوامر أصحاب البنوك و الشركات بعدها , ثم يفعل الساسةورقة )نعم أو لَ( في صناديق الأقتراع

 يشاؤون بحقوق الناس و من دون حتى علم الناس!؟

 

و الأيمان شيئاً من الكرامة  بداخله تلك هي الأسئلة الكبيرة التي يجب  أن يسألها كل  مؤمن حر بآلوجود بقي

الأعلام الموحد  القهر و في الد نيا و الآخرة بعيدأً عن سياسات و كريم الحقيقي و هو يتطلع لمستقبل مشرف

ة و العالم ذي يال سعى لتعميمها الحركات و الأحزاب الأسلامية و القومية و الوطنية في العراق و الأم 

ئيس  لتعميق محنة الفكر بسلب الأرادة و التفكير الني ر عن ا د الحزب القائد و الر  لأنسان لجعله  ذيلاً يمُج 

الأوحد و النظام الأوحد و كما كان حال العراقيين قبل و بعد سقوط الصنم حتى أوصلوا البلد بفسادهم إلى 

(, بسبب الخلل الكبير في الجانب الفكري و تعد د 14أدنى نقطة في منحنى الفساد في العالم و على كل صعيد)

تناقضة لرؤوساء آلأحزاب الأسلامية و الوطنية و القومية التي أصيب بها "الزعماء"  الولَآت الم

الممسوخين الذين ضاع صوابهم بسبب تربيتهم الغربية و الأسلامية المشوهة في أحضان ألأنكليز و 

بوا بعد الهجرة و تركوا دولة الأس لام, و لَ حول الَمريكان بعد ما خانوا الشهداء و ولَية أولياء الله يوم تعر 

ة إلَ بآلله العلي العظيم!  و لَ قو 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( للأطلاع على التفاصيل راجع بحثنا الموسوم بـ )عصر ما بعد المعلومات( ست حلقات.1)  

( لمعرفة السؤآل المصيري الذي طرحناه على العلماء و المراجع و المفكرين, راجع؛2)  

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/10/01/417563.html 

ين )التقليديون( طبعاً, بأن يفُسروا القرآن بحسب مرامهم و بما يناسب مصالحهم و 3) ( لقد وصل الحال ببعض مراجع الد  

غم من وجود آياتٍ واضحات تختص  بآلعام و الخاص و بآلمطلق و المقيد و بآلبيان و المُبين بما منا فعهم و رخائهم, فعلى الر 

لَ يقبل الش ك و التأويل لغير ما قصدتها تلك الآيات, و بحسب كل المعاجم و كتب التفسير و آلأحاديث و آلآيات, كآلآيات 

, و التي 47و  45و  44لتي جاءت بنسقٍ و بيانٍ واضح و محكم في سورة المائدة؛ آية الخاصة بآلحكم بما أنزل الله, و ا

ل ما تتطلب وجود حكومة إسلامي ة, إلَ  أن نا نرى  ين و مرجع تطبيق الأحكام الأسلامية التي تتطلب أو  تفرض على كل  عالم د 

ل المسؤولي ة  و أعباء تطبيق القرآن في هذا الجانب الأهم من محاولة بعض هؤلَء المراجع)التقليديون( آلفرار من تحم 

سالَت الس ماوية ليقوم الناس بآلقسط بدل الظلم و الفوارق الطبقية, بينما قبلوا بل و تحملوا و فعلوا كل شيئ حتى يطلق  الر 

ين و تحمل مهام المرجعية التي لَ يرقى لها إلَ الأكفاء الأتقياء الموالين حقاً ..  و لذلك نراهم فسروا تلك عليهم مراجع الد  

الآيات الواضحات البي نات بآلقول: )بأنها تختص  بآلقضاء(, و نسوا أو تناسوا بأن  أحكام القضاء هي الأخرى لَ يمُكن أن تقام 

ل ما تضع يدها على القضاء لتسيسه  كما الأركان الأخرى بحسب الموازيين الأسلامي ة في ظل الأنظمة الوضعي ة التي تضع أو 

لح حكمها و منافعها, و على هذا يمُكنك قياس الأمور الأخرى التي تأتي بآلأهمية بعدها!لصا  

 أما السؤآل الذي يجب أن يطرحهُ اهل الفكر أو حتى الذي يملك شيئا من الثقافة هنا, هو؛

ب المراجع التقليدون من تطبيق الأسلام عملياً على أرض الواقع و هم يحاولون بتفاسيرهم الشطلية التقليدية  لماذا يتهر 

تمويه الناس و تشويه وعيهم بكون تلك الآيات البي نات و الأحاديث المتعلقة تفُس ر )بآلقضاء( الذي نفسهُ لَ يمكن الأتيان به .. 

 لأن  إقامته يحتاج إلى وجود نظام الحكم الأسلامي  و إلى شرطة و سجون و محاميين رسميين!؟

واب , بإختصار و وضوح, هو:  و الج 

)ما دامت منصب المرجعي ة التي يقتنصوها في ظروف غامضة و ربما وراثية و غير منطقية و لَ شرعية في أكثر الأحيان 

داخل غرف الحوزة المظلمة, تحُقق لهم الأهداف المادي ة و الوجاهية عن طريق الخمس و الزكاة و العطاء؛ فلماذا العناء 

ون الناس و كشف الحسابات و الممتلكات المتعلقة بهم و بذويهم و هو أمر بتحمل مسؤولية الحكم و القضاء و ادارة شؤ

هد و السهر و ربما الشهادة في سبيل تطبيق آيات الله في الأرض؟(.  يحتاج إلى الكثير من التضحيات و الج 

د إعلان المرجعية يكفي لتحقيق أهدافهم المادية تلك و بغطاء إسلامي تقليدي صارم ي  قدسه بغباء عامة لهذا فأن  مجر 

المسلمين الذين يجهلون الأسلام الحقيقي الذي يقوده اليوم الأحزاب المتأسلمة التي باعت الشرف و الضمير و الشهداء لأجل 

رواتب حرام و بيوت و فلات لرفاهم, و هذا هو بيت القصيد في رفض تطبيق آيات الله على ارض الواقع و ترك الأمور 

رض و يهلكوا الحرث و النسل و هم آمنون و فرحون في حوزاتهم و بيوتهم و غرفهم و أرصدتهم للظالمين ليفسدوا في الأ

 في بنوك الغرب, و الله شاهد على ما أقول.

أكبر المؤسسات الإعلامية والمنظومات الترفيهية في العالم، وجاءتأسيسها نتاجًا لَندماج مؤسسة  ( تعُد تايم وارنر من4)

. 1996، وانضمت إليها مجموعة تيرنر الإذاعية عام 1989ترفيه: شركة وارنرللاتصالَت عام تايم للنشر ومجموعة ال

، وتقع مبانيها الرئيسية في مدينة نيويورك ويرأس مجلس إدارتها حالياً رجل الأعمال والملياردي اليهودي جيفري 1922

 بيكس.

أونلاين لخدمات الإنترنت أمريكا  اندمجت شركة تايم وارنر مع شركة 2000في عام   “AOL“  و قدرت قيمة هذا

بليون دولَر و وصفت وقتها بأنها أكبر صفقة اندماج في التاريخ، وكانت تهدف إلى استغلال قدرة  350وقتها بـ الَندماج 

 2009ى عام قبل أن يتم الَنفصال بينهما مرة أخر أمريكا أون لَين التسويقية لتسويق منتجات تايم وارنر عبر الإنترنت،

الخسائر التي تعرضت لها أمريكا أون لَين.  بسبب  

ا البرامج التلفزيونية فوصلت إلى ) ,آلَف فيلم ( ستة6000تمتلك تايم وارنرمكتبة ضخمة من الأفلام )  ( برنامج2500أم 

تاجو أن إقتصادي موعة وشركاتها دخلت المج, و ( برنامج تلفزيوني32000) أكثر من و ,برنامج رسوم متحركة( 14000) 

شركات كبرى: 4في سلسلة من الَندماجات الناجحة والفاشلة حتى استقرت المجموعة على هيئتها الحالية التي تضم حاليا   

 ”Home Box Office” “HBO“ مجموعة الصندوق المنزلي:ـ

عالم وحصدت برامجها العديد من تعد أكبر منتج للبرامج التليفزيونية في العالم وهي شبكة التليفزيون المدفوع الأولى في ال

دولة  50جائزة إيمي، وتغطي خدماتها أكثر من  23جوائز جولدن جلوب و 5وحدها  2013الجوائز العالمية حيث حصدت في 

دولة في العالم وطبقاً لإحصائيات الشركة  150في العالم خاصة في أمريكا اللاتينية وأوربا كما تباع برامجها في أكثر من 

مليون شخص يشتركون في خدماتها المدفوعة سنويًا فما بالك بالعدد الكلي لمن يصلهم هذه المنتجات؟؟ 127فهناك   

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/10/01/417563.html


تشمل منتجاتها العديد من المسلسلات التليفزيونية الدرامية والتارخية والوثائقية والأنيميشن ومن أشهر أعمالها حالية 

قي، و الدم الحقي ”Game Of Thrones“ مسلسلات لعبة العروش  “True blood” وغرفة الأنباء ، “The News 

Room” ومسلسل المحقق ، “The Detective” وغيرها من الأعمال ذات الشعبية الواسعة .  

”Turner Broadcasting System” “TBS“ شبكة تيرنر للبث.  -   

في العالم لعل أهمها على الإطلاق شبكة تليفزيون تدير مجموعة من أكبر الشبكات النليفزيونية  “CNN”  الإخبارية أول

مكتب حول العالم و تقدم خدماتها المباشرة  1000ساعة” ولها حوالي  24شبكة استحدثت نظام البث الإخباري المتواصل “

.الوسيطة لأكثر من مليار و نصف مليار متابع حول العالم  

قنوات وحدها فالمجموعة تدير CNN ليست  “TNT  ،HLN” “و شبكة كارتون ، و تيرنر كلاسيك موفيز وشبكة Adult 

Swim وغيرها من قنوات الرياضة والترفيه، وتستهدف المجموعة بقنواتها شرائح سنية بعينها فشبكة كارتون مثلا هي

باب أما شبكة “تى بى إس” الشبكة الأكثر مشاهدة عالمياً للمراهقين، وشبكة “أدلت سويم” هي الأكثر انتشارًا بين الش

.” وهكذا45-18فتستهدف الشريحة العمرية من “  

الأمر لَ يتوقف عند هذا الحد فالمجوعة تمتلك حق البث الإلكتروني للعديد من البطولَت الرياضية عبر قنواتها ومواقعه 

المجموعة  وغيرها، وينتشر نشاط bleacherreport.com  ،NBA.com  ،NCAA.co ،PGA.com الرياضية مثل

.دولة حول العالم 200في   

”Time Inc“ مجموعة تايم للنشر.  -  

 10مليون شخص داخل الولَيات المتحدة، وتصنف ضمن أكبر  138فقط لأكثر من  تقدم خدماتها المطبوعة والإلكترونية 

اها من النشر الورقي بما مجموعات متابعة لمحتواها الإلكتروني عبر الإنترنت في العالم حيث تتجه الشركة لتقليص محتو

.يتناسب مع التوجهات العالمية  

 المجلة الإخبارية الإسبوعية الأشهر في العالم إضافة إلى مجلات أخرى كمجلة ”TIME“ أشهر إصداراتها بالطبع هي مجلة

“Life” وهي مجلة اجتماعية ومجلة “People” وتهتم بالشخصيات المشهورة ومجلة “Fortune”  وتهتم بالثروة

وهي مجلة رياضية أسبوعية إضافة إلى إصداراتها من المجلات الأخرى، وأغلفة الكتب  ”Sport“ والأعمال ومجلة

.ى التسجيلية، والقصص المصورةالمصقولة، والكتب الهزلية الساخرة، والموسيق  

”Warner Bros“ مجموعة وارنر براذر الترفيهية. -  

وأحد الَستوديوهات الستة، تضم العديد من الشركات الفرعية من ضمنها  من أكبر شركات الأفلام والترفيه في العالم

ووارنر براذرز  وتلفزيون وارنر برذرز،  منت، ووارنر برذرز إنترآكتيف إنترتين استوديوهات وارنر برذرز، 

ونيو لَين سينماوشبكة تلفزيون ووارنر برذرز هوم فيديو،  أنيميشن،   WB  بيكتشر ودي سي كومكس ووارنر برازر

.وغيرها  

بليون دولَر، ومن آخر ما  5سلسلة ترفيهية بإجمالى إيرادات زاد عن  60وحده أكثر من  2013أنتجت الشركة خلال عام 

  قدمته فيلم ليغو

“The Lego” 

 Edge of“ وحافة الغد ”Godzilla“ وفيلم جودزيللا ”Rise of an Empire ” وفيلم سقوط امبراطورية 

Tomorrow” وفيلم الهوبيت “The Hobbits” و سيد الخواتم “Lord of rings” وهارى بوتر وغيرها.  

( هي امبراطورية قطب الإعلام و الملياردير اليهودي الأسترالي الأصل روبرت مردوخ ، يقع المقر الرئيسي لَمبراطورية 5)

ء العالم.امردوخ في نيويورك بينما تنتشر أنشطته في مختلف أنح  

ا  ضت إمبراطورية مردوخ لهزة قوي ة بسبب تورط بعض الصحف التي يديرها في فضائح تنصت و رشوة في بريطانيا مم  تعر 

و  ”News Corp“ اضطره لَتخاذ قرار في يونيو الماضي لفصل إمبراطوريته إلى شركتين؛ الأولى هي شركة النشر

نالثانية هي شبكة فوكس القرن الحادي و العشري  “Fox 21Th Century” 

( صحيفة عالمية شهيرة من بينها في بريطانيا “التايمز” اللندنية، و”الصنداي تايمز” و”الصن” و 175تمتلك أكثر من ) 

هي أوسع الصحف البريطانية انتشارًا، و “نيوز أوف ذيورلد” التي تم إغلاقها على أصداء فضيحة التصنت، و في الولَيات 

ورك بوست”، و”وول ستريت جورنال” ثاني أوسع الصحف انتشارًا في الولَيات المتحدة، و إحدى أهم المتحدة هناك “نيوي

 الدوريات الَقتصادية في أمريكا و العالم.

( مجلة من بينها: “تي في جايد25ويملك موردوخ أيضًا ) ”tv guide  بأنها مجلة الجيل  و”ويكلي ستاندارد” التي تصنف

 الثاني من المحافظين.

لى مستوى التليفزيون يمتلك مردوخ شبكة تليفزيون فوكس نيوز أوسع القنوات التليفزيونية انتشارًا في الولَيات ع

% من أسهم شركة “بي  39قنوات خارجها، كما يمتلك  7قناة داخل الولَيات المتحدة وأكثر من  21التي تتألف من  المتحدة 

 سكاي بي” الإعلامية. 



20عدة شركات أبرزها وفي السينما يمتلك مردوخ  th Century Fox  - وهي أحد الَستوديوهات الستة و  Fox Picture 

إضافة إلى امتلاكه لشبكة مواقع إلكترونية كبيرة ودارين للنشر Twentieth Television و Blue Sky Studios و

.وشركة كبيرة للتسويق  

 

( هي من أشهر شبكاتالتلفزيونفيالولَيات 6) ((CBS أو Columbia Broadcasting System) ) شبكة كولومبيا للبث

(Viacom)  المتحدة الأمريكية. امتلكت الشركة سابقاً من قبلفياكوم .20055قبل أن تنفصل عنها عام   

أبرزها تمتلك مؤسسة كولومبيا شبكة من عشرات القنوات التليفزيونية في أمريكا وأوروبا وآسيا   (CBS News) و 

(CBS sport) وغيرها إضافة إلى امتلاكها لمجموعة قنوات Show Time  الشهيرة وشبكة تليفزيون TV  

التي تنتج عددًا كبيرًا من البرامج CBS television Studios في مجال الإنتاج التليفزيوني تمتلك المجموعة شركة

للإنتاج Eco media للتسويق التليفزيوني إضافة إلى شركة CBS TV distribution التليفزيونية إضافة إلى شركة

. الإعلامي  

وهو أحد الَستوديوهات الستة الكبرى في هوليوود   CBS studiosفي مجال الإنتاج السينمائي تمتلك المجوعة شركات كـ

وأنتجت أفلامًا شهيرة كسلسلة الرجل  وهي من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في الولَيات المتحدة CBS films و

 العنكبوت وشفرة دافينشى وكازينو رويال.

؛ كما تمتلك المجموعة شبكة كبيرة من مواقع الإنترنت وعددًا من المطبوعات ودور النشر أبرزها   

Pocket Books. 

عامًا وتقدر ثروته بأكثر  91يدير شركة سى بى إس امبراطور وقطب الإعلام اليهودي العجوز سامنر ريدستون ويبغ عمره 

الست هما سي بى إس وفياكوم.بليون دولَر وفقا لفوربس ويدير امبراطوريتين إعلاميتين من الَمبراطوريات  6من   

( يديرها سامنر ريدستون كما سبق و ذكرنا، تمتلك فياكوم شبكة من عشرات القنوات التليفزيونية أبرزها7)  “MTV” و 

“BET” و “CMT”  في دول عديدة خارج الولَيات المتحدة وفي مجال النيوميديا تمتلك شركةو تنتشر  MTV media 

أما   ”Viacom International“ و ”MTV films“ في مجال الإنتاج السينمائي تمتلك المجموعة عدة شركات كـ

و  ات الستةوهي أحد الَستوديوه ”Paramount Pictures“ أشهرها على الإطلاق فشركتي باراماونت الشهيرتين  

“Paramount animations” والتي أنتجت عددًا كبيرًا من الأفلام العالمية أبرزها سلسلة الأفلام الشهيرة العراف “The 

god father” وسلسلة “The terminator” وحديثاً أفلام World war z  وفيلم Noah. 

، من قبل الأخوان 1923أكتوبر،  16ت الشركة في ( أحد أكبر مجموعات وسائل الإعلام و الترفيه في العالم، تأسس8)

 Walt Disney“ والتوروي ديزني، و بدأت الشركة نشاطها بالإنتاج السينمائي خاصة الرسوم المتحركة عبر أولى شركاتها

Studio”   التي أنتجت أفلامًا وشخصيات رسوم متحركة شهيرة كميكي ماوس وسنو وايت والأقزام السبعة، مؤخرًا

والت ديزني على ستوديو استحوذت  “Pixar” لتتأسس شركة “Disney-Pixar”  و هي أكبر ستوديوهات هوليوود

 .”Marvel Studio“ الستة كما تمتلك ديزني أيضًا ستوديو مارفل

الحاصل على جائزة أوسكار  ”Frozen“  أنتجت استوديوهات ديزني سلسلة من الأعمال الشهيرة آخرها فيلم الأنيميشن

ومن اشهر أعمالها فيلم الأنيمشن الشهير 2013عام   “Avatar” وفيلم “Brave” و فيلم”Monsters University”. 

شرت في العالم كله نذكر منها شركة المرعبين المحدودة وسلسلة لستوديو ديزني عدد من الأعمال الشهيرة والناجحة التي انت

ر.قراصنة الكاريبي والبحث عن نيمو وحكاية لعبة وروبن هود وجزيرة الكنز وأليس في بلاد العجائب وغيرها الكثي  

ات أخرى و لَ زالت ترتبط ديزني باتفاقات مع العديد من القنوات التليفزيونية حول العالم لعرض أفلامها و دبلجتها إلى لغ

، وقعت الجزيرة 2013اعتزام ديزني افتتاح فرع لـ”ديزني لَند” في الشرق الأوسط، مؤخرًا و في التكهنات تدور حول 

عضو في -للأطفال اتفاقية مع شركة والت ديزني لشراء باقة من أبرز برامج الشركة، و تتيح هذه الَتفاقية لتلفزيون ج 

لحقوق في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لعرض مجموعة من مسلسلات و أفلام ديزني امتلاك ا -الجزيرة للأطفال

 29بتاريخ  )وستتم  دبلجة جميع هذه البرامج التلفزيونية إلى اللغة العربية(. كان أول فيلم عرض على القناة هو”رابونزل” 

 مارس.

بالإضافة إلى شبكة ديزني للقنوات –ديزني تمتلك  لَ يقتصر نشاط ديزني على استوديوهات إنتاج الأفلام فمجموعة

شبكتين من أكثر الشبكات التليفزيونية مشاهدة هما شبكات -التليفزيونية  (ABC) و شبكات (ESPN)  التليفزيون يتين

 بقنواتها المتعددة و المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

سيقية” ومجوعة شركات “ديزني” المسرحية كما تمتلك المجموعة مجموعة شركات “ديزني ميوزيك جروب المو

الشهيرة في الولَيات المتحدة وباريس وهونج كونج والصين إضافة  ومجموعة “ديزني” للتسويق ومدن ديزني لَند

 لَمتلاكها شبكة إذاعية وعدة إصدارات ومجلات ومواقع إنترنت عالمية.



ديزني” بينما يرأس مجلس إدارة المجموعة الآن رجل  المدير المتفرغ للمجموعة هو روي ديزني “ابن أخ المؤسس والت

الشركة في عهده نجاحات ال يهودي أمريكي ومن أعلى المديرين أجرًا في العالم وحققت الأعمال روبرت إيجر وهو رجل أعم

 كبيرة وساعدتها إدارة إيجر على إبرام العديد من الصفقات الرابحة.

ريك خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تمتلك الَمبراطورية حاليا ستوديو يونيفرسال، و ( حل ت محل  إمبراطوري ة جنرال إليكت9)

و هو سادس الَستوديوهات الستة و من آخر  ”Universal Studio“ و ”Universal pictures“ تمتلك المجموعة

فيلم 2013أعماله في   Rush وفيلم world end وفيلم Mama. 

ونية الشهيرة و هي من أكثر الشبكات مشاهدة في العالم، إضافة إلى ذلك فإن كومكاست التليفزي ”NBC“ كما تمتلك شبكة

 تعد أكبر مزود إنترنت في العالم.

.يدير كومكاست رجل الأعمال و الملياردير برايان روبرت و هو أيضا يهودي الديانة أمريكي الجنسية   

حتى الدول الأخرى ليست فقط لَ تمتلك سياسة إعلامية أو ثقافية أو ( صحفنا و مواقعنا و إصداراتنا العراقية و العربية و 10)

ى نشر الأخبار و تقرير الأوضاع و وصف الواقع ينة و هادفة و مؤثرة؛ بل جل  عملها و موضوعاتها تقتصر علعلمية رص

وف  .. و هكذا, حتى من قبيل؛ قام فلان و جلس فلان و صرح فلان وزار فلان و تخاصم فلان و تشابك فلان و أننا .. و س

الكتب و المجلات تكاد تدور في حالة من الدوار و التكرار و التراكم التأريخي الخالي من أي ة أهداف مركزية أصيلة, و كأن 

الجميع أصيب بمرض التورم الذاتي و هوس الشهرة, معتقدين بأن  إصدار كتاب في الأسواق ليطبع على صفحته الأولى إسمه  

ه في عداد المفكرين و المتمي زين .. يا لها من حماقة و تخلف و تفكير ساذج و مراهق, هذه القضية لَ سيشفع له و يجعل

تختص بآلطبقة الأعلامي ة أو المثقفين و كتاب المواقع العربية؛ بل جرت لتشمل حتى أكثر المُد عين للمرجعية, حيث لَ تتوانى 

ى مركزه و مرجعيته. حتى الرسائل العملية من أصدار ألرسائل و المؤلفات التكرارية التراكمي ة معتقداً بأن هذا الأصدار سيقو 

التي لو تدقق فيها ؛ فأنها لَ تخلو من التكرار و النقش المكرر مع تغييرات طفيفة في العناوين و الأبواب, و لَ يقتصر الأمر  

مصابة بأمراض خطيرة, أبسطها و  على المستوى الشخصي, بل المؤسسات و الشبكات الأعلامية الرسمية هي الأخرى

اوضحها, هي أنها و رغم صرف مئات الملايين من الدولَرات عليها, إلَ أنه في نهاية المطاف لَ تهدف سوى لنقل الأخبار و 

تغطية الأحداث كماهي و هذا بإعتراف شبكاتهم و منظوماتهم الأعلامية الرسمية التي عادة ما ترفع شعار؛) قناتنا تنقل 

ة كما هي(!الحقيق  

أو؛ )شبكتنا تنقل الأخبار قبل تزي فها(و و هكذا لَ تخرج من كون تلك الشبكات لنقل أخبار و تحركات الحاكمين, من دون وجود 

 غايات سامية لبث آلأفكار و القيم التي تساعد الأنسان للتحرر من هيمنة المستكبرين في العالم!

" الكتاب" و فوقهم الحاكمين في وادٍ عميق بعيدأً عن حركة الوجود و و هكذا يعيش "الأعلاميون" و " المثقفون" و 

من طبخات و مخططات من خلال الأمبراطوريات الأعلامية التي عرضناها أعلاه, فآلحاكم و  عليه تطلعات الأنسان و ما يجري

التعليق عليها من فوق,  عملهم بجمع الأخبار و إيصالها لهم كي يتم   ة يختص  ة و أعلامي  السياسي في بلدنا لديه لجان إستشاري  

و كأنه يريد أن يبرهن بأنه يعلم بما يجري في العالم, و الحال أن هذا العلم لَ يخدم شيئا لأن المسؤول أساسا ليست لديه خطة 

 لمعالجة تلك المحن و المشاكل, بل لَ يعرف كيف يعالجها أساساً, و المشتكى لله.

ة الأعلام المخادع 11) عت بسبب قو  ( ألد يمقراطية وهمٌ كبير تحقق فأصاب العالم بإفرازاته الخطيرة .. بعد ما إستخدمت و شر 

ظمة الموجه من قبل النظام الرأسمالي العالمي الذي يتحكم قادته المفلسين أخلاقياً بـكل  منابع القدرة في العالم من خلال )المن

للتغطية على نهبهم و فسادهم و مشاريعهم و حروبهم و غزواتهم و إنقلاباتهم و موازينهم اللاإنسانية  الأقتصادية العالمية(

ن سيطرتهم على منابع القدرة في العالم بغطاء الديمقراطية و العلمانية و الليبرالية و الجمهورية و ما إلى ذلك من  التي تؤم 

الناس خصوصاً المثقفين و الأعلامين و العلمانيين منهم بشكل مصطلحات, حيث إستطاعت للأسف من خلال ذلك تحمير 

خاص و غريب, فتم  في النهاية سوقهم كقطعان من الماشية ليكونوا مطي ة لسياسات ألرؤوساء المفسدين الكبار من الحيتان 

اء العلمانية, و لذلك التي تحكم العالم من أجل منافعها و شهواتها تحت مظلة القانون الديمقراطي المدني المقدس و بغط

أصبحت الد يمقراطي ة سلاح الفاسدين الأمضى الذين يأتون للحكم بشكلٍ قانوني مشروع لَ يستطيع أحد من توجيه النقد لهم .. 

فاه مع راتب  ليحصلوا على ضربة العمر كما يقولون على حساب حقوق الفقراء ليعيشوا بعدها حتى نهاية العمر في الر 

بنوك كبرى يكفي لإشباع مدنٍ كاملة, بل دول بأسرها .. و لذلك نرى معظم الشعوب تعاني الأمرين في  تقاعدي و شركات و

سبيل لقمة خبز أو علبة دواء أو يوم مرف ه خال من الضغوط النفسية مع عوائلهم بعيدا عًن هموم المعيشة و الفواتير العديدة 

 المفروضة عليه. 

إلَ مجرد كيانات و تجمعات لخدمة الرؤوس الكبيرة التي تتمتع بكل المخصصات و الحمايات و ما آلأحزاب السياسية و آلد ينية 

 و وسائل الأعلام, و عجبي؛ هو كيف و لماذا يقبل الناس بأن يكونوا كآلحمير و الخدم لهؤلَء الفاسدين!؟

مة بآلشيوخ و الَمراء و الملوك أو و كما هو حال كل حكومات بلاد العالم, و لَ يختلف وضع الناس في جميع البلاد المحكو 

البلاد التي تحكمها النظام الجمهوري أو الدكتاتورية أو الديمقراطية ؛ الفرق الوحيد هو في القوانين الظاهرية و الشكلية, أما 

 الأهداف الكبيرة فهي نفسها, حيث جميع الأنظمة تحقق النفع للحاكمين فقط بعيداً عن هموم عموم الناس!



الحلقة الثانية عشر من هذا البحث بعنوان)محنة الفكر الأسلامي, على الرابط التالي: ( راجع12)  
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المفكر الوحيد الذي أشار من بعد لقضية الظلم في الحضارات القديمة هو الدكتور علي ( للتأريخ, يجب الأعتراف بأن  13)

 شريعتي في إحدى محاضراته في مسجد الأرشاد الأسلامي بطهران, من دون تفصيل.

من ( حين إنقلب المسلمون على الخليفة )عثمان بن عفان( و أعلنوا الثورة عليه بعد ما قدم عليه المسلمون الغاضبون 14)

و غيرها بسبب فساد الولَة و ظلمهم و فقدان العدالة في حكمهم, و الذي سبب مقتله على يد الثوار في إنتفاضة عارمة  مصر

)ع( يبايعونهُ على الخلافة من بعده,  شملت مركز الخلافة الأسلامية)المدينة المنورة(, أسرع المسلمون بعدها إلى الأمام علي 

و لم يقبل بها إلَ  بعد أن أتم  إجراء إستفتاء عام حول مسألة مصيرية هامة للغاية أكد  لهم من لكنه عليه السلام رفض ذلك, 

ًّ قبل ما يكون ذلك أرضي اً, و كان عبر سؤآله الكبير الذي طرحه في مسجد الكوفة قبيل  خلالها حق ه الألهي بآلخلافة سماويا

وصوله للكوفة بعد قدومه من المدينة؛ و كان السؤآل هو:إستلامه للخلافة بشكل شرعي و رسمي في اليوم الأول من   

 ] أيها المسلمون من شهد منكم عهد النبي)ص( لي بآلخلافة في يوم الغدير؟[.

صحابي اً بدري اً كانوا ما يزالون على قيد الحياة من مجموع  32فنهض من بين المجتمعين في ذلك اليوم في مسجد الكوفة 

صحابي من الذين إشتركوا في معركة بدر مع الرسول)ص(, و شهدوا له بذلك .. و لكنه)ع( لم  331الص حابة البدريون الـ 

 يكتفي بذلك, بل نادى)ع(؛ )يا مالك بن أنس(, أ لَم تكن مع هؤلَء الشاهدين في ذلك اليوم؟

)ع(: )إن كنت كاذباً ف أسأل الله تعالى أن يضربك ببياض فقال مالك: إعذرني يا أبا الحسن, لقد كبرتُ و نسيتْ, فقال الأمام علي 

في وجهك لتكون آية للناس(, و ما قام من مكانه حتى بانت بين عينيه بياضاً, تحي ر كيف يواريه لإخفائه, فكان كل ما يحاول 

ؤيا, و عند إرجاع عمامته لموضعها كانت بقعة البياض تظهر لكل ناضر إليه , حتى قال و  تغطيته بعمامته كانت تحجبهُ عن الر 

 هو يمشي في شوارع الكوفة:

 ) لقد أصابتني دعوة العبد الصالح([. 

ة الولَية و دورها الكوني  في وجود و حركة الأنسان بكل  وضوح, لأنها عظيمة و  واية؛ إن ها تحكي قص  ألغاية من هذه الر 

سول)ص( هي مسألة إلهي ة محورية, مفادها هي أن  الأمام)ع( أراد  أن يثُبت للناس بأن  مسألة خلافته على الأم   ة من بعد الر 

كوني ة قبل ما تكون مسألة إنتخابي ة ديمقراطي ة بشرية فقط, و آلحال أنه أراد أن يشُرعن الخلافة من الجانبين, كي لَ يبقى لأحد 

 من الناكثين و المارقين و القاسطين و في أي  عصر الحجة و العذر للعمل بخلاف ذلك!

% , 1نى بلدان العالم, و لو حسبنا نسبة السكان في العراق بآلقياس مع عدد نفوس العالم  بـأقل من ( كان العراق من أغ14)

% من كل موارد الطاقة 10فأن  النسبة التي يقابلها من الطاقة و الموارد الطبيعية بآلنسبة لما يملكه كل العالم, فأنه يصل لـ: 

ا يدُلل على زيادة و عظمة الموار د الطبيعي ة و الطاقة التي يمتلكها العراق بآلقياس مع باقي شعوب العالم.في العالم, مم   

فر, حيث باعوا  صينة و من ثم  للفكر؛ فقد أوصلوا العراق إلى ما دون الص  لكن و بسبب فقدان الحاكمين و أحزابهم للثقافة الر 

موجود تحت الأرض من ثروات و طاقة, لم  بآلأضافة لما كان موجودا ًفوق الأرض بثمن بخس؛ باعوا و رهنوا أيضاً كل ما

يكن من حقهم ذلك, لأنها ملك الأجيال المسكينة التي لم تلد بعد, و قد بي نا فلسفة و دور الفكر في حياة المتخصص و المهندس 

أوصلوا البلد  و الطبيب و الأداري و الأقتصادي .. و الذي يفتقده الس اسة العراقيين في البرلمان و الحكومة و القضاء و لذلك

 –إلى حال يرثى له, فقد تجد فيهم الكثير من الأطباء و المهندسين و المتخصصين, لكن ينقصهم الفكر و الثقافة الأنسانية 

يبدع الأنسان ليخدم المجتمع, للتفاصيل حول هذا الموضوع؛ راجع الحلقات السابقة رجاءاً. ابه تيال كونيةالأسلامية ال  
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حنةُ آلف  The plight of human thought( 16) كر  ألأنساني  م 
ن أل  The effects of nepotism: تأثير ألعلاقة ألغيبي ة على آلثقافة:  ث امنألمُكو 

on culture 
 

( أو ما يعب ر عنه في الطب بـ للأنسان في هذا آلوجود ( و )روحي  , أو )جسديٌّ  :بعُدان؛ خارجي  و داخلي 

)البايلوجي( و )الس ايكلوجي(, و ال لذان بإتحادهما يشُك لان )الن فس( الأنساني ة, و سنترك الحديث عن البعد 

(, الذي من آلمُمكن علاج دائه أو عوارضه بحسب مهارة ألأطباء  الأخصائي ن, و لهُ الجسدي  )البايلوجي 

فروع عديدة قد لَ تحصى بسهولة و هي ليست محل  بحثنا الآن, لكن المشكلة الأعظم في البعد الآخر ألغيبي  

ألمُغي ب, الذي تنطلق منه )ألني ة( ألتي بدورها تشكل الأرادة كأساس لكل عمل و حركة و فع الية, لكونه يؤُث ر   

 ه يحُد د أخلاقهُ و سلوكهُ و تعاملهُ مع الله و الطبيعة و الأنسان. بحسب ثقافة و فكر الأنسان أل ذي بدور

 

يادة في إنقاذ أوربا و الغرب بل و العالم   سنعتمد على آراء الفيلسوف الكبير )عمانوئيل كانت( أل ذي لهُ الر 

رغم إنه نسى أو تغافل عن مسألة تطور   (1من الجهل و التخلف و ما حق قته الحضارة الغربي ة الحديثة) 

لها لطبقة رأسمالية تحكم العالم و تذيقها من العذاب الأدنى دون العذاب آلأكبر  بعد ما, البرجوازية و تحو 

ة من عالج جوا قاعدة أساسي ة لنجاة أوربا و الغرب من المحن تمهدي و كك (محنة آلفكر الأنساني  )نب هام 

الكثيرة التي أحاطت بها, ذلك أن  رؤيته تشك ل أصل هام  و حجر الزاوية في بحثنا لعلاج جذور محنة الفكر  

 .بجانب المادية السلوكي ة –التي تمثل الجوانب الأخلاقية 

 

ة ألغيب,  حيث يعتقد بأن   ا أنْ يعتمد على نوازع الذ ات لتفعيل آلقيم؛ أو على قو  ا ألأنسان إم  فعقل ألأنسان إم 

أنْ يكتشف آلقوانين الأخلاقي ة ألتي تجعلهُ يت كأ على حب  آلذ ات فتكون ميوله للش ر أكثر, أو يجعلهُ يكتشف 

 " ألذي يجعلهُ يميل للخير أكثر. وجود قانون آخر غير قانون "حب  الذات"، و هو "القانون الأخلاقي  

 

, لأن هُ يفني مآرب  على الإنسان، بوصفه كائناً عاقلاً، أنْ يعمل بدافع إرادة الإنصياع لأحكام القانون الأخلاقي 

حب  الذ ات ألمهلكة, و هذا ما أك ده معظم ألفلاسفة آلذين أتوا بعد )كانت( بمئات السنين, بمن فيهم الفلاسفة  

دَ لها )كانت( بدق ة متناهية. الأسلامي ون و   ين الذين بحثوا المسائل الأخلاقي ة أل تي نظ رَ و مه   مراجع الد  

 

ة آلن فس، ألس ابقة للتوافق مع القانون الأخلاقي   ، فالعقل بنظره ]يمحق آلخُيلََاء تماماً، بما أن  جميع مآرب عز 

 (. 2تغدو باطلة و غير شرعية[) 

 

ههُ المذاهب و المراجع المختلفة بسبب الأنا, لقد برهن هذا  - الأسلام إن  الذي أك دهُ كانت؛ أك دهُ  الذي شو 

ا بإتجاه آلخير أو بإتجاه ألش ر, و هذا هو الأصل ألذي أسهم إسهاماً حاسماً في  بكون  ألن ية, تدفع الأنسان, إم 

، و كل  كائن عاقل عموماً،  الإنسانصياغة الفلسفة الأخلاقي ة, و بآلتالي مصير البشري ة, حيث إعتقد؛ ]بأن  

د وسيلة, و تستطيع هذه الإرادة أو تلك أن تستعملها كما يحلو لها, ففي   موجود كغاية بحد   ذاته، و ليس مجر 

إعْمال ه  كلها .. سواءً ما يخص هُ منها أو ما يخص  كائنات عاقلة أخرى؛ يجب أن يعُتبَر دومًا بوصفه غاية  

، على آلض د من آلنزوع الطبيعي  للإنسان و لذا يجب على الإرا, بحد  ذاته دة ألََّ تتعي ن إلَ  بالقانون الأخلاقي 

إستعداده الأصلي، الذي يَتعََي ن من خلال إرادته بقانون حُب  الذ ات, و منه فإن  القانون الأخلاقي  لَ يحُترم إلَ 

( و مذ ذاك، ]لَ يكون أثر  3نَهْياً[) وصفهعلى حساب الميول الطبيعي ة, لذا فإن  القانون الأخلاقي يتمثل أولًَ ب

 (. 4القانون الأخلاقي إذن إلَ  سلبي اً[)



 

ن ألش عور الأخلاقي  من الإحترام ألذي يكنُّهُ الإنسان العاقل للقانون الأخلاقي  الذي  و يضيف بآلقول: ]يتكو 

غبات التي لَ تتوا فق من تلقاء نفسها مع  يجبره على كظم ميوله و رغباته و ضبطها، تلك الميول و آلر 

ة الن فس بالذ ات التي تنجم عن حُب  الذ ات, إن  الحد   هذاالقانون, لذا فإن  المعرفة الأخلاقي ة للنفس تعُارض عز 

ى   ؛ يسمَّ الذي يفرضه الإنسان الأخلاقي  على مآرب إعتزازه بنفسه، إحتراماً لكرامة  غيره  من البشر 

 (.5"تواضعاً"[)

 

؛ فأن ه سيبقى في نستنتج؛ بأن  آلذ ي لَ يتوص ل إلى وجوب إحترام القانون الأخلاقي  بدل القانون الأناني 

كطفلٍ لم لَ يبلغ الحلم حتى و إنْ دخل الخمسين أو الستين من  -الجوهري ة و ليست العرضية  -حقيقته 

 العمر! 

 

ل للإنسان نحو الإنسان الآخر, إذن؛ ]إبداء حُسن الن ي ة تجاهه؛ بل إن ردَّ  bien-veillance ليس النازع الأو 

فعله الفوري أميل بالأحرى إلى الإذعان لإغراء استعمال العنف ضده حتى يزيحه من طريقه, فما دام البشر 

باقٍ على "الحالة الطبيعية"فهم"يت خذون العنف قاعدةً للسلوك و يظُهرون خبثاً .. يقودهم إلى شن  الحرب 

 (. 6بعضهم على بعض"[) 

 

تجاه الآخرين, فحالما  mal-veillance لفريضة الأولى للأخلاق هي الإمتناع عن كل  خبث ني ةلذا فإن ا

حلقة أصدقائه الضيقة و يصادف فرداً غريباً عنه، فإن  نزوعه إلى الحساسي ة يدفع به   عائلته أو يغادر المرء

إلى حاجات الآخر, إن ما في هذه اللحظة بالذات يقتضيه   إلى إرادة ألد فاع عن امتيازاته, من دون الإلتفات

يختص  به الواجب الأخلاقي  الذي يلُزم   وجوبُ الأخلاق أن يتحلى بإرادة إبداء حُسن ألني ة تجاهه, إن  ما

الإنسان هو إرادة إبداء حُسن ألن ية تجاه الإنسان الآخر في الوقت نفسه الذي تنزع مشاعرُه الطبيعي ة إلى  

 ألن ية. خبث 

 

انوئيل كانت( في التعريف بالواجب الأخلاقي  الملزم للإنسان تجاه الإنسان الآخر، لم يجرؤ  حين اجتهد )عم 

 على الكلام عن المحبة، مفضلاً عليها حُسن ألن ية، فكتب:

 

واجب علي ]المحبة قضي ة شعور، لَ قضي ة إرادة؛ فلا أستطيع أنْ أحب  لأن ني أريد ذلك، أو بالأحرى لأنْ ذلك 

من قبيل اللامعقول, في المقابل، يمكن   وجوب المحبة )ما يعني: أن أكون مجبراً على المحبة(؛ و منه فإن

 (. 7، بوصفه فعلاً، أن يكون خاضعاً لقانون الواجب[)amor benevolentiæ لـحسن النية

 

د تجاه آ لآخرين، و إنْ لم يكن إلَ  بطريقة غير أنه يعترف ]بأنهُ كثيراً ما يسُمى "محبة" هي حُسنُ ني ة مُتجر 

 (.8مغلوطة جدًّا[)

 

ٍ على سبيل المجاملة, ]إذ ما من إلزام  يجب ألََّ تفُهم هنا كعاطفة، و bienfaisancغير أن  المحب ة  لَ كحب 

ره كقاعدة سلوك بحسب حُسن الن ية  بأن نكَُنَّ عواطف بتاتاً .. يقدر آخرون أن يفرضوه علينا، بل يجب تصوُّ

وصفها ممارسة( ينجم عنها الإحسان إلى غيرنا من البشر, بقدر ما نستطيع, و هو واجب, سواءاً )ب

 (. 9أحببناهم أم لم نحبهم[)

 

أسعى و  و على حُسن ألن ية أن يكون شاملا؛ً ]أي  أنهُ يجب أن يشمل البشر الآخرين كافة: يجب عليَّ أن

تعبير العملي  عن حُسن ألن ية، فلا يمُكن له أن يمارَس إلَ   لجميع البشر, أما الإحسان، الذي هو ال أطلب الخير



بين[)  تجاه أفراد معي نين: فليس بآلأمكان ألأحسان  (. 10إلَ  إلى المقر 

 

الإنسان تجاه الإنسان الآخر لَ تفترض المساواة، لكنها تقتضي ترسيخها؛ فالطيبة لَ يجوز  bonté إن  طيبة

 لنظير.. الطيبة لَ يمكن لها أن تمارَس من الأعلى إلى الأدنى.لها أن تكون غير مشارَكة النظير ل

 

. أولى فرائض الطيبة هي العدالة التي communion ، بل وصالcommisération ألطيبَةُ ليستْ رأفة

تعيد إلى الإنسان المُهان حقوقه, فإذا لم يكن العطاء مشاركة فهو لَ يزال سيطرة؛ لَ يزال إذلَلًَ, جحوداً 

 . نيةبآلأنسا

 

كما إن  ألطي بْ لَ يفرح أبداً لمآسي و مصائب الآخرين أو احزانهم, بل يشاركهم في الحزن و يطُب ب 

 جراحاتهم و يشاركهم الفرح و يسعى لتحقيق الس لام و الأمن بين الناس .. لَ زرع الفتن و الغيبة و الن ميمة. 

 

 يقول "ألن بي" جبران خليل جبران: 

ا عنده من كثير عطي ]بعض الناس يُ  ً  –القليل مم  بالعطاء، فتذهب نياتهم المستورة   أولئك يعطون تباهيا

بطيبات عطاياهم, و من تكون أنت حتى يكشف الناس لك عن خبيئة صدورهم بتواضع و يلقوا عنهم رداء  

ةً مفقودة؟[)   (.11الكبرياء، فترى منهم أقداراً عاريةً و عز 

 

 ضُّلاً هو كذلك من قبيل تجاهُل كرامته, و قد كَتبََتْ )سيمون ڤايل( في ذلك: "التصدُّق" على الإنسان الآخر تف

)لقد اخترعنا التمييز بين العدل و الصدقة، و من السهل فهم لماذا مفهومنا عن العدل يعفي الذي يملك من  

 العطاء(!؟

 

 ً ا الذي يأخذ، فإذا أعطى مع ذلك، يحسب أن بوسعه أن يكون راضياً عن نفسه، يحسب أنه أحسن صنعا , أم 

ا أن يكُرهه على بذل الشكر   ا أنْ يعفيه من كل  إمتنان، و إم  فوفقاً للطريقة التي يفهم بها هذا المفهوم، إم 

متَّضعاً, إن التطابق المطلق بين العدل و المحبة و حده يجعل الرحمة و الأمتنان ممكنةً في آن معاً، و احترامَ  

و لدَى الآخرين، من ناحية ثانية, لَ مناص من التفكير بأنه ما من طيبة   كرامة البلوى عند المبتلى، لديه

 يمكن لها أن تتخطى العدل، تحت طائلة ارتكاب خطيئة تتستر بمظهر طيبة مزيف.

 

 حماء الذين، من خلال شفقتهم المباهية، يذُلون المتألمين. فقد راح بعبقريته الخاصة، يندد بالر   (؛نيتشه )أما 

 

 [. هؤلَء الرحماء السعداء بشفقتهم: فالحياء ينقصهم ؛لَ أحبهم ؛الحق أقول لكم]يصرخ:  هو ذا زرادشت

 

 ! من غير مباهاة محبة يجدر بالمرء، أجل، أن يستقبل ألم الإنسان الآخر، لكن يحسن به أن يفعل ذلك 

 

 ما يتألم, إذا وجب عليَّ يذُل غيره من البشر: إنه يلتزم الحياء حيال كل  لََّ  الإنسان النبيل يفرض على نفسه أ

أن أكون رحيمًا فلا أريد على الأقل أن يقال عني ذلك؛ و حين أكون رحيمًا ليكن ذلك عن بعُد. أوثر أن أحجب 

 وجهي و أهرب قبل أن يتعرف الناس إلي.

 

ن الَب " يفُض ل أنْ يتعل م الإبتهاج مع غير المتألمين، لأننا )حين نتعلم كيف نحُْس  تهاج،  زرادشت "الن بي 

نحُسن نسيان ما لَقيناه من إساءة من الآخرين و كذلك الحذر من اختراع آلأوجاع(, فلأن الناس لَ يعرفون  



 كيف يبتهجون؛ لذا يوجد على الأرض كل  هذا العدد من الأشقياء! 

 

 يجدر بالمرء كذلك أن ينسى الخير الذي يصنعه للإنسان الشقي, و يواصل زرادشت كلامه: 

 

ي التي أسعفت المتألم؛ و لهذا أمسح روحي أيضًا, ذلك أنني أخجل من رؤيتي المتألم يتألم )لهذا أغسل يد

بسبب خجله؛ فحين مددتُ لهُ يد العون أصبتهُ في كبريائه إصابة قاسية(, و هو إبطال للصدقة كما يقول 

 (. 12الباري تعالى: )يا أيها الذين آمنوا لَ تبطلوا صدقاتكم بآلمن  و آلأذى() 

 

 لَ يكون العطاء إذلَلًَ يجب أن يتم  في الص داقة:  فحتى

 

نْ يعُطون: يطيب لي أن أعطي، كصديق للأصدقاء, أما الغرباء و الفقراء فليجنوا بأنفسهم ثمرة   أنا ممَّ

 شجرتي: فهذا أقل  إذلَلًَ لهم.

 

 و حتى حيال الأصدقاء، لَ بدَّ من التغلب على كل شعور بالشفقة, حيث يقول كانت: 

 

]إذا كان لك من صديق يتألم، فكن لألمه  ملاذاً، لكن كُنْ، على نحو ما، سريرًا قاسياً، سرير معسكر: و بهذا  

ٍ ي  فوق شفقته! تكون لهُ أنفع ما تكون, ألويل لكل  مَن يحب ون حبًّا من غير أن يقفوا على علو 

ٍ عظيم يتعد ى الشفقة: لأن ما يحب ه يريد أن يخلقه(!   إحفظوا أيضاً هذه العبارة: )كل حب 

 و جميع الخالقين قساة[.

 

، يجب أن نكون بأنفسنا  حمة التي نكنُّها للإنسان الآخر تجلياً للطيبة بحق  و إنْ يكن في الحد    –حتى تكون الر 

ف القنوط الذي بوسعه  قد جابهنا الألم و اجتز –الأدنى  نا البلوى و تغلبنا على المأساة, و هذا وحده الذي عر 

 أن يتواصل مع الإنسان القانط الفاقد للأرادة التي وحدها تقدر أن تجعله يستطيب مذاق الحياة من جديد.

 

 

 قوانين التعامل مع غير الأنسان:

 

المخلوقات الأخرى التي تتصف بالحياة، و عن معالجة موقف الإنسان حيال ) ( كانت) ألفيلسوف و لَ يغفل

إنْ تكن عديمة العقل(, إن هُ يوجب على الإنسان، نفس الواجبات تجاه نفسه، و ذلك بأن يجتهد في تجنب  

ره سلفاً لقبول إستعمال العنف ضد  غيره من البشر, و قد كتب في  العَنَف بالحيوان، لأن  معاملة كهذه تحض  

 ذلك:

ت معاملة عنيفة، و في الوقت نفسه قاسية، وثيقة التعارض مع واجب الإنسان حيال ]إن معاملة الحيوانا

نفسه، لأن  من شأنها أن توهن التعاطف مع عذاباتها في المرء و لأن ذلك يضُعف، و شيئاً فشيئاً يفني،  

 (.13استعدادًا طبيعيًّا نافعاً جدًّا للأخلاقيات في العلاقة مع غيره من البشر[) 

 

دام يجتنب   لَ يمضي بعيدًا مثل )گاندهي(، فيعتبر أنه يجوز للإنسان أن يقتل الحيوانات ما (انتك)غير أن 

 ., و هو فاعل ذلككل صنوف القسوة
 

مُلحداً لَ  -إن وجدوا  –و من هنا فأن ك لَ تجد من بين الفلاسفة و العلماء الأكاديميين و حتى الحُك ام العادلين 

ر ألأنسان  يؤُمن بآلغيب و بآلعدالة و ا حمة؛ لهُ دور إيجابي  أمثل و كبير في هذا الوجود, لأن  آلأيمان يحُر  لر 



من الأناني ة و حب  الذ ات و إرتكاب المعاصي و العبودي ة لغير الله, أو آلتقوقع على ذاته و الس عي في مدار  

بيه فقط؛ بل يسعى لئن يحُق ق ألس عادة و آلخير ل لمجتمع كل ه من خلال شهواته و شهوات عائلته و مقر 

منظور غيبي  كوني كمي  تحد ده أدق  المعادلَت العلمي ة .. نابذاً لسلطة المستكبرين و القوى الأقتصادية و  

 المالية المتحكمة بآلعالم عن طريق المال و الأقتصاد!

 

(؛ ترُكز  14و الأنجيل) علاقة الأنسان ألمؤمن بآلغيب و كما أك دتها الكتب الس ماوية ألأزلية كآلقرآن و التوراة

ألقيم و تقويم المعايير و   و تعميق و تطبيق  على مسألة الن ية أيضاً كأصلٍ له تأثيرٌ كبير على تشكيل و تفعيل

 ثانياً ثم  بالطبيعة ثالثاً. الد وافع التي تحُد د ثقافة ألأنسان و نمط تفكيره و علاقته بالله أولًَ ثم  بالأنسان

 

نة  15إن  القرآن الكريم يطُمئن المؤمن الذي يعمل الص الحات بأنْ لَ يخاف ظلماً و لَ هضماً) ( و وعدهم بآلج 

و الرضوان و القرب من الله, بعكس المنقطع عن الغيب الذي ينتهز الفرص و التبريرات لسرقة الآخرين و  

 اة قصيرة معدودة, و هو لَ يقُد م شيئاً إلَ مقابل شيئ, في أفضل الحالَت!التعدي و التسلط عليهم ليعيش حي

 

و من هنا فأن  آلذي يعُطي الأولوي ة في مبادئه و أخلاقه إلى الأيمان بآلغيب قبل البدء بعمل أو قول؛ ليس فقد  

ح و لَ يتكل م بكلامٍ و لَ يطرح مشروعاً إلَ  و قد  وضَعَ معادلة الغيب و العدالة لَ يذنب .. بل لَ يفتي و لَ يصُر 

يعرف حق    –المسؤول   –% من كلامه  و مواقفه, لأن  100كرقيبٍ أمام أعماله  و سكناته  و هو واثقٌ  

ة  100المعرفة .. بأن  أي  موقفٍ أو كلامٍ أو تصريح خاطئ أو حتى غير دقيق   % له تبعات و سيكُل ف الأم 

ر الأقتصاد و مستقبل المجتمع و  الكثير .. الكثير و سيؤث ر على مستقبل الأ جيال القادمة بآلص ميم و سيدُم 

 الأمة, كون كل  الموجودات متصلة و تؤثر بعضها ببعض!

 

( و ينطلق بن ية صافية  16كما إن  آل مؤمن بآلغيب يستخدم قوانين ألمنطق و العقل )الظاهر منه و الباطن()

لس ن  القوانين و البرامج, بل يحُكم الض مير و الوجدان و مطمئنة و لَ يسُاوم و لَ يخضع للضغوط الخارجي ة 

نات الوجود للتأثير فيها إيجابياً لمنفعة و رفاه  العقلت لتنظيم و تكوين أفضل و أمثل العلاقات ألهادفة مع مكو 

,  الأنسان و تحقيق سعادته, حيث يحُاول تفعيل آيات الله على أرض الواقع و تطبيق أحكامه خدمة لعباد الله

بعكس الكافر الملحد الذي يسعى في حركته و فاعليته في مكونات الوجود طمس الحقيقة و  التكتم عن 

 الحق  لتحقيق ذاته و مصالحه الخاصة قبل أية مصلحة أخرى!

 

هل و آلض حالة الفكري ة؛ فأن  مصالحهم تقتضي   ألس ياسيون و الحكام و الطغاة على الغالب الأعم و بسبب ألج 

عن الأرادة, و الركون إلى الذات عند إتخاذ القرارات، و بآلتالي صيرورة الآخرين كوسائل لخدمة  ألت خلي  

غاياتهم و منافعهم الشخصي ة، لذلك فأن  المُفكر وحدهُ من يحد  من مآربه و بلوغ غاياته, و أحياناً يزهد حتى  

الآخرين من آلبشر إن ما هو إرادة  في غاياته و مطامعه الطبيعية و المباحة, إن  آلظلم و العَنَف بحق  

استخدامهم كوسيلة إلى الغايات الشخصي ة, و إن مَن ينتهك حقوق البشر .. يحاول استخدام شخص الآخرين 

كوسيلة فقط، من غير إعتبار أن  الآخرين، بوصفهم كائنات عاقلة، يجب أن يقدَّروا دوماً في الوقت نفسه  

 كغايات.

 

دَ  بين علماء الأديان و مراجعهم المخلصين غير التقليدين مَنْ لم يكن له دورٌ إيجابي  و كذلك يستحيل أنْ تجَ 

فاه و السلام و العدل و المساواة بين الناس, بإستثناء التقليديين الذين  هادف بإتجاه تحقيق الأمن و الر 

رسالة عملي ة( أو اليهودية و غيرها من الأديان بأنفسهم من خلال ) –المسيحية   –يرُيدون حصر الأسلام 

طقوس ديني ة موسمية أو مؤسسات لجمع أموال الخمس و الزكاة بفضل الغباء المقدس الذي ينشرونه, و  

لمي  و   هو أسهل و أسرع و اقل الطرق كلفة لنيل الوجاهة و الأموال و الملذات و من دون عناء آلتطبيق الع 



اية و مُعق د و تضر بمصالحهم و دكاكينهم, لأنه يحتاج  العَملي  لمبادئ ألغيب بين الناس, و هو أمرٌ مكلف للغ

ل المشاق و نكران الذ ات. هاد و آلتضحية و الس هر و تحم   للتنظيم و للج 

 

ة الألف و كما هو السائد ..  رة للمر  و لذلك ما دام التقليد الس طحي  الشكلي  وحده من خلال رسالة عملي ة مكر 

, يحُق قُ للتقليديين ما قد لَ  بعيداً عن واقع الأمة و مشاكل الح كم و القضاء و التشريع و النظام الأسلامي 

يمُكن تحقيقهُ من مطامح و وجاهات شخصية خاص ة و عائلية في حال الحكم بما أنزل الله؛ فلماذا إذن 

في يكُل فون أنفسهم عناء تشكيل الحكومة الأسلامي ة بمواصفات غيبي ة مع تعقيداتها و مهمامها .. خصوصا 

عالم اليوم, حتى لو كانت تؤدي لربط الناس بآلغيب و هو أمر عجزَ عنهُ معظم الأنبياء و المرسلين إن لم 

 أقل كل هم!؟ 

 

حمن .. ألمهم هو تحقيق المصالح المحدودة  فآلأمر هنا سي ان؛ سواءاً إرتبط الناس بآلشيطان أو آلر 

هلاء على لمرجعيات الوجاهة بعيدأً عن سلطة الغيب الحساسة و الص   عبة التطبيق خصوصا حين يتسلط الج 

 مقاليد الحكم, و هو واقع حال كل حكومات العالم.

 

ين لتطبيق العدالة؛ و بين  و هذا هو الفرق بين الفقيه أل ذي يعُب ئ الناس و في مقدمتهم الفقهاء و مراجع الد  

حصره ضمن مرجعي ة تقليدي ة تحُد دها  الفقيه الذي يرُيد تقويض الأسلام و إبعاده عن الس ياسة و الحكم و 

غرفة في الحوزة العلمية مع نظام لجباية الخمس و الزكاة و كفى الله المؤمنين القتال و الجهاد و التعب و 

 المعاناة و المواجهات و المتابعات و التنظيم و حرق الأعصاب و تحمل مسؤولية الأمة عملي اً!

 

فت واقعنا الذي تن كر لقوانين الأسلام و لقوانين كانت في نفس الوقت لمجموعة من  و من هنا, حين عر 

فتُ واقع العالم و ما يجري فيه من مظالم؛ فأنني ليس فقط لم أكن مخطئاً .. بل  الطلبة الكنديين .. فقد عر 

ين في بلادكم[؟ فأجبتهم:   كنت دقيقاً للغاية, حيث سألوني: ]ما معنى الس ياسة و آلد  

 

ين هو لأحياء وجاهات و أبهة ألفقهاء و آلحاكمين أمامهم على حساب مصالح و حقوق ]ألس ياسة و الد   

الأوطان و الشعوب[, و هذا التعريف هو واقع حالنا شاء من شاء و أبى من أبى, فما تحق ق بآلفعل في بلادنا 

بآلغيب و بمبادئ  و حتى أكثر دول العالم مع الفارق, هو بسبب عدم إيمان ألسياسي ين و مراجعهم التقليديون

الص الحين أل ذين رسموا و حد دوا الخطوط العريضة و التفصيلي ة لأجراء آلعدالة مع بيان خصوصيات 

المسؤول و المرجع الحقيقي المؤمن الذي يسعى لتحقيق المساواة و العدل في المجتمع على أرض الواقع  

المستهدفة التوافقية و الحكومات العلمانية بدل السعي لتحقيق مرجعيات الوجاهة و الد يمقراطية ألمزيفة 

ست الفوارق الطبقي ة إلى أبعد الحدود و في البلدان الداعية  المقيتة و الأنظمة الليبرالية التي ليس فقط كر 

عت حتى شعوبها, بعد ما أفقدتها الكرامة و جعلتها خاضعة ذليلة  لذلك كأمريكا و فرنسا و كندا؛ بل جو 

متسلطين في المنظمة الأقتصادية العالمية التي تسيطر على منابع المال و البنوك و  لمجموعة الأثرياء ال

القدرة في العالم بغطاء الد يمقراطي ة و الليبرالي ة و التكنوقراطي ة و التوافقيه كأسلحة فعالة لإسكات صوت 

 الشعوب و هضم حقوقها من خلال القانون الوضعي!

 

ين و المراجع التقليديون المُؤمنين بظاهر الغيب لَ بباطنه بحسب الظاهر؛ كما  و هنا أ تسَاأل من أهل الد  

أسأل من جميع الحاكمين و السياسي ن و النواب و الوزراء و المسؤوليين المنضوين تحت رحمة الأئتلافات 

ا ي دون و يطبلون  و الأحلاف العالمي ة الأستكباري ة بآلأضافة إلى الأعلامي ين المرتبطين بهم و أل ذين عاد ة م  مج 

, أ تسَا أَ ل؛  لهم كآلببغاء بلا عقل أو ضمير أو إيمان بآلغيب أو حياء أو وجدان أو قانون أخلاقي 

)ماذا تريدون و قد إمتلأت أرصدتكم و حساباتكم و كثرت قصوركم و بذخكم بسبب فسادكم و خرابكم للبلاد 



رتمُ كل مقدرات الأمم لأسيادكم ا لرأسماليين في )المنظمة الأقتصادية العالمية( مقابل و العباد .. بعد ما سخ 

 تسلطكم على شعوبكم المحرومة(؟ 

 

 هل أبقيتم حياةً .. أو أملاً في نفوس آلناس؟ 

 

 % من العدالة الكونية؟ 1هل طب قتم و لو  

 

 هل بينتم أوطانهم للمواطنين؟

  

بآلبشر و الشجر و الحجر نتيجة الأنا و  ماذا تريدون بعد كل  ذلك الفساد و الخراب و الد مار الذي ألحقتموه

ين) هل الفكري  المعمق في وجودكم بسبب إنقطاعكم عن الغيب و فهمكم الشكلي  الخاطئ للد    (!؟ 17الج 

 

ة   إن  آلأيمان الحقيقي  بآلغيب هو وحده الذي يشحن القلب السليم و الفطرة الصافية التي لم تتلط خ  بقو 

قصى من الخدمات لوطنه و أمته و بني نوعه بإخلاص .. لكن بشرطها و عظيمة تدفعه لتقديم الحد  الأ

 شروطها و من أهم شروطها طهارة الفطرة و عدم تدنيسه بآلمال الحرام. 

 

كما لَ يتحد د بآلعمامة و المظاهر و الألقاب المصنعة و ال لحية و آلس بحة الطويلة أو الدشاديش القصيرة 

كبة كآلتي عند الوهابي كبة كما عند المذاهب الأسلامي ة و القساوسة و الأحبار و  فوق الر  ين .. أو تحت الر 

هبان المسيحيين أو اليهود و غيرهم؛ بل المؤمن الحقيقي  بآلغيب و بقوانين الأخلاق الألهية الخالدة هو  الر 

ا يركب  ة الناس و يركب مم  ا يأكلهُ عام  ا يلبسهُ فقراء آلن اس, و يأكل مم  م  ة من وسائط  آلذي يلبس م  ه العام 

ي بلقمة خبزه و خبز عائلته للفقراء قبل كل  الناس خصوصاً  النقل, و يفعل الخير من دون السؤآل, و يضح 

عية التي يرعاها!   للر 

 

بكلام واحد: المؤمن ألحقيقي  بآلغيب هو صاحب ني ة طي بة و أخلاق عالية لأداء رسالة كوني ة حساسة تحتاج  

ل مَنْ يضُحي  و آخر مَنْ يستفيد(, بل بإختصار مفيد و وجيز؛لنكران الذات, و هو )  أو 

 

, و في مقدمتهم إمامَ أئمة المذاهب ألأمام جعفر الص ادق)ع(, و كذلك )ع(هو ما وصفهُ بد قة أئمة الهدى

 . (18بشكلٍ أدق  ما فص له الأمام محمد الباقر)ع() 

 

ين في آلثقافة الأنساني ة, في الحلقة القادمة إن هذا و سنشير تفصيلاً إلى حقيقة الأنسان الهادف و فلس  فة ألد  

ة إلَ بآلله العلي العظيم.  شاء الله, و لَ حول و لَ قو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت و كل   ( في الحقيقة إن  الغرب المعاصر مع بداية الألفي ة الثالثة, قد دخل في )عصر ما بعد المعلومات( و تنك ر لفلسفة1)

من جاء بعده و سار على نهجه كأبرهام ماسلو, رغم إعتقادهم بأن  الفضل الأكبر في نجاة أوربا و تحقيق حضارتها المدني ة 

يعود بآلد رجة الأساس إلى آرائه  و آراء أقرانه  كإسبينوزا و جاك جاك روسو و صولًَ لدوركهايم و ألكسيس كارل و أمثالهم, 

الألهية قد حك موا بدلها قوانين ألذ ات لتحقيق أهداف أصحاب  -معاصرين ألذين تنكروا للقوانين الأخلاقي ة لكن حكام الغرب ال

المنظمة الأقتصادي ة العالمية التي تحاول أن تغي ر ليس فقط معالم الغرب بل و حتى العالم أجمع لأخضاع جميع منابع القدرة و 

 الزراعة و الصناعة لأنفسهم!

(2)de la raison pratique, op. cit., p. 77.Critique  

(3 )La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., p. 8 

Critique de la raison pratique, op. cit., p. 76. (4)  



Doctrine de la vertu, op. cit., p. 300. (5)  

Ibid., p. 332. (6 )  

Doctrine du droit, op. cit., p. 126. (7)  

Doctrine de la vertu, op. cit., p. 246. (8)  

Ibidem. (9))  

 Ibid., pp. 314-315. (10 )  

 .85، 83)11( جبران خليل جبران 1979م، النبي، نقله إلى العربية و قد م له ثروت عكاشه، القاهرة، دار المعارف، ص 

 )12( سورة البقرة: 264.

Kant, Doctrine de la vertu, op. cit., p. 303.)13( 

يتها في حياة الأنسان و 14) ل آيات سورة البقرة بعد سورة الفاتحة في القرآن الكريم, تخص  دور العلاقة ألغيبي ة و أهم  ( إن  أو 

فاة و التكافل و السعادة, حيث قال تعالى: المجتمع كمحور لتحقيق الر   

(.3و2]الم, تلك آيات الكتاب لَ ريب فيه هدىً للمتقين, الذين يؤمنون بآلغيب ...[)سورة البقرة:  

.112( سورة طة: 15)  

  ( لمعرفة الفرق بين العقل الباطن و العقل الظاهر؛ راجع مباحثنا المفصلة في كتاب: )أسفار في أسرار الوجود(.16)

هل( لَ يعني أن ك لَ تعرف القرا17) ءة و الكتابة, أو لَ تحمل شهادة هندسي ة أو طبي ة أو قانوني ة أو إقتصادي ة أو في أي  ( )ألج 

هل يعني عجزك على ربط و تحليل آلعلوم و مكونات آلوجود مع بعضها في نسق منطقي ضمن إدارة  إختصاص آخر؛ بل آلج 

ع آلمحصول و جودته و بآلتال ي تحُق ق المعالم الحضاري ة و ألمدني ة بأحلى علمي ة متطورة تؤُد ي إلى وفرة آلأنتاج و تنو 

ميع بلا إستثناء .. لَ فقط عشيرة أو حزب أو جماعة مؤتلفة تسيطر على زمام الحكم  صورها لجميع الأنسانية, ليسعد بها الج 

واتب للهيمنة على الناس بأغطية واهية متماهية كآلد يمقراطي ة و الملكي ة و الج   مهوري ة و الفدرالية و و القوة و آلأموال و الر 

 كما هو حال جميع حكومات العالم المنحرفة الظالمة اليوم للأسف!

و ما أكثر الأطباء و المهندسين و الرؤوساء و المدراء الجهلاء الأميين فكرياً في بلادنا, و في عصرنا هذا؛ )عصر ما بعد 

 المعلومات( الذي تحدثنا عنه.

ن خلال معرفة فارق راتب و مخصصات و حمايات المسؤول أو الرئيس وطبيعة حياته و يمكنك كشف هذه الحقائق ببساطة م

 و حماياته بآلقياس مع راتب أي  موظفٍ أو عامل  كادح آخر في الد ولة؟

أعلى من راتب باقي الموظفين فأعلم بأن  ذلك المسؤول فاسد و ناهب و إن سعيه  -أي الرئيس و المسؤول  –فلو كان راتبهُ 

و سفال و الوطن ليس فقط سيتوقف عن البناء و التطور و الحضارة, بل مصيره نحو الزوال مهما طال الزمن و  في هباء

 ستكون المحنة الكبرى على الأجيال المسكينة التي لم تلد بعد!

اك و هناك مقياس آخر لمعرفة صلاحية نظام عن نظام آخر, و ذلك بمقياس و درجة الأعلمي ة في مسألة التصدي, و هن

ي ة متواترة تحُد د هذه القيمة العليا لتحديد النظام السياسي العادل, و منها:  أحاديث نص 

 )18( آيات و روايات عديدة و مفصلة بي نتْ صفات المؤمن الحقيقي  بآلغيب, إخترت لكم ألتالي:

 عن ابى عبد الله )عليه السلام(: ]سأله فروة بأي  شئ يعرفون شيعتك ؟ قال الذين يأتونا من تحت أقدامنا[.

عن ابى عبدالله بن بكير قال : ]قال أبو الحسن ) عليه السلام ( يا بن بكير أنى لأقول قولًَ قد كانت آبائي عليهم السلام تقوله : 

لو كان فيكم عد ة اهل بدر لقام قائمنا يا عبدالله انا نداوي الناس و نعلم ما هم ، فمنهم من يصد قنا المودة و يبذل مهجته لنا و 

منهم من ليس في قلبه حقيقة ما يظهر بلسانه و منهم من هو عين لعدونا علينا يسمع حديثنا و ان أطمع في شئ قليل من 

الدنيا كان اشد علينا من عدونا ، و كيف يرون هؤلَء السرور و هذه صفتهم ، ان للحق  أهلا و للباطل اهلا ، فأهل الحق  في 

شغل عن اهل الباطل ينتظرون امرنا و يرغبون إلى الله ان يروا دولتنا ليسوا بالبذر المذيعين و لَ بالجفاة المُرائين، و لَ بنا 

ة نور في ظلمات الَرض ، و نور في ظلمات الفت ، و نور هدى يستضأ بهم ، لَ  مستأكلين ، و لَ بالطمعين ، خيار الأم 

يمنعون الخير اوليائهم ، و لَ يطمع فيهم اعداؤهم ، إنْ ذكرنا بالخير استبشروا و ابتهجوا و اطمأنت قلوبهم و أضاءت 

وجوههم ، و ان ذكرنا بالقبح اشمئزت قلوبهم و اقشعرت جلودهم و كلحت وجوههم و ابدوا نصرتهم و بدا ضمير افئدتهم ، و 

قد شمروا فاحتذوا بحذونا ، و عملوا بأمرنا تعرف الرهبانية في وجوههم، يصبحون في غير ما الناس فيه و يمسون في غير 

ة بنا ، و ان يبعثنا الله رحمة للضعفاء و العامة ، يا عبد الله؛ اولئك شيعتنا و  ما الناس فيه ، يجأرون إلى الله في اصلاح الأم 

 اولئك منا ، و اولئك حزبنا، و أؤلئك اهل ولَيتنا[.

نختم الكلام برواية ذهبي ة إختصرتْ كل ما ورد سابقا, عن الأمام محمد بن علي الباقر ) عليه السلام (, حيث قال لجابر و هو 

:  يصف المؤمن الحقيقي 

]يا جابر؛ أ يَكْتفَي مَنْ إنْتحَلَ التشي ع أنْ يقول بحب نا أهل البيت، فوالله ما شيعتنا إلَ  مَنْ إتقى الله و اطاعه، و ما كانوا يعرفون 



إلَ  بالتواضع و التخشع و كثرة ذكر الله و الص وم و الص لاة و الت عهد للجيران من الفقراء و أهل المسكنة و الغارمين و الأيتام 

 و صدق الحديث و تلاوة القرآن و كف  الألسن عن الناس إلَ  من خير و كانوا أمناء عشايرهم في الأشياء[.

 

 

 

 

  



The plight of human thought  (71) محنةُ آلفكرألأنساني  
The influence of religion on culture ن أ ين على  تاسعلالمكو  : تأثير ألد  

     آلث قافة :

 

ين ألأسلامي  قديم كآلأديان ألس ماوي ة الأخرى آلتي سَبَقَتهُْ بآلَف الس نين, إلَ  أن  مُعتنقيها مع  رغم إن  آلد  

النظري ات الفكري ة و العلاقات الأجتماعي ة و أساليب ألبحث ألعلمي  و  مراجعهم و رغم تطور العقل و توس ع 

ين( بشكلٍ كاملٍ و شاملٍ و صحيحٍ, و ك من؛ لم يفهموا للآسف معنى و فلسفة )ألد   ما ب ي ن هُ الله تعالى تقدم الز 

آلقرآن ألكريم, و عل ة العلل تكمن في أن  تأريخ و   التوراة و الَنجيل و في آلكتب المقد سة و في مقدمتها

هات   وتدوين نقل ثم   القرآن الكتب السماوية و منها هدف ألد ين و تفسير نَ بأمر  و توج  الأحاديث قد دُو  

عام, بسبب ألمنع ألقسري  ألذي فرضه الخلفاء 150ي )ص( بأكثر من ألس لاطين و آلملوك و بعد وفاة النب

ة و  )ع( و ذي له بأسباب النزول مع بيانات هام  على أهل ألعلم و القلم, بدءاً بآلقرآن ألذي جمعهُ ألأمام علي 

لقيم ( و إنتهاءاً بكتابة الحديث, حيث أعُْتبر تدوينه خرقاً 1أحاديث صحيحة في هامشه لكل آية من آياته) 

 السماء و تشويهاً للقرآن! 

 

التي واجهها البشري ة   –ألد يني ة   –كانت من أكبر المحن الفكري ة  -محنة منع تدوين الحديث   –و تلك المحنة 

سالة الأسلامية الخاتمة بآلص ميم و التي سب بت ظهور المذاهب و الفرق و بآلتالي تشويه   بعد ما أصابت الر 

سالَت الس ماوي ة و في مقدمتهم المرجعي ات و آلقيادات ألد يني ة و  ألفكر الأنساني  و بآلأخص    آلمُد عين للر 

هاً كبيراً في أذهان مُعتنقي المذاهب التي ظهرت بعد قرنين فصاعداً من  آلحزبي ة آلتي سَب بَتْ بدورها تشو 

بناء أصحاب وفاة الرسول)ص(, بسبب ذلك )آلمنع( حين حاول روادها تدوين الحديث بعد موت حتى أ

الصحابة و كُت اب الوحي, فخلطوا الص حيح مع الضعيف و المجعول مع المنقول, و هكذا حال المؤمنين 

بالد يانات ألس ماوي ة الأخرى .. و لذلك وصلتْ بهم حد  آلأرهاب بأنواعه و القتل بصنوفه و تخوين و تكفير 

ن( ألمقد س من أثرٍ في تحديد  بعضهم للبعض حتى داخل الطائفة الواحدة و المذهب الواحد,  لما لهذا )آلمُكو 

 ثقافة الأنسان و تحديد أفكاره و مواقفه! 

 

و الأمََرُّ من هذا و بعد ما إنتشر آلفساد في أوساط المسلمين و بعد كل  تلك القرون العجاف .. إن  شخصاً 

س الولَيات المتحدة أو رئيس  الأنساني ة كدونالد ترامب رئي -متعجرفاً فاقداً لأبسط المبادئ الأخلاقي ة 

الوزراء العراقي  و أشباههم من الس لاطين و الأمراء يأتون ليعلموا المسلمين و أهل الولَية معنى الأخلاق و  

هين بدورهم البقية الباقية من حقيقة و فلسفة آلد ين أكثر فأكثر و بآلعمق مُستغل ين الأرهاب   ألأسلام .. مُشو 

رى كحجة للتغطية على فسادهم و إرهابهم )ألناعم( و آلأكثر تدميراً للمجتمعات )العنيف( و الثغرات الأخ

الأنساني ة من الأرهاب العنيف, كل  هذا بسبب التربي ة الد ينية الخاطئة و التفاسير الخاطئة التي تلقوها عن 

ين جهلاً أو تجاهلاً لأجل مصالحهم الحزبية و جيوبهم الخاصة!   مفهوم ألد  

 

ألأنكى بعد كل  هذا .. أن  المُد عين للد ين و آلمرجعي ة التقليدي ة من الجانب الآخر ساكتون و و  و الأمََرُّ 

مؤي دون لمثل تلك التصريحات آلباطلة من ألمستكبرين المنافقين و ألتي لَ تتعد اها سوى الش رك بآلله, و ذلك 

لمكاتب في عواصمهم لجمع أموال الخمس و  بدعمهم و بآلت ودد لهم و إرسال الوفود و الممثلين عنهم لفتح ا

الطائرات و الص واريخ لأحتلال بلادنا و لضرب قلعة   -أي  الغرب  –الزكاة لإيداعها في بنوكهم ليصنع بها  

 الأسلام الحصين و دولته المباركة التي تريد خلاص البشري ة من ظل  و ظلم الجانبين:

ين التقليدي السائد؛  ألمد عين للد  



 

دين للد ين في نفس الوقت! و الناق  

 

بل الأهم في   –لذلك رأيت من الواجب و في خضم هذا الوضع المؤلم و ضمن سياق هذا البحث الهام  جد اً 

ين( و معنى الأسلام الذي لم يبق منه إلَ إسمه, و حتى معنى إسمه   -مسيرة الأنسان  أن أبَُي نَ حقيقة )ألد  

 مجهول بين المسلمين. 

 

)الأسلام( عند الله و يشترك فيه جميع الأديان؟ يمثلهفلسفة ألد ين الذي  فما هي حقيقة و  

 

 و لماذا فهمهُ أصحاب كل )ديانة( بكونه  يخت ص  بدينهم دون الد يانات ألس ماوية الأخرى؟

 

ين من الد يانات الس ماوي ة؟   و ما معنى شرع الله و دين الله و إسلام الله في كل  د 

 

سالَت)ألأديان( الس ماوي ة و في    و هل آلأسلام يختصَ   برسالة آلنبي محمد )ص( وحده, أم يشمل جميع آلر 

 مقدمتها رسالَت أنبياء أولي العزم كآلتوراة و الأنجيل و الزبـور؟ 

 

ين عن الس ياسة و المجتمع؟   و أخيرا؛ً لماذا .. و ما معنى فصل ألد  

 

لمطروحة؛ توضيح و بيان تلك الأسئلة التي يجهلها لَ بد  لنا قبل الد خول في الموضوع و جواب الأسئلة ا

سوا خلف "الأعلمية" لكم الأفواه و سد  باب ألس ؤآل   ين ألذين تتر  ة الن اس بل حتى مراجع آلد   ليس فقط عام 

و النقاش حول إقامة العدل و الحكومة الأسلامية و تطبيق آيات الله على أرض الواقع .. و قد تباحث تُ معهم  

العناوين( الكبيرة للأسف و مع كل  مراجع الد يانات الس ماوية المعروفة بدءاً بآلأسلام و إنتهاءاً  حول تلك )

ين و آلأسلام و  بآقدم الد يانات كآلمسيحية و اليهودية, و تبي ن لي جهلهم و تخب طهم حتى في تعريف الد  

الأسئلة التي طرحناها آنفاً, لأن  )فهم الغاية من خلق الأنسان .. و كما سنبُي ن ذلك إن شاء الله, بعد شرح 

واب(!   السؤآل نصف الج 

 

ة محمد)ص( بإقتضاب بليغ في آلحلقات  بدايةً سبق و أن أشرنا لمعنى )آلأسلام( الذي يؤُمن به أم 

أهم  مكونات ألتُّراث  ( من هذا آلبحث بجانب بياناتنا في آلمباحث ألأخرى ذات العلاقة, بكونه  أحدْ 2ألس ابقة)

, و هو شرعٌ من أشرعة الله كما الأشرعة آلس ماوي ة الأخرى, و آلتي حصرها علماء   –كري  الف العقائدي 

( فقط, مستندين على تفسير الآية ألتي   ين المسلمين للأسف و بآلخطأ بكونها تعني )الإسلام ألمحمدي  الد  

 تقول: 

 

(,  3ن يقُبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين[)]إن  الد ين عند الله الأسلام و من يبتغ غير الأسلام ديناً فل 

فقط من دون آلد يانات ألأخرى التي إعتبروها   –المحمدي ة   –و بذلك حصروا )الد ين( بآلد يانة الأسلامي ة  

 ً ! عند بعض المسلمين غير إسلامي ة بل و باطلة و كافرة أحيانا  

 

ين( عند الله يختلف عن معنى )الشَّرع( أولًَ, و من ثم  )الأسلام( ثانياً,  بينما آلحقيقة .. هي أن  معنى )آلد  

ين هو دين الله الواحد .. لكنْ بمسمي ات مختلفة و يشمل جميع ألأديان الأبراهيمي ة و من سبقها من   فآلد  

رسالَت الله تعالى, و التي عب ر عنها الباري بالأشرعة التي مث لت رسالَت الس ماء ألمتعددة التي جاءت على  

ٍ لآخر حتى مع  يد  اه الله تعالى بآلأسلام من قوم لآخر أو من نبي  ين الذي سم  أنبيائه و رسله, و لم يختلف الد  



ينٌ قي م واحد و إسلام واحد من رب  واحد  إختلاف الأزمان التي وجدوا فيها .. بل هو صراط مستقيم واحد و د 

ل ة إبراهيم حنيفاً و ما كان من و مل ة واحدة؛ ]قل إن ني هداني رب ي إلى صراطٍ مستقيمٍ د  يناً قي ماً م 

( تعالى و التي كانتْ مداخل و أبواب متعددة لبحر الأسلام العميق  5( , لكن أشرعة الله) 4آلمشركين[) 

رادشتية و اليهود و   ة لأخرى, كشريعة ألز  إختلفتْ, بحسب ألزمكاني و مستوى الوعي الأجتماعي  من أم 

لام المحمدي  أخيراً كخاتمة لتوحيد تلك الد يانات ألتي لَ فرق بينها بحسب بيان  النصاري و الص ابئة و الأس

 القرآن الكريم؛

 

رعةً و منهاجاً[) (, لكل  قومٍ و أمةٍ شرعة)مشرعة( أو شريعة من أشرعة الله المختلفة,  6]ل كلٍ  منكم جعلنا ش 

و إن  آلآية المحكمة التي تقول: ]إن  آلذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى و الصابئين من آمن بآلله و آليوم  

( لهو الجواب الأحكم على 7ليهم و لَ هم يحزنون[) الآخر و عمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم و لَ خوف ع

ين و   ما بي ناه من تفسير دين الله الذي هو )الأسلام( و الله الأعلم, و لذلك أرجو من آلمتابعين و مراجع الد  

المثقفين إبتداءاً ألتفريق و عدم الخلط في المفاهيم القرآني ة و الأنفتاح و آلتأمل عند تفسير الآيات الكريمة  

لمتعلقة بذلك تفسيراً موضوعي اً فلسفي اً شاملاً لَ تجزيئي اً متقطعاً كما هو حالهم اليوم, و منها الآية التي ا

 تقول: 

 

ين عند الله الأسلام, و من يبتغ غير الأسلام دينأً فلن يقبل منه ...[)  (, فآلمعنى هنا لَ يشمل إسلامنا  8]إن  آلد  

ماوي ة بغض  النظر عن التحريف ألمؤكد في مذاهبها و طوائفها بما فيها  المحمدي  وحده؛ بل كل  الأديان الس  

إسلامنا المحمدي  الذي إنقسم إلى عشرات المذاهب و الفرق, و إعلموا بأن  )العقل الضيق يقود دائماً إلى 

  التعصب( كما يقول أرسطو, و هذا ما هو واقع حالنا اليوم للأسف, بعد ما تسلط علينا مراجع لَ يهمهم

 سوى مصالحهم و دكاكينهم!

 

ألتي تعد دت شرائعهم, سواءاً  -أي  كافة الأديان  – إن  الأفضل في المعيار الألهي  من بين كافة المسلمين 

)مسلمين أو يهود أو مسيح أو صابئة أو زرتشت أو غير(؛ هو مَنْ يعمل أكثر من الص الحات و يقُد م الخير 

نْ أسلمَ وجههُ لله و هو مُحسن و أت خذ مل ة إبراهيم حنيفاً  للأنساني ة بشكل أفضل؛ ]و من أحسنُ  م  ديناً م 

ين( الكلي ة إبتداءاً و إنصاف 9...[) (, لذلك على الجميع ألتأني  و الص بر و الت حمل و الد قة في فهم حقيقة )الد  

, بعكس الفهم السائد  الأديان الأخرى, كي يفهم الناس تعريف )ألد ين( بشكلٍ صحيحٍ و الأسلام بشكلٍ أخص 

الآن بآلخطأ, وعند ذاك نكون مسلمين مُتدي نين فكري اً و ليس شكلي اً .. كمقدمة صحيحة للأيمان, و بآلتالي  

مهم الله بمختلف إنتماآتهم سواءاً كانوا مؤمنين أو غير   مُتمكنين من نبذ الكراهي ة بين بني آدم)ع( الذين كر 

لناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و  مؤمنين, حيث يقول الباري: ]و لقد ك منا بني آدم و حم  ر 

(, و بفهمنا لهذه الحقائق الكوني ة, نكون أقدر على نيل الس عادة في  10فضلناهم على كثير من الخلق[) 

  الدارين من خلال تربية الأبناء و إعداد الأجيال إعداداً صالحاً و الأرتقاء بهم إلى المستوى المطلوب كي

يعكسوا سلوكاً إنساني اً طي بأً و مثمراً متسامحين في نفوسهم و مع أهلهم و تعاملهم مع جميع الناس, و على 

ٍ و عملي  صحيح, بحيث   الفقهاء أن يطُالعوا و يجتهدوا في بيان و ترجمة التراث العقائدي  بشكلٍ علمي 

آلتالي إنتاج الأرهاب العنيف و الناعم بسبب  يدفعهم لخدمة الأنساني ة .. لَ للتعصب و التقوقع و العناد و ب

 الخلط في المفاهيم و كما هو حال معظم مراجعنا خصوصاً التقليديون منهم. 

 

؛ هو آلآخر يؤد ي إلى عدم تمييز ألحق  من الباطل و الص حيح  كما إن ألخلط الفكري  .. و بآلنتيجة الأخلاقي 

ين آلتي سب بت العنف و من الخطأ, و بآلتالي يؤدي  إلى الفهم المتجزئ  و الأنتقائي  و الخاطئ لمفاهيم ألد  

الطائفي ة و نشرت الكراهي ة بين أتباع الأديان ألس ماوية و المذاهب الد ينية لحد  التكفير و التنجيس و القتل,  

( .. و تلك مسألةٌ خطيرة سب بت  11بل سب بت الخلاف بين مراجع المذهب الواحد و منهم مراجع الشيعة)



لتيه و آلضياع و الأرهاب بنوعيه)الناعم و العنيف( و الحروب و الفرقة بين الناس على كل صعيد, لأن  أ

ة هي بثقافتها و حضارتها التي تجعل أفرادها و نخبها قادرة على التمييز بين الأمرين؛   ة كل  أم  أساس و قو 

ن  انعدام التمييز؛ يجعلهم مسوخاً بشري ة لَ  أمر الشرع و أمر ألد ين, الذي هو الأسلام في جميع الد يانات, و إ

 يمكن التعويل عليها حتى لو وصل إلى درجة الفقيه و المرجع الأعلى! 

 

ين و الأسلام الحقيقي  الذي بي ناه, بل إن  الناس كلهم بآلنسبة لله تعالى هم  الأمر لَ يتوقف عند مسألة فهم الد  

حيم, و رحمته و سعت كل البشر و كل شيئ, ربما الأفضل من  عيال الله, و يحبهم جميعاً لأنه الرحمن الر

بينهم عند الله هو ذلك الذي يقُد م الأفضل و الأكثر للناس .. و خير الناس من نفع الناس كما يقول الحديث  

 الشريف. 

 

 –ين هناك إضطرابات فكري ة وعقيدي ة متعد دة و كذلك تراكمات تاريخي ة متداخلة و معقدة أيضا إرتبطت بالد  

الإسلامي ة ذاتها, و منها تفسير القرآن   -الد ينية  –سببها اضطراب و إختلاف المصادر التأريخية  -الأسلام 

)ع(؛   الحكيم .. ألذي يعتبر كتاباً غامضاً و متناقضاً يحتمل بدوره التأويلات المختلفة حتى قال عنهُ عليٌّ

ال أوجه()  وجه؟ ( و لَ ادري ل م كان و يكَون حمال أ12)حم   

 

ال أوجه( و الخلفاء يفُترض بهم أن قرؤوا ذلك؛ فلماذا منعوا تدوين الأحاديث الصحيحة  و إذا كان حق اً )حم 

التي فس رت آيات القرآن, و كذلك آلتفسير الذي كتبه الأمام علي)ع( و الذي بي ن في حاشيته أسباب النزول  

الأسلامية .. بدل تشتتها و فرقتها و مذاهبها  مع أحاديث مسندة كان يمكن أن تكون سبباً في وحدة الأمة

 التي تعددت السبعين.

 

كما أن كل  مراجعنا و "علماؤنا" يد عون "ألأعلمي ة" و "آلفقاهة" و "آلنزاهة" و "آلتقوى" و حتى  

ة   آلتنويه و الأشارة بل و آلأد عاء بالأتصال بآلأئمة مباشرةً محاولين حصر الد ين بأنفسهم من دون عام 

سلمين سواءاً كانوا مسلمين أو يهود أو نصارى أو صابئة أو غيرهم بإعتبارهم جميعاً مسلمين, و  الم

هؤلَء مع كل مد عياتهم ليس فقط لَ يفسرون القرآن, بل لَ يدرسونه في الحوزة أساساً: و لَ أدري كيف 

 يد عي الأعلمية و هو لَ يدرس كتاب الله .. سوى آيات الأحكام ألخمسمائة فقط!؟ 

 

و آلحال أن  كتاب الله الخاتم هو الثقل الأكبر و هو دستور واضح و جامع للبشري ة كما يقولون لكونه آخر  

رسالة كوني ة و خاتمة عن آلمرسلين من الله حسب معتقد المسلمين المؤمنين بآلثقلين)القرآن و العترة( و  

تأتي بعد ما تعدَّدَت طوائف المسلمين   يفترض بهم دراسته قبل دراسة السير و التواريخ, و إن  ضرورة ذلك

(, و الحال أنني أعتقد ألعكس 13فرقة كل  فرقة تدعي بأن ها هي الن اجية و آلبقية في النار)   73إلى أكثر من 

نة و واحدة في النار و هي تلك الفرقة التي تكُف ر و تقتل   -جميع الفرق   –تماماً و ذلك بكون البقية   في الج 

 ألآخرين؟ 

 

ن المعقول .. بل لَ يناسب الص فات الألهية العظيمة التي جاوزت الألف و في مقدمتها )الرحمن  فليس م

% من مجموع المسلمين بمعناه الأوسع, فيما لو  5  -3الرحيم(؛ أن يدخل الجنة فئة قليلة)واحدة( لَ تتعدى  

و التعصب الديني بين    سلمنا بصحة الحديث المروي ألذي إتفق عليه الجميع للأسف بسبب ألش د  المذهبي  

 المذاهب الأسلامية و الدينية و التي أسس لها طلاب الد نيا لتشويه الد ين من الأساس!؟ 

 

 ثم  لم كل هذا العناء و الفناء بعد الحساب؟

 



!؟ أن نعيشهاهل حقاً هذه الحياة تستحق   

 

 ما هي أصل القص ة؟ 

 

 و أين يكمن الس ر؟  

 

ها أيضا لَ تختلف عن القرآن كثيراً, و هي الأخرى إحتملت العديد من أقوال و سيرة محمد )ألسُّنة( بدور

د)ص(   التأويلات و التناقضات لكنها أكثر سول محم  تفصيلاً و  إت ساعاً و تشابكاً من القرآن و شخصي ة الر 

برى و  منافقا؛ً بدورها جعلت من سُن ة محمد إشكالي ة ك  70من خلال التعامل مع الص حابة الذين كان بضمنهم 

لغزاً لم يصل أحد لحل ه, فقراراته)ص( كانت بدورها و في كثير من الأحيان حد ية و أحيان أخرى تشاوري ة و  

تارةً  مزاجي ة رب ما غلبت عليها آلعاطفة الأنساني ة أو الأعراف السائدة لبعض الحدود, مقابل ذلك كل ه يزكي  

سول محمد)ص( بقوله تعالى : ]...إن أتبع إلَ ما يوحى إليَّ و ما أنا إلَ نذير و  القرآن أقوال و أفعال الر 

(, لكن المؤرخين و الفقهاء حين يدرسون تأريخ  15(, و قوله تعالى: ]... إن هو إلَ وحي يوحا[) 14مبين[) 

واة و أقواله)ص(؛ يعُانون و يتصارعون كثيرا من أجل   الرسول)ص( من خلال المنقول من التواريخ و الر 

ا أدخل المسلمين في دوامة التفسير و التفسير ألمضاد رفع تلكم الإشكالَ ت العميقة و التناقضات الشديدة, مم 

و التأويل و التأويل المضاد و خلق تبريرات و من ثم  مذاهب إسلامي ة عديدة في التفسير تصارعت بضراوة  

سلامي ة و تتسع و كأنهم منذ وفاته )ص( و الى يومنا هذا و لَ أرى أن ها ستتوقف أبداً لتستمر المهزلة الإ

 يتخاصمون كما يقولون؛

لَ؟   على ثوب هريء .. أي هم يفوز به أو 

 

و هكذا ثوب لن يسترهم أو يقيهم حراً و لَ برداً حتى ظهور المنقذ الموعود لتحقيق العدالة المفقودة في  

الوضعية على مقاليد  الأرض بعد إمتلائها بآلش ر نتيجة التناقض و الفتاوى المختلفة و سيطرة الحكومات 

 الأمور. 

 

 يمُكنك في الإسلام فعل الشيء و نقيضهُ 

! 

 و قول الشيء و ضد هُ في الكثير من العقائد و التشريعات!

 

ألد ينية التبريري ة لكل  المتناقضات!  –و يمُكنك أنْ تجد الأسس الشرعي ة    

 

ة النفس)التعالي و التكبر( التي  جعلها الله صفة إيجابي ة يرتقي بها المؤمن و من أبرزها و أقواها: مسألة عز 

الملتزم المعالي و الشرف,  لكن في نفس الوقت يقُابلها مسألة التذلل و التواضع للناس و التي جعلها الله 

تعالى أيضاً صفة يرتقى بها المؤمن لمصاف الأنبياء و أكثر .. بآلأضافة إلى التعصب المذهبي لدى كل فرقة 

ناجية و الباقية في النار! إعتبرت نفسها هي ال  

 

ر و تخلق   فكيف تطلب من شعوب تعيش تحت وطأة هكذا ضغط ديني شمولي و عقيدي غير واضح أنْ تتطو 

هة الأخرى يؤيدون أو على أقل تقدير .. أو يسيرون   إنسانا صالحاً, خصوصاً إذا علمنا أن مراجعه من الج 

ق الطبقية و الفوارق الأجتماعية,  بصمتٍ يشوبه التأييد لمسالك و نهج الحكومات الوض عية التي عادة ما تعُم 

هذا إذا لم نقل أنها تساعد في توطينهم من خلال جمع أموال الخمس و الزكاة و إيداعها في بنوكهم لتقوية  

 إقتصادهم و مشاريعهم!؟ 



 

نياً شخص و مجتمع متناقض مضطرب متعب و مجهد فكرياً و إنسا –سيكون مع هذا الوضع  –بل العكس 

ين, ليكون  بالتبعية .. مسلوب الأرادة, لَ يقوى على شيء سوى القبول بما يمُليه عليه ولَة الأمر و رجال الد  

 أداة طي عة لتحقيق أغراضهم و وجاهتهم و هي أغراض غير نزيهة في الأعم الأغلب ..

ب بوجوههم!؟ أو ينشأ لديك أشخاص متطرفون مضطربون لَ يعرفون ما يريدون, حين تغُلق الأبوا   

يقضون حياتهم في حيرة من أمرهم تلاحقهم عقدة الذنب و التقصير و يجدون في العمل الشرير)ألأرهاب(  

 مهرباً لهم من الش ر ذاته! 

 

إن  التاريخ و المُثل و كثير من الشخوص و النصوص الإسلامي ة التي وصلتنا, و للأسباب التي أشرنا لها 

الذي يسمونه )بالصالح([ لم تكن أخلاقي ة في زمن النبي محمد)ص(  خصوصاً خلال ]ألسُّنة و الس لف

بمقاييس عصره)ص( ذاته ناهيك عن مقاييس العصور اللاحقة و عصرنا الحالي  يشهد الكثير من التدهور  

و الفساد و الأرهاب المجتمعي  لدى المسلمين عموماً, و ما رأيناه و نراه من تردي شبه كامل في الوضع  

المسلمين و مراجعهم؛ مرد ه حسب اعتقادي إلى تلك الأسباب! العام لدى  

 

فكان التردي الأخلاقي للمسلمين مثيرا للاستغراب و الحيرة للكثيرين الذين ليس لديهم خلفية اسلامي ة  

خصوصاً الذين لم يطلعوا على النصوص الد ينية و التاريخ الإسلامي و بشكلٍ أخص حين أهملوا صوت 

ض للقتل و التنكيل و كانت متمثلة بنهج أهل  المعارضة التي ك انت على طول التأريخ الأسلامي تتعر 

دوا و قتلوا إلَ آخرهم أنجاه الله تعالى لأعداده لعصر الظهور الحتمي لأنقاذ  البيت)ع( الذين جميعهم شر 

 البشرية. 

 

عوا صوت المعارضين و نكلوا  إن التاريخ الذي كتبه المنتصر و المتوكل و الناصر و القائم بآلله و الذين قم

]بني ألملك عقيم, لو  ين, فهارون الرشيد مثلاً كان يقول لأبنه؛مثل حقيقة الد   بأهل بيت النبي)ص(, لَ يُ 

نازعتني فيه لأخذت الذي فيه رأسك[, ثم بعد هذه التربية نرى أن إبنه المأمون يقتل أخيه الأمين طمعاً 

بت بعضها متكاملة و بعضها الآخر بآلخلافة و كأنه يذبح شاتاً لَ أخاً  ه و أبيه .. بل هناك شوارد تسر  من أم 

ناقصة .. قد نقلها المؤرخون عن تلكم الحقب يندى له الجبين و تثبت حقيقة ما ذهبت إليه, بحيث تركت 

ين  إسقاطات كبيرة على مناهج المراجع الحاليين الذين يد عون "ألأعلمية" بدين الله و يحصرون الد  

هل و الس طحية بآلمعارف  بأنف سهم و لَ يعترفون بغيرهم .. بل يستهزأ بعضهم ببعض أحياناً بتهمة الج 

 الد ينية لتمويه أفكار مقلديهم المساكين الذين يقلدونهم بلا وعي و معرفة كاملة بفلسفة الد ين!

 

حرم و كفى, و لذلك ين مواسم تختصر بشهر رمضان المبارك و بآليوم العاشر من مو بعضهم يرى بأن الد   

نراهم يرسلون المبلغين للبلدان و الَمصار ليلقوا على الناس بعض المحاضرات التكرارية التي لَ تزيدهم  

ق الجهل ! , بجانب الكسب المادي الذي يتبع التبليغعلماً .. هذا إن لم نقل بأنها تعُم   

 

ين ينحصر بشهر رمضان فقط , وكفى! ص(و ولَدة النبي) و هناك طوائف ترى الد    

 

ين الذي يدرسون في الحوزات و المراكز,   و طائفة أكبر ترى بأن  دين الأسلام يتعلق بمجموعة من رجال الد  

 و لَ دخل لهم بما يجري على الشعوب و في العالم من مظالم لأنها لَ ترتبط بهم لَ من قريب و لَ من بعيد! 

 

اس, و و الحقيقة لم أرَ أجهل و أكثر أناني ة من هؤلَء المُد عين الذين حصروا الدين بأنفسهم من دون الن

 الحال أن أكثر خطب القرآن الكريم يتعل ق بآلناس حين يخاطبهم الله تعالى بـ )يا أيها الناس ...(!



 

ين, حتى التأريخ لم يصلنا بشكل صحيح بسبب سياسة   إسقاطات كثيرة خل فتها التفاسير و الروايات بحق  الد  

ار معظم رجال الدين في مسالكهم, فواجه  المتسلطين الذين أدلجوا التأريخ بما يناسب مصالحهم, و هكذا س

الأسلام شتى المحن و النكبات بدءاً بمعارضة قريش و إنتهاءاً بما نحن عليه اليوم من حركات و توجهات 

علمانية و إشتراكية و شيوعية و ديمقراطية ترفض الدين جملة و تفصيلا, بل تعتبرها مصدرا لًلتخلف و  

 الأرهاب و القتل! 

 

عدم اهتمام قريش برسالة النبي محمد)ص( و آلد ين الجديد جهلاً أو تجاهلا؛ً أن  مكة ذاتها كانت إن  ما يؤُكد 

مركزاً للعديد من الأديان .. و قيل أن  فيها آلهة بعدد قبائل العرب إضافة الى وجود الد يانة ألنصراني ة و  

ا عق د الأمر أمام الدعوة الجديدة .. أي  اليهودي ة و الصابئي ة و الحنيفية و حتى الزردشتية بنسب متفاوتة مم  

أن  مكة كانت عاصمة ديني ة للكثير من الطوائف و الملل إضافة الى مركزها الد يني يحج  إليها العرب و غير  

العرب من كل  مكان في الجزيرة و خارج الجزيرة من مختلف الملل و النحل و قد كان التسامح المكي  

رها فقد كانت مكانا مقفراً بوادٍ غير ذي زرع يكاد لَ ينبت فيه شيئاً و كان السلام ضرورياً لأهل مكة و أزدها

و التعددية ضرورياً بمكان لتلك المدينة الصحراوية, مع وجود أخلاقيات لَ إنسانية للقبائل البدوية خارج  

 مكة كواد البنات و سلب القوافل و غيرها.

 

شك لها النبي محمد)ص( و ينتقد بعض أخلاقياته التي أنشأها و و هناك من يعترض على سياسة ألد ولة التي 

الص حابة و التي طفت على السطح عندما إمتلكوا القوة و المنعة خصوصاً بعد وفاته)ص( في يثرب و صار  

دة( لسلب قوافلها تماما كما  الخلفاء قادرين على الأمر و النهي و مهاجمة القبائل الأخرى التي أتهمت بـ )الر 

ل في عصرنا الحاضر عندما ظهرت العديد من الحركات الٍأسلامية متبعة أسلوب المداهنة و النعومة و  يحص

د امتلاكها للسلطة و النفوذ و ما السعودية الوهابية و   التقية في بادئ الأمر لكنها كش رتْ عن أنيابها بمجر 

ة الأخوانية في العراق و سوريا و  طالبان في أفغانستان و باكستان و داعش و الأحزاب الأسلامية الدعوي

 سواها من بلاد المسلمين إلَ خير مصداق على ذلك الأرهابي. 

 

ت   رت بشكلٍ ملحوظ منذ نشوء الحضارة البشري ة التي مر  ألأخلاق البشري ة و العلاقات الأجتماعية تطو 

ضت للنقد و التحليل و التعديل لكن مشكلة المسلمين عموماً  أن  اخلاقياتهم أو بالأحرى بمراحل عديدة و تعر 

, تلك النصوص التي  لم  لَ اخلاقياتهم وصلتهم كنصوصٍ جاهزة من قبل الذين تسلطوا على الأمة بغير حق 

 يمُكنهم نقدها و تحليلها أو اختيارها أو تعديلها. 

 

تالي لكل سمة أساسي ة لأي  مبدأ أو سلوك أخلاقي للفرد و بال -خصوصاً عند الفلاسفة  –و الوضوح دوماً 

مجتمع يقر  بأن  الأشياء جيدة لذاتها أو سيئة لذاتها .. يمُكنك حينها أنْ تطمئن على وجود فكر مجتمعي   

مستقر  و إيجابي  و بهذا تخلق وعياً لدى آلناس لتمييز السيئ عن الشيء الجيد و العكس صحيح .. لَ أن 

ق الأنفس هذا انْ استطعت الخروج منها يوما ما؟ تأتي بفكرٍ أشبه بمتاهة تدخل فيها و لَ تخرج منها الَ بش  

 

 و إنْ خرجت منه يكون القتل مصيرك لأنك مرتد .. و حكم المرتد هو القتل! 

 

عندما تعطي طعاماً شهياً للن اس و تعلم أنهُ يحوي سماً زعافاً فإنك تشارك في جريمة قتل و عندما تربي 

 تخلق انساناً معتوها فاسداً شريراً صعب بمكان أن تغير نهج  إبنك او إبنتك على تعاليم بربري ة همجي ة فإنكَ 

, و هنا تكمن خطورة الأمر, بل الأسلام الأصيل يأمرك أن تكون مصداقاً   حياته الشرير إلى الجانب الإنساني 

للخير و ساعياً له و مبادراً لفعل الخير, فلو رأيت رجلاً أعمى يسير في طريق و هو يقترب من بئرٍ وسط  



ريق قد يقع فيه؛ فأن الأسلام يأمرك بأنْ تأخذ بيديه لتنُقذه من المأزق الذي سيواجهه حتماً, لكن للأسف الط

نرى الفقه الأسلامي في جميع المذاهب الأسلامية حتى الديانات الأخرى؛ ترى أن ه ليس من الواجب أن تفعل 

.. من هنا فس ر الفقهاء و المراجع   ذلك و إن وقع ذلك الأعمى في البئر فهو نصيب قد ره الله تعالى له

الأنساني!  –المسائل الأسلامية بشكل خاطئ, فسبب الأرهاب و الأنا و تمزيق الصف الأسلامي    

 

الأسلامية المعاصرة و التي إمتزجتْ بأخلاق و دين محمد)ص( و صحبه من خلال   -الأخلاق العربية 

لاقي ة مستحدثة فقط .. بل تعُتبر نتيجة أخلاق عدوانية  ألتأريخ المؤدلج المنقول لنا؛ لم تعد للأسف بدعة أخ

متجذرة في الثقافة العربية ناهيك عن الثقافة الإسلامي ة المذهبية و التي انعكست على جميع مناحي الحياة 

تقريبا و استمرت لمدة ألف و أربعمائة عام, فكل المجتمعات المسلمة تعاني اليوم و لَ تستطيع ان تتخلص  

ها مهما ثارت و مهما أصلحت من نفسها لأن  الأسس التي بنيت عليها هي أسس خاطئة بل و من معانات

شريرة أيما شر  و المعضلة بل الطامة الكبرى أنهم لَ يعتبرونها شريرة مطلقاً بل أمراً اعتيادياً جد اً و حتى 

 ضرورياً للتقرب من الله! 

 

سؤآلَ بسيطاً و احداً هو:  و لَ أدري لماذا لَ يسأل هؤلَء المتأسلمون أنفسهم  

حيم( في جملة واحدة  رها بـ )الر  حمن( ثم كر  بل   –لماذا إختار الله من بين ألف صفة و صفة لنفسه كلمة )الر 

في عنوان واحد كبير و هي تخالف البلاغة التي ترفض التكرار .. بل و تكررت في بداية كل  سورة من سور 

جل  و علا؟  القرآن الكريم كعنوان و إسم لحقيقته  

 

الكثير من الكلمات و  – الذي أنزله الله تعالى قرآناً عربياً  –مسألة أخرى أهم : لماذا إستعان القرآن الكريم 

 المصطلحات الغير العربية!؟ 

 

أ لَ يدل  هذا على أن القرآن يأمرنا .. بل و يدفعنا لئن نستفيد من الثقافات الأخرى, فما ضير من الأستعانة  

لفكر الفارسي الأصيل الذي يتوافق في أكثر مفاصله مع القرآن نفسه!؟ بآلأدب و ا  

ما ضير أن نطُالع الآداب و الفنون الأخرى و حتى التوراة و الأنجيل لنرى التوافق أو ربما موارد الخلاف  

 إن وجدت مع القرآن!؟ 

 

!؟  يعتبر معرفة ثقافة شعب من الشعوب قوة و دعماً و نهضةً لََ  أَ   

 

عرب وغيرهم قبل الإسلام :أخلاقيات ال  

 

لقد ضي ق الإسلام على كثير من المصادر الأخلاقية فكانت أخلاق العرب جاهلية بتعريف المتكلمين والفقهاء  

المسلمين وأخلاقيات الأمم الأخرى أخلاقيات دونية لَ ترقى إلى ما جاء به محمد وقرآنه وأخلاقيات  

نهجا مقبولَ على الإطلاق فخسرنا التنوع و التطور الأخلاقيين  الفلاسفة أخلاقيات بدعية لَ يمكن ان تعتبر  

 وها هم المسلمون يطالبون العالم المتحضر بتغيير أخلاقياته لتنسجم مع اخلاقياتهم !!!! 

 

المجرمون المتأسلمون بكل  اطيافهم و مذاهبهم ارتكبوا الجرائم البواق و هم يظنون أنهم يحسنون صنعا و  

ا زاد الطين بل ة أنهم يتقربون إلى الله بت عصبهم و بما يفعلون من إرهاب و هذه هي الطامة الكبرى, و مم 

سوقوا أنفسهم مُصلحين و أصحاب حركات إصلاحية  و أوصياء على الناس وخلقوا مثلا) أخلاقية (  

  فرضوها على الناس و من يرفض هكذا تعاليم و مثل ) أخلاقية ( فجزاؤه النبذ أو حتى القتل أو الموت

 جوعاً عبر الأرهاب الناعم كأخبث طريقة للأصلاحيين الجدد!



 

و كل التجارب التاريخية و المعاصرة و التعليم الحديث لم تؤثر على ارتقاء الشعوب العربية و الإسلامية إلَ  

 قليلا بل أن الحركات الأرهابية و الدكتاتوريات العربية و المسلمة حاولت الأنتفاع من هذا التطور البشري

كي يكون أداة لها لتطويع الشعوب و لشراء السلاح و تكوين الأحلاف و تدعيم الحكم المتسلط و ليس 

 لخدمة شعوبها للأسف.

 

المسلمون لم يضطهدوا غير المسلمين فحسب .. بل اضطهد بعضهم البعض و دارت حروب عديدة بينهم و  

طوائف الإسلامية و ما نراه في العراق و  كان الص راع الطائفي  الإسلامي  خطير و صادم و مرعب بين ال

سوريا و البحرين و السعودية و اليمن و غيرها ليس وليد لحظة .. بل انفجار لبركان ظل  نائماً لعقود بل  

لقرون و البراكين الإسلامية تنفجر كل مد ة و قد تطول هذه الفترة أو تقصر لتخلف ركاماً هائلا من الجثث و 

 ً من الخوف و الألم و الأحزان. الخراب و قدراً مروعا  

 

 حركات الإصلاح الإسلامي ة:

 

كانت لدينا العديد من حركات الإصلاح في التاريخ الإسلامي, لكن كالعادة لَ يوجد لدينا اتفاق على مدى 

صحة إصلاحات هذه الحركات, خصوصاً بعد معرفة تصرفات و مواقف مبتدعيها, فإن ظهرت جماعة هنا  

ا العداء هناك, و لم يكن العداء لفظياً في الأعم الأغلب بل اشتمل على عمليات قتل و  تظهر جماعة تناصبه

إبادة بل و حروب و أعمال شغب, و بعضها تستخدم )الأقتصاد و المال( كوسيلة لنشر الأرهاب الناعم و كما 

م مستقبل  بي نا ذلك في مقال مفصل كانت على شكل رسالة للحاكمين في بغداد بعنوا: ]آخر رسالة ته

 العراق[.

 

لقد ظهرت لدينا فرقة القرامطة كحركة إصلاحي ة قام بها العبيد و المضطهدون و حققوا نوعاً متميزاً من 

الَشتراكية القائمة على العدالة الَجتماعي ة و لكن هناك دوماً مَنْ يعترض خصوصاً أصحاب المصالح و 

 المناصب!

 

د الحكام و الفقهاء و العسكر م ن أمثال )المتوكلين( و )العثمانيين( للقضاء عليها و كانت الإبادة إذْ توح 

الجماعي ة كالعادة أسهل و أسرع طريقة لحل  المشاكل آنذاك, علما أن هذه الحركة أيضاً قامت إبتداءاً بفظائع  

ة الذي و صل دموية حالها حال جميع الحركات الثورية الأخرى, لأن  المصدر كان دوما هو الإسلام ألمشو 

بأيدينا حتى يومنا هذا, فحكام العرب من بغداد إلى مصر و السعودية و الجزائر و تونس و غيرها ما برحوا  

يتكلمون عن الأسلام و حتى العدالة, و لكن حين تنظر إلى راتبه و مخصصاته و فساده في المال العام؛ تقف 

بآلأحزاب و اللوبيات الأجنبية التي تحميهم.  حائرا ًبماذا و كيف تتعامل مع هؤلَء المنافقين ألذين يتمترسون  

 

إن  المعتزلة كفرقة قد ست ألعقل و المعرفة .. متأثرة بالفكر الإغريقي, كان لها الأثر الكبير في ارتقاء  

المجتمع آنذاك و قد إتسع نطاقها لدى الن خبة المثقفة و المتعلمة بل و حتى الأمراء و القادة المجتمعيين و  

, بل و حتى ديني كبير وعظيم  قيل أن الخلي فة المأمون كان قد تأثر بهم و كان للمعتزلة نتاج فكري  و ثقافي 

و كالعادة برز الخلفاء و الفقهاء في العصر اللاحق مستخدمين ما لديهم من نفوذ و قوة لقمع هؤلَء  

 المتنورين ليخسر المجتمع المسلم فسحة فكرية لم تتكرر لَحقا إلَ قليلا.

 

لدينا حركات تنويرية عديدة وجدت نفسها خارج الإسلام طوعاً أو كرهاً لأن  مبادئها كانت تصطدم   كما كانت

بالضرورة بالإسلام المؤدلج و إختارت هذه الحركات أنْ تكون لها نظاماً دينيا و اجتماعيا مستقلاً بها كما  



ئيين و الفرقة الأحمدية و القاديانية  هو الحال مع العلويين في تركيا أو في سوريا اضافة الى الدروز و البها

اليوم. و إخوان الص فا و سواهم, لكن جميعها  بالطبع تعرضوا لعمليات قمع وإبادة منها ما يزال سارياً لغاية  

 

 بروز الدكتاتوريات العربي ة :
 

الخلافة إذا خصصنا الكلام عن العرب في العهد القديم و تأريخهم الأسلامي الذي أقصى أهل البيت)ع( عن 

بعد الرسول)ص(؛ فكان لَ بد أن يقود الأمر إلى ظهور الملوك و الديكتاتوريات العربي ة في العصور اللاحقة  

و الحالية, بل إن ظهورها كان مطلوبا ليتوافق مع النسق العام للمجتمعات المسلمة و تطورها, أي  أن  

منسجمة معه إن لم يمكن حتمياً بسبب الثقافة  المجتمعات كانت متوافقة مع ظهور الإرهاب و الدكتاتورية و 

 و النمط الأخلاقي الذي تربى عليه قروناً بسبب مَنْ تسلطوا عليه بعد رسول الله)ص(.

 

ين ألمؤدلج ألذي لم يبق منه إلَ   و إن  )داعش( و أخواتها هي الأخرى .. كانت نتيجة طبيعي ة و حتمي ة للد  

كل تلك الحركات الأسلامي ة و الحزبية و الإرهابي ة بنوعيه )ألناعم( و   شكله و طقوسه؛ُ كان حتمياً أن تظهر

)المتوحش( في عصرنا الحالي )عصر ما بعد المعلومات(, و آلتي كانتْ ظهورها صادماً للمجتمع الد ولي  

أس فترة لَ ب  -بعد إنتصار الثورة الأسلامية  –إعلامياً فضلاً عن المجتمع المسلم ذاته الذي عاش مؤخراً 

بها في ظل نهج الثورة الأسلامية و أطلالتها العلمي ة و الثقافي ة التي غي رت الكثير من المنعطفات التأريخي ة  

و العقائد العلماني ة الهشة و الأشتراكية و الديمقراطية الغربية و غيرها, من خلال النهج العلمي  و الأخلاقي   

ا هد د  دت للقضاء عليها أو أجهاضها و الجديد و المغاير لما كان سائداً, مم  مصالح القوى العظمى التي توح 

 تحجيمها على الأقل! 

 

إن مشكلتنا اليوم: هي أن الغرب و بدعم الحكومات الوضعي ة مالياً خصوصا الوهابي ة في الخليج و في  

جرٍ  مقدمتها السعودية سارعوا لأحتضان تلك الجماعات الأرهابي ة لضرب عصفورين بل عد ة عصافير بح

واحد كما يقول المثل, و تحق ق لهم بعض ما خططوا له, حيث كانت النتيجة إخضاع و إجبار جميع القوى  

الوطنية و الأسلامي ة و غيرها .. لئن تعُلن الطاعة و الولَء مرغمة للس يادة الأمريكي ة التي دخلت المنطقة  

, و ه ة مفتخرة أمام الناس بأنها تحارب الأرهاب الأسلامي  كذا هزمت جميع أسلحة الحركات الأسلامي ة  بقو 

بما فيها الفكري ة العقائدي ة التي سارع المتصدين فيها بآلتأقلم مع الشيطان الأكبر, بل و بدأت تنادي بإستبدال  

 حركاتها و تأريخ شهدائها بآلعلمنة و النظام الرأسمالي لأجل مصالحها الحزبية الخاصة! 

 

ماد .. و إستعرتْ فجأةً بعد إنتصار الثورة الأسلامي ة, و خوف المستكبرين يبدو أن النار كانت كامنة تحت  الر 

من خسارة النفط الخليجي الذي كان ينُهب بفضل الحكومات القائمة عليه, خصوصا بعد ما نشطت حركات 

ا لها ..العودة إلى الهوية الإسلامية و التبشير الإسلامي للعودة إلى الجذور التأريخية الشريرة التي أشرن  

 

فما كان منهم إلَ أن رك زوا على تلك الجذور المتوحشة الكامنة فيها و التي لم ترحم و لن ترحم, و جميعها  

م, لحرق الأخضر و اليابس كما 1979تزامنت مع بدء نجاح الثورة الأسلامية بقيادة الأمام الخميني عام 

, حين جعلت الثورة الأسلامية مصدراً  للأرهاب بحسب تعريفها و بمصاف الحركات   يقول المثل العراقي 

 التكفيرية التي إصطبغت بلون الأسلام.

 

و الحقيقة إن الأرهاب الأسلامي  ليس رد ة فعل فحسب .. و لم تظهر في ليلة و ضحاها .. بل هو فعل مقصود  

ة و مدروس لهُ أسسه الأيديولوجي ة و العقائدي ة و المادي ة توفرت له ركيزتان أساسيتان ألم ال و القو 

البشري ة, و الأخطر من ذلك هو إحتضانها و دعمها من قبل الأستكبار  .. لردع الثورة الأسلامي ة   -العقائدية 



بار  التي جاءت أساسا لتحارب الأرهاب, حيث إستطاعت القوى العظمى بقيادة أمريكا و بقوة الأعلام الج 

في ة الحساب معها!موقف بشكلٍ مثالي  لتصالذي تملكه .. من إستغلال ال  

 

 لكن ما البديل و سط هذه المستنقعات الآسنة؟ 

واب عليه؛ سنكون قد قد منا المنهج الأمثل ليس  هذا هو السؤآل المحوري الأهم  و الذي لو إستطعنا الج 

 للمسلمين فحسب .. بل للبشرية جمعاء: 

 

البديل شبه غائب على الأرض بفعل الأعلام  إبتداءاً .. من آلس هل أنتقاد كثيرين .. ينتقدون الإسلام, لكن ظل  

ه بجانب جهل الأمة بآلأسلام الحقيقي و تمسكهم بدين تقليدي ظل  مركوناً في غرف الحوزة و   الغربي الموج 

مدارس الدرس في النجف و الأزهر و غيرهما بسبب المحنة الفكري ة التي أصابتهم بعد منع تدوين الحديث 

)ع( و ت  سلم زمام الأمة الأسلامية من لم يكن أهلاً لذلك .. نعم هناك تنظيرات عديدة و  و تفسير الأمام علي 

ة على الساحة الواقعي ة و الس بب هو   محاولَت كثيرة صاخبة و خافتة ظهرت و عانت من مصاعب جم 

ة و  العنف و العنف المضاد لتلك البدائل و التنظيرات التي كانت تشوبها النظرة الشوفينية القومية العربي  

الإسلامي ة المتمذهبة .. لكني أؤمن أن  أخلاقيات الإسلام العربي الداعشي  الوهابي  في طريقها إلى الزوال 

سواء الآن أو بعد عشرة عشرون ثلاثون أو حتى مائة سنة فهي زائلة لَ محالة لأن  الحضارة الحديثة 

لم تعد تتقبل هكذا معتقد إسلامي  سادي  ساد بقيادة الدولة الأسلامية السلمية  قد كشفتْ زيف تلك الحركات و 

للآن .. و على المسلمين قبل غيرهم أن يأخذوا زمام المبادرة قبل أن تفرض عليهم و أن يتأقلموا مع الواقع  

 الجديد و العودة إلى آدميتهم مرة اخرى. 

 

!القوى العظمى حتى هزمتو بآلمقابل فأن الثورة الأسلامية بمنطقها الأخلاقي و العلمي و الحضاري   

 

لكن الخوف الأكبر ألآن يتجل ى بوضوح و كما بي نا؛ في  الأرهاب ألن اعم الذي تستخدمه الحكومات 

بعضها تأتي للحكم عن طريق  تقودها, حيث إن  التي ضدها بقيادة الصهيونية العالمية المستحدثة

الوسائل الشرعي ة للوصول إلى الحكم,  التي تستخدم (الهادفة).. لَ الد يمقراطية  (المستهدف)الد يمقراطية 

ا تكون الأموال و الوجاهات و الد جل و الخديعة و خلق الأعداء الوهميين و العمالة للقوى العظمى  فعاد ة م 

  (المنظمة الأقتصادية العالمي ة)وسائل فعالة لفوز حزب أو شخص معي ن, ترتاح له القوى العظمى في 

, خصوصاً و إن كمن الخطورة الكبرى على الشعوب في المستقبللضمان نهبها و تسلطها, و هنا ت

.بروتوكولَت حكماء صهيون حققت أو كادت تحقق جميع اهدافها  

 

أن يوقفوا مدارس تحفيظ و تفسير القرآن  منهم  من جانب آخر .. على العرب و المسلمين المتعصبين

و رفض تعليم سُن ة )محمد الوهابي    نستانفي الكثير من الدول كآلباكستان و أفغا بآلشكل الذي ساد للآن

حيمية و   بروح إسلامية التيمي(, و إستبدالها بدراسة تأريخ الأسلام من جديد و بيان الص فات الألهية الر 

الفلسفة و العلوم الَجتماعية الحديثة و إدخال مناهج أدبية و إنساني ة عرفاني ة من جميع الثقافات حتى  

إن كانت تحوي على شيئ منها لتستلهم من الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان و المثل   ألليبرالية و آلعلمانية

)الديمقراطية الهادفة( و )الإنسانية الس محة( مادتها الرئيسي ة و الإستفادة من تجارب الأمم الأخرى, أل تي 

 ( هورية الأسلامية  ( كآلجم16ارتقت بأخلاقياتها لتصبح على ما هي عليه الآن من تقدم مدني  لَ حضاري 

( معاً لتحقيق سعادة   الأيرانية, لأن  المطلوب كما بي نا في مقدمة البحث تحقيق الأتجاهين)ألمدني  و الحضاري 

جميع المجتمع و ليس فئة خاصة تملك زمام الأقتصاد و المال و الثروة, و هذا ما يسعى له الغرب, و لهذا 

قبل كل  شيئ .. و التي   و التواضع عمق لمسألة الأخلاقيفصل بينهما, و هي بآلحقيقة إن ما تؤشر بآل

مصدرها الأساس الأديان السماوية, لأن  الد ين الذي يأمر بآلأخلاق الأنساني ة يرفض مبادئ السي اسة اللعينة 



ألس ائدة و التي تبيح جميع الوسائل للوصول إلى الغاية .. حتى لو كانت الوسيلة قتل شعوب بأكملها و كما  

و تفعل الدول العظمى التي تحكمها أمريكا و كندا و فرنسا و ألمانيا و التي سببت حروباً عالمية و  فعلت 

بدعاوى مختلفة منها محاربة   كآلفلسطينيين غيرها من الدول التي ما برحت تؤجج الحروب و تقتل الشعوب

ن طريق الحكومات التابعة  ع مالالأرهاب .. ذلك الأرهاب الذي هم أنفسهم دعموه بآلسلاح و التعبئة و ال

 لهم مستغلين بذلك الصفحات الأسلامية ألتأريخية السوداء التي تدعو لها الوهابية بقيادة آل سعود! 

 

هو ما ورد في القرآن   ,إن  الجواب الأدق لمعرفة حقيقة الأسلام الطاهر و صفات المسلم و المؤمن الحقيقي

ن: ي  ي على مستو آلأحكام الشرعيةو وعاظهم, و  متسلطونلَ آلو الأحاديث المتواترة التي نقلها المعارضون   

 ألش خصي؛ و تشمل: 

 

آيات عديدة جاوزت المئة بي نت أخلاقية و صفات المسلمين ثم  بعدها خصوصيات المؤمنين, و بعدها ألأبرار  

ة )المؤمنون(  فالص ديقيين .. ثم الأولياء المقربين, وصولًَ إلى الأنبياء و المعصومين)ع(, و قد ضم ت سور

 باقة جميلة من الص فات الأخلاقي ة العالية للمؤمنين بوضوح .. يمكنكم مراجعتها و الأستلهام منها. 

 

 , كما أن هناك روايات عديدة و مفص لة, بي نتْ صفات ألمؤمن الحقيقي  بآلغيب و بقيم الأنسان المسلم الكوني 

دف من هذا المقال:إخترتُ لكم ألتالي و أعتقد بأن ها كافية لبيان اله  

 

 عن ميسرة قال: قال أبو جعفر عليه السلام : ]يا ميسر أَ لََ أخبركَ بشيعتنا؟ قلتُ : بلى جعلتُ فداك ، قال: 

إن هم حصونٌ حصينة ، في صدور أمينة، و أحلام رزينة، ليسوا بالمذاييع البذر, و لَ بالجفاة المُرآئين، 

 رهبان بالليل، أسد بالنهار، و )البذر القوم الذين لَ يكتمون الكلام([.

 

 عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ]إن  شيعة علي  خُم ص البطون ذبل الشفاه من الذكر[. 

 

)ع( كانوا المنظور اليهم في القبايل، و كانوا أصحاب الودايع،  عنه عليه السلام قال : ]إن  أصحاب علي 

 مرضيين عند الناس, سه ار الليل مصابيح النهارٍ[.

 

و قال ابن حجر في الصواعق: أخرج الطبراني عن علي ) عليه السلام (: إن  خليلي رسول اللَ  قال: ]يا 

 علي إنك ستقدم على اللَ  و شيعتك راضين مرضيين و يقدم عليه أعداؤك غضابي مقمحين[. 

 

الخصال وج 15 كتاب الكفر ص 30 : عن أبي عبدالله)عليه السلام( قال: ]ما ابتلى الله به شيعتنا فلن 

يبتليهم بأربع: بأن يكونوا لغير رشدة، و أن يسألوا بأكف هم، و أن يؤتوا في أدبارهم، و أن يكون فيهم أخضر 

 أزرق[. 

 

الخصال ج 123/16، وج  20/ 40 : عن أبي عبدالله)عليه السلام( قال: ]ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم  

 ثلاثة أشياء: لَ يكون فيهم من يسأل بكف ه، و لَ يكون فيهم بخيل، و لَ يكون فيهم من يؤتى في دبره[. 

وجل    ثواب الأعمال ط كمباني ج  15 كتاب العشرة ص 211: عن أبي عبدالله )عليه السلام( قال: ]إن  الله عز 

لم يبتل شيعتنا بأربع: أن يسألوا الناس في أكف هم، و أن يؤتوا في أنفسهم، و أن يبتليهم بولَية سوء، و لَ  

 يولد لهم أزرق أخضر. 

 

وجل    الخصال وط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص134: عن أبي عبدالله )عليه السلام( قال: ]إن  الله عز 



: من الجنون، و الجذام، و البَرَص، و الَبُنة، و أن يولد له من زنا، و أن يسأل الناس  أعفى شيعتنا من ست 

 بكف ه[. 

 

الخصال وط كمباني ج  20/ 40: عن المفض ل، عن الص ادق)عليه السلام( قال: ]أ لَ أن  شيعتنا قد أعاذهم الله 

وا هرير الكلب، أو أن ينكحوا في أدبارهم، أو   : من أن يطمعوا طمع الغراب، أو يهر  عز  َو جلَّ من ست 

 يولدوا من الزنا، أو يولد لهم من الزنا، أو يتصد قوا على الأبواب[. 

 

عن أبي جعفر)عليه السلام( قال: ]شيعتنا ثلاثة أصناف: صنف يأكلون الناس بنا، و صنف كالزجاج ينهشم،  

 و صنف كالذهب الأحمر، كل ما ادُخل النار ازداد جودة, و تقد م في »أكل« ما يتعل ق بذلك[.

 

عن ابى بصير قال ابوعبد الله ) عليه السلام (: ]إياك و السفلة من الناس ، قلت : جعلت فداك و ما السفلة؟ 

قال : من لَ يخاف الله إن ما شيعة جعفر من عف  بطنهُ و فرجهُ وعمل لخالقه و إذا رأيت أولئك فهم أصحاب 

 جعفر[. 

 

عن ابى عبد الله ) عليه السلام ( ] سأله فروة, بأي  شئ يعرفون شيعتك؟ قال: الذين يأتونا من تحت  

 أقدامنا[.

 

عن ابى عبدالله بن بكير قال : ]قال أبو الحسن ) عليه السلام (, يا بن بكير, أنى لَأقَول قَولًَ قد كانت آبائي  

عليهم السلام تقوله : )لو كان فيكم عد ة أهل بدر لقام قائمنا يا عبدالله, إنا نداوي الناس و نعلم ما هم ، 

فمنهم من يصد قنا المودة و يبذل مهجته لنا, و منهم من ليس في قلبه حقيقة ما يظهر بلسانه و منهم من 

هو عين لعدونا علينا يسمع حديثنا و ان أطمع في شئ قليل من الد نيا كان اشد  علينا من عدونا، و كيف  

يرون هؤلَء السرور و هذه صفتهم؟ إن  للحق  أهلا و للباطل أهلا ، فأهل الحق  في شغل عن أهل الباطل 

ينتظرون أمرنا و يرغبون إلى الله ان يروا دولتنا ليسوا بالبذر المذيعين و لَ بالجفاة المُرائين، و لَ بنا  

ة نور في ظلمات الَرض، و نور في ظلمات الفت، و نور هدى  مستأكلين ، و لَ بالطمعين ، خيار الأم 

يستضاء بهم ، لَ يمنعون الخير اوليائهم، و لَ يطمع فيهم اعداؤهم، إنْ ذكرنا بالخير إستبشروا و إبتهجوا  

ت جلودهم و كلحت  ت قلوبهم و إقشعر  و إطمأنت قلوبهم و أضاءت وجوههم، و إن ذكرنا بالقبح إشمئز 

وجوههم و ابدوا نصرتهم و بدا ضمير افئدتهم، و قد شمروا فاحتذوا بحذونا، و عم لوا بأمرنا, تعرف 

الرهبانية في وجوههم، يصبحون في غير ما الناس فيه و يمسون في غير ما الناس فيه، يجأرون إلى الله 

ة بنا، و أن يبعثنا الله رحمة للضعفاء و العامة، يا عبد الله؛ )أولئك شيعتنا و أولئك منا ، و   في اصلاح الأم 

 أولئك حزبنا، و أؤلئك أهل ولَيتنا[. 

 

و قال الصادق ) عليه السلام (: ]إن ما شيعة علي  من عف  بطنهُ و فرجهُ ، و إشتد  جهاده ، و عمل لخالقه و 

 رجا ثوابه، و خاف عقابه، فاذا رأيت أولئك, فاولئك شيعة جعفر[. 

 

, عن الأمام محمد   نختم الكلام برواية ذهبي ة إختصرت كل  ما ورد سابقاً تقريباً عن صفات المؤمن الحقيقي 

: ]يا جابر؛ أ يكَْتفَي مَنْ   عفي  و هو يصف المؤمن الحقيقي  بن علي الباقر ) عليه السلام(, حيث قال لجابر آلجُّ

إنْتحل آلت شي ع أنْ يقولَ بحب نا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلَ  مَنْ إت قى الله و أطاعهُ، و ما كانوا يعرفون إلَ  

بالتواضع و آلت خشع و كثرة ذكر الله و آلص وم و الص لاة و آلت عهد للجيران من آلفقراء و أهل المسكنة و  

الغارمين و الأيتام و صدق الحديث و تلاوة القرآن و كف  الألسن عن الناس إلَ  من خير, و كانوا أمناء  

 عشايرهم في الأشياء[. 



 

م أنْ يت , حيث يحر  صدى غير آلكفوء لمنصب لَ يليق  و إن  المؤمن يتعف ف عن الرئاسة و الس لطة إلَ  بآلحق 

به، و لذلك وردت روايات كثيرة في ذم  من يتصد ى لشؤون المسلمين و فيهم من هو أعلم منه, و كما هو  

وايات التالية:   واضح في الر 

 

قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: ]مَنْ أمَّ قوماً و فيهم من هو أعلم منهُ لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم 

(. 326القيامة[)علل الشرائع: ص   

 

عقاب من أمَّ قوماً  206و في حديث: ]... و فيهم من أعلم منه و أفقه[)ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ص

 و فيهم من هو أعلم منه و أفقه(. 

 

و  و قال )صلى الله عليه و آله(: ]إن  الرئاسة لَ تصلح إلَ  لأهلها، فمنْ دعا الناس إلى نفسه و فيهم من ه

(. 251أعلمُ منه, لم ينظر الله إليه يوم القيامة[)ألأختصاص: ص  

 

ة من هو أعلمُ منه فقد   و قال )صلى الله عليه و آله(: ]أ لَ و مَنْ أمَّ قوماً إمامة عمياء, و في الأم 

(. 135, ص 3كفر[)الصراط المستقيم: ج   

 

ضربَ الناس بسيفه و دعاهم إلى نفسه, و و في تفسير العياشي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: ]من 

(.40سورة البراءة ح  85ص 2في المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال  مُتكلف[) تفسير العياشي: ج   

 

ةٌ أمرها رجلاً و فيهم من هو أعلم منه, إلَ  لم يزل يذهب أمرهم   و قال )صلى الله عليه و آله(: ]ما ول ت أم 

(.151[)الأحتجاج: ص  سفالًَ حتى يرجعوا إلى ما تركوا  

 

و آلإمام الحسن المجتبى )عليه السلام(, قام على المنبر حين اجتمع الناس مع معاوية, فحمد الله و أثنى  

عليه ثم قال: ]أي ها الناس إن  معاوية زعمَ أن ي رأيتهُ للخلافة أهلاً و لم أرَ نفسي لها أهلا، و كذ ب معاوية, أنا 

و جل  و على لسان رسول الله )صلى الله عليه و آله(، أقسم بالله لو أن  الناس أولى الناس في كتاب الله عز 

بايعوني و أطاعوني و نصروني لأعطتهم الس ماء قطرها و الأرض ببركتها و لما طمعتَ فيها يا معاوية, و  

ة أمرها رجلاً قط و فيهم من هو أعلم  منه إلَ  لم يزل  قد قال رسول الله )صلى الله عليه و آله(: )ما ول ت أم 

أمرهم يذهب سفالًَ حتى يرجعوا إلى مل ة عبدة العجل, و قد ترك بنو إسرائيل هارون و أعتكفوا على العجل 

(. 51و هم يعلمون أن  هارون خليفة موسى( )عليه السلام([)العدد القوية: ص  

 

[) مشكاة الأنوار:  و قال )عليه السلام(: ]من دعا إلى نفسه و فيهم من هو أعلم منه فهو ضال  مكلف

ياسة(.  333ص في الر   

 

و روي عن العالم )عليه السلام(: ]من دعا الناس إلى نفسه و فيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضال[)فقه  

باب البدع و الضلالة(.  383ألرضا)ع(, ص  

فاسقا[)علل  و عن أبي ذر )رض(: ]إن إمامك شفيعك إلى الله تعالى, فلا تجعل شفيعكَ إلى الله سفيهاً و لَ

(. 326الشرائع, ص   

 

ا على المستوى الأجتماعي  لًَ رفض التحزب و التكتل و آلتنظيمات ألس رية   -و أم  : فإن  الأسلام أو  ألسياسي 



ة و   و المرجعي ات المختلفة التي تسعى لجلب الرئاسة و المال لنفسها و لمؤسسيها بعيداً عن مصلحة الأم 

عتبر المرجع الأوحد للأمة  بإذن الولي الفقيه الأعلى الذي يُ  .. ما لم يكن دمةو مستقبل الأجيال القا المجتمع

سمية و اللجان العلمي ة و التخصصي ة التي تعمل  الأسلامي ة و الأنساني ة من خلال ألوزارات و ألمؤسسات الر 

و الأخلاق؛ مَنْ  ضمن التشريعات الألهية, و لمعرفة التفاصيل أرجو مراجعة بحثنا الموسوم بـ : ]ألسياسة 

يحكمُ مَنْ[, و كذلك: ]الشهيد الصدر؛ فقيه الفقهاء و فيلسوف الفلاسفة[, حيث أوردنا في الفصول الأخيرة 

 منها مباحث هامة بهذا الشأن, و الحمد لله على كل حال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
زوى الأمام)ع( في بيته يجمع ويرتب القرآن مع بعض الشروحات و التوضيحات الوافية ( بعد قضية السقيفة المعروفة, إن1)

بشأن أسباب نزول الآيات, لكن الخليفة الأول أبو بكر الصديق,منع ذلك الكتاب مُد عياً خوفه من خلط المسلمين بين آيات 

مَ ال مسلمون من كنزٍ عظيم كان يمكن أن يوحد صفوفهم القرآن و ما ورد في الهامش من بيانات و أسبابٍ للنزول, و بذلك حُر 

 و فكرهم و منهجهم للأبد بعيدأً عما هم فيه الآن من الفرقة و المذاهب و التكفير.

.8( راجع الحلقة )2) ( من محنة الفكر الأنساني   

.85( سورة آل عمران / 3)  

.161( سورة الأنعام / 4)  

يق نافذ و  الباب إلى الطريق, أي شرع إلى الطريق, و جمعه شوارع, و ( معنى)الشرع(؛ أي شرعا البيت: صار على طر5)

هو آلطريق النافذ الذي يسلكه جميع الناس, و شرعا و شروعا في الماء, دخل فيه أو شرب بكفيه منه, و هو الطريق إلى 

أن الأسلام هو البحر و أشرعة  الماء, و يأتي جمعه : بآلشرائع, أي مورد الشاربة, و يستفاد من ذلك ككناية لكل دين, بمعنى

 الدخول لهذا الأسلام متنوعة كما أشرعة البحر متنوعة و كثيرة.

.48( سورة المائدة / آية 6)  

.62( سورة البقرة / 7)  

.85( سورة آل عمران / 8)  

.125( سورة النساء / 9)  

.70( سورة الأسراء / 10)  

ع الدين في المذاهب و آلأديان الآخرى, و ما يهمنا هو بيان الخلافات ( توجد خلافات كثيرة بين مراجع الشيعة كما مراج11)

بين مراجع الشيعة الذين أكثرهم يتترسون تحت مسمى)الأعلمية( لأسكات الناس و سحب البساط من تحت أرجلهم, فمثلاً 

فقهي, و لذلك فأن اللجوء في بعضهم يرى أن ولَية الكافرين واجبه عملياً و يرون لذلك تبريرات من خلال مبدأ )التزاحم( ال

أحضانهم و أستمداد العون المالي منهم و حتى مشاركتهم في تحقيق برامجهم للثورة ضد المراجع الآخرين مسألة شرعي ة 

وهذا ما لَحظته في عدد من مراجع الدين التقليديين في النجف و حتى قم و كربلاء بشكل خاص, كما إن مراجع آخرين 

بما يتناسب مع وضعهم المالي و راحتهم الشخصية و العائلية, و هي في الحقيقة التكتم عن آيات الله  يفسرون آيات القرآن

لمصالحهم الخاصة, و منها كما أشرنا في موضوعات سابقة؛ مسألة تفسير آيات)الحكم( في سورة المائدة, أو سورة الجمعة 

 او سورة محمد!

رت  القضية لها جذور في عمق الفكر الأسلامي  المنحرف أساساً بسبب مرجعيات الوجاهة و "الأعمية" التخديري ة التي دم 

ة و أجهضت نهضتها – خصوصا ألشيعة – و لقرون و قرون, بجانب العقلية العراقي ة و العربية التي تمي زت بآلجحود و  الأم 

ر بآلنسبة لهذه الثورة العظيمة العملاقة التي هزت العالم و غيرت كل معادلَت المنطقة و الغرب, بينما كان المفترض  التحج 

بهم و بمراجعهم التقليديون أن يكونوا قبل غيرهم من المناصرين تحت لوائها المبارك الذي أخبرنا عنه الآيات و الروايات 

 قبل أكثر من 1400م , لكن يبدو أنهم ما زالوا يناقشون مسألة"التزاحم" و "الأحوط" و "الخرطات التسعة و العشرة".

ألقضية تمتد لما هو أبعد من ذلك .. حيث لها جذور في عمق التأريخ الأسود الذي وصلنا من المغرضين بشكل يختلف تماما 

أ فيه بعض مراجع الد ين حتى على لَي  و تفسير القرآن – ناهيك عن  ا أراده الباري تعالى لنا؛ فقد وصلنا إسلام تقليدي  تجر  عم 

الروايات - بحسب مُشتهاهم و رؤيتهم و مصالحهم الخاصة, حين فس روا حتى المحكمات كآية)و من لم يحكم بما أنزل الله 

فأؤلئك هم الكافرون؛ الظالمون؛ الفاسقون(! و رغم عدم وجود كلمات أقوى و أفصح و أبْين و أدق من هذه الكلمات في اللغة 

العربي ة للتعبير عن وجوب إقامة الحكم الأسلامي؛ لكني سمعتُ بنفسي من بعض "مراجع" التخدير المقدسين لدى أهل 

العراق و غيرهم بأن  تلك الآيات تتعلق بآلقضاء و ليس بآلحكم الأسلامي و كفى الله المؤمنين القتال و مسؤولية أقامة الحدود 

ا جانب إخواننا السُّنة التقليديون؛ فهم أيضاً قد غيروا حتى أصل و أصول الد ين و أمامة  الأسلامية .. هذا من جانب, أم 

 المسلمين, و القضية لَ تحتاج إلى بيان أوضح .. كل هذا لأجل دنيا زائلة و إبقاء دكاكينهم مفتوحة للأسف!

قضية الوعي ما زالت غائبة عن عقول العلماء و المثقفين و الكتاب و المثقفين بما فيهم شبكات الأعلام العراقية و المراكز و 



الحوزات الدينية : لذلك فأن  أمر غياب أمامنا المهضوم المهمو م الأمام الحجة)عج(  بسبب هؤلَء ستطول و تطول إلى آمادٍ 

أخُر .. و لَ أعتقد بظهوره في هذا العصر و بهذه العجالة مهما دعونا في صلاةٍ تقليدي ة ما لم نغيير ق لوبنا و عقولنا التي 

 حكمت على الأشياء بغير عدل و حكمة و مراد الله, و لَ حول و لَ قوة إلَ بآلله العلي العظيم.

؛ المُحكم و 12) ( ضم القرآن الكريم كما الكتب السماوية الأخرى سور و آيات كثيرة فيها؛ الناسخ و المنسوخ؛ العام و الخاص 

 المُتشابه؛ المُطلق و المُقي د؛  ووووووإلخ.

]إفترقت أمة موسى إلى أحدى و سبعين فرقة و إفترقت أمة  ( في أحاديث متواترة و قدسية, ورد عن الرسول)ص(,قوله:13)

 عيسى إلى إثنان و سبعين فرقة, و ستفترق أمتي إلى ثلاثة و سبعين فرقة, واحدة منها هي الناجية و الباقي في النار[.

.9( سورة الأحقاف / 14)  

.4( سورة النجم / 15)  

لفرق بينهما, و الجدير قوله: هو أن الغرب تقدم في المجال ( هناك معظلة كبرى في مسألة التمدن و التحضر, و ا16)

التكنولوجي و العلمي .. لكنه أخفق في المجال الحضاري و الثقافي الأجتماعي, و السؤآل الذي يطرح نفسه , هو: هل التقدم 

لحلقات الأولى من هذه التكنولوجي و العلمي لوحده يستطيع أن يحقق سعادة الأنسان؟ هذا السؤآل اجبنا عنه تفصيلاً في ا

 الدراسة فيرجى مراجعة ذلك.

 و للآن لم يجتمع علماء المسلمين على تفسير موحد لتلك المختلفات, ناهيك عن الأديان الأخرى!

 

  حكمة: )لم يسبق لفيلسوف أنْ قتل رجل دين.. و لكن رجال الدين قتلوا الكثير من الفلاسفة(.

(.174 -1713الفيلسوف ديدرو: )  

  



The plight of human thought ( 81) محنةُ آلفكر ألأنساني  
The influence of language on culture ن     ألعاشر: تأثير أل لغة على ألمُكو 

            آلث قافة

 

أل لغة وسيلة و مفتاح و باب  معرفة أسرار ثقافة من آلثقافات, لأن ها تحمل بذاتها ألمعاني  و ألمفاهيم و  

آلص فات و آلت عابير أل  تي تدُل ل على نَمَط آلث قافات و روحها, و كل ما كانَ الأنسان مُتمكناً من آل لغة كانَ أقدر 

على معرفة ثقافتها و روحها ثمَّ آلت عبير عنها أو ترجمتها, بلْ و أكثر من ذلك يقول ألفلاسفة؛ بأن  ]كل  لسانٍ 

هُم[!  نَ شرَّ  إنسان[, و كذلكَ: ]مَنْ عرفَ لغةَ قومٍ أم 

 

ة(,  , وهو ما يعُرف بـ )لغة ألعام   و معرفة لغة من آل لغات لها ثلاث مستويات؛ الأبتدائي 

و )آلمُتقد م(, و هو ما يعرف عنهُ بآل لغة الأنكليزي ة بـ )ألتوفل( و تختص  بأصحاب المهن و الأعلامي  و  

آلمُتخصص, حيث يستطيع ألمُتمكن أن يفهم نصوص تلك آل لغة بشكلٍ عام  خصوصا في مجال إختصاصه ..  

. ً  قراءةً و كتابةً و فهماً و نطقا

 

و هناك مرحلة عُليا, يخَتص  من خلالها ألباحث بتفاصيل و أبعاد لغة من آللغات بحيث يكون خبيراً متمك ناً له 

نظر فيها, كآلبروفسور و المُحامي  و آلس ياسي  و القاضي, بحيث يمُكنهم التعبير عما يريدون بشفافي ة عالية,  

و يمُكن لبعضهم ترجمة الن صوص و آلمقالَت و آلكتب بدق ة متناهي ة و جودة عالية كجسرٍ لنقل الأفكار بين  

ثقافتين, و هذا النوع نادر جد اً, لأن  الترجمة ألجيدة أمانةٌ و مسؤولي ة كبيرة و حس اسة و ليستْ عادي ة هي نة  

نْ و إلى آل لغات  كما يعتقد ألبعض, بل تحتاج إلى معرفة أسرار و روح آللغات ألتي تتم  ترجمة نصوصها م 

 ألأخرى ألتي يتقنها آلمترجم!

 

ف على  نْ أنَّ )اللغةَ( هي وسيلة آلت فاهم الرئيسي ة بين آلبشر و التي من خلالها نرتقى و نتعر  غم م  و على آلر 

ثقافات الأمم و الشعوب؛ إلَ  أن معالم اللغة و قواعدها و فلسفتها تتعدى ذلك لتشمل بذاتها معالم و جمالي ة  

 نفس الثقافة المعني ة! 

 

 أصول أل لغات في آلعالم:
 

 إن  أصول أل لغات ألأم  القديمه أربعة, و هي: ألس رياني ة و آلآرامي ة و آلعربي ة و آلعبري ة. 

 

ه أربعة أنبياء, هم: ألمتحدثون باللغه ألس رياني    

 )أدم + نوح + إدريس و هو أبو جد  نوح + شيث و هو إبن آدم(. 

 

 و الس رياني ه كما هو معلوم من أقدم أللغات على آلأرض. 

ا آل ذين يتحدثون اللغه العربي ة, فهم أربع أيضاً, و هم :  أم 

)هود الذي ارسل الى قوم عاد([.  صالح الذي ارسل الى ثمود   + ماعيل إس  +  ]نبينا المصطفى +

 

دير بالذ كر, أن  أللغتين )الس رياني ة و الآرامي ة(, و هي من آللغات ألأم  القديمة, ليس لها وجود الآن  و من آلج 



 لعدم وجود مَنْ يتحد ث بهما سوى علماء معدودين في أروقة الجامعات المختص ة! 

 

العبري ة, قد بقتْ ليومنا هذا!لكن اللغات الآم القديمة ألعربي ة و   

 

 و السبب يعود لقوة الد يانة الآسلامي ة و اليهودي ة من خلال القرأن الكريم و من خلال التوراة!؟ 

 

نه بإذن الله!؟   و في يوم القيامة ستختفي كل  اللغات لتكون آللغة آلعربي ة هي لغة أهل ألج 

  

قديمة و حديثة!؟  آلعبري ة على أساس لغات أم  و اذا قارنا اللغة آلعربي ة و   

 

ل لآحتوائها على  جذر. 16000حرفآ و على  28فأن  اللغة العربي ة ستقع في المستوى الأو   

 

ة قديمة و لغة أم  حديثة, لكنها قليلة ألت داول لآنحسارها  ا آللغة العبري ة فتأتي بعد العربي ة )لكونها لغة أم  أم 

جذر فقط.  2500حرف و على  19مليون نسمة فقط, و لإحتوائها على   15يبلغ عددهم على آليهود أل ذين   

  

من غير تعص ب و من غير مُكابرة, فأن  ألحقائق تقول: من إن  أللغة العربي ة هي أقدم لغة أم  حاليآ )فضلآ عن 

ثة( كأفضل و أوسع لغة في العالم بحسب تقرير ألعلماء!؟ كونها لغة أم  حدي  

 

العربي ة من آل لغات ألحي ة و الكاملة و الغني ة, و من آلأصلح أنْ تكون لغة العالم من غير منازع و آللغة 

لأرتباطها بآلقرآن الكريم و لوجود أكثر من مليار و نصف ألمليار مسلم يتمترسون خلفها لمعرفة دينهم و  

 قرآنهم الذي هو مصدر الأعجاز اللغوي!

 

و قومي ةً بعد سي دنا نوح)ع( أبو البشري ه الثاني؛ أ لََ يحَقُّ ل لغة العربي ة أن   و إذا كان العرب هم ألأقدم لغةً 

  7000تشترك مع آلس رياني ة لتكون منشأ كل  ال لغات و الأصل الذي إستخرجت منهما باقي لغات العالم البالغة 

 لغة تقريباً حاليا؟ً

 

أللغة العبري ة كلغة أم  قديمة و حديثة لَ تستطيع أنْ تقارع أللغات ألأم  ألحديثة مثل الآنكليزي ة و الفرنسي ة و  

وسي ة لقل ة مُريديها!؟   الآلماني ة و الآيطالي ة و آلر 

 

غم من  ا اللغة العربي ة كلغة أم   قديمة و حديثة فأن ها تقُارع أللغات الأم  ألحديثة المنوه عنها أعلاه, على الر  أم 

ة القرأن الكريم كالَ عدم وجود دوله عظمى تتكلم بها  وسي ة, و الس بب يعود الى قو  نكليزي ة او الصيني ة او الر 

 الذي تتمترس الآمة الآسلامي ة كل ها خلفهُ!؟ 

 

من آلبديهيات في الأسلام؛ أن  القرآن الكريم موجود في اللوح المحفوظ, و هذا اللوح موجود قبل أن تخلق 

بليون سنة!  15 –  14عمر الكون كل ه بحدود  مليار سنة, و 4.6الأرض, علماً أن  عمر الأرض   

 

ا عُمْرَ أدم  فأستطيع أنْ أقدرهُ على أساس أقدم متحجر لآنسان مكتشف من قبل علماء المتحجرات, و هو   أم 

ألف سنة, و عمر البشرية التي بدأت بعد طوفان نوح, فيقدر   450إنسان نياندرتال ألذي يعود عمره إلى 

سنة.  10000بأكثر من    

 



عت من أربعة لغات أم  قديمة )سرياني ة + آرامي ة + عربي ة + عبري ة(  و  السؤال الذي يطرح نفسه؛ كيف تفر 

  يةلهجه و الفرنس 80هذه الآلوف المؤلفه من اللغات, و كل  لغة لها أطنان من اللهجات, فالآنكليزيه فيها  

يد بن أرقم و حفص بأمر ألخليفة  أصلية, جمعها ز لهجات 7لهجه, و العربية كانت زمن النبي  70فيها 

)ع(, و كل  حرف انزله الله تعالى   بها الأمام علي  كها و عر  عثمان بن عفان على حرف واحد ثم  نق طها و حر 

لهجة!؟  150قراءة, لذلك فأن  لهجات اللغه العربية تبلغ الآن أكثر من    14في قرآنه  المجيد فيه    

 

لمختلفه و أشكالهم من أعاجيب ألد نيا و آية من آيات الله تعالى العظمى إن  تعد د هذه آللغات و ألوان ألبشر أ

ة في حياة و مستقبل البشري ة, و أنا أعتقد   و يقتضي على علماء الأجناس أن يبُي نوا هذه الموضوعات الهام 

نَ مخلوقاته ع و لو  بإشكالٍ و   بأن  ذلك من قدرة و لطف و جمال نظرة الله للأنسان و لهذا الوجود, حين نوَّ

ألوانٍ و هيئآت مختلفة, فلو كان البشر أو الأشجار أو الألوان كل ها بلون واحد و هيئة واحدة, لأصابنا 

الضجر و الملل منها بعد فترة, و لذلك كان هذا الأختلاف و التباين التنسيق المنطقي, و هذا هو الجمال  

 بعينه بحسب تعريف )آريس(!

 

لال رؤيا قرآني ة و مصادر تأريخي ة إسلامي ة و توراتية .. تعتقد بأن  أبناء  فالمسلمون لهم تفسيرهم من خ

, شرقاً و شمالًَ و   قوا إلى ثلاث إتجاهات في الأرض على التوالي  نوح الثلاثة؛ )حام و سام و يافث(, قد تفر 

ن كل   و غرباً, و منهم تشك لت الأقوام و الأجناس البشري ة الأولى جيلاً بعد جيل, و تلو  قوم بحسب تأثيرات الج 

 و المناخ و الطبيعة و نوع الطعام المتداول بينهم! 

 

فهل يوجد من علماء العصر الحديث, مَنْ يستطيع أن يفُس ر لنا هذا التباين العجيب قي الآجناس و الآشكال و 

 الألوان و اللغات بشكل أكثر تفصيلاً!؟ 

 

ينَ[)1(.  نَت كُمْ وَألَْوَان كُمْ  إ نَّ ف ي ذلَ كَ لآياَتٍ ل  لْعاَل م  نْ آياَت ه  خَلْقُ السَّمَوَات  وَالأرَْض   وَاخْت لافُ ألَْس   ]و م 

 

د على الذين ينكرون دور اللغة العربي ة كوسيلة تكتنف مقومات سعادة  ليس من مهمات هذه الد راسة ، ألر 

البشرية و حسن عاقبتها كه دف نهائي من خلال معجزة القرآن الكريم كدستور خالد للبشرية, و قد حصلت  

ة معانيها و جذورها العديدة و دلَلَتها البلاغي ة الكامنة   على المرتبة الأولى من بين لغات العالم لسعتها و قو 

فيها و أرقامها العربي ة - الأنكليزي ة, هذا بحسب تصنيف هيئة الأمم المتحدة لعام 1946م, و رب ما لمكامن 

ة و كثرة جذور كلماتها التي إختص تْ بها اللغة العربي ة؛ و قد أختارها الله تعالى ليجُس د من خلالها  القو 

جت شخصي ات علمي ة رَفدََتْ   ألمعجزة الخالدة في آلقرآن الكريم, حيث ترجَمت اللغة العربي ة الأسلام الذي خر 

الحضارة الأنساني ة بعلومٍ لَ يمُكن أنْ تستغني عنها البشري ة اليوم) 2(؛ بقدر ما هي محاولة لإبراز دور اللغة 

 العربي ة في آلثقافة الأنساني ة.

 

أللغة العربي ة التي تعُتبر أغنى لغة في العالم من بين أشهر خمس لغات عالمي ة حي ة, بحسب تقسيمات 

منظمة )اليونسكو() 3( كانت لها دورها التاريخي الفاعل في إغناء التمدن الأنساني  من خلال العلوم و بعض 

الأكتشافات العلمية و الأرقام و الأركان أللغوي ة التي صارت سبباً في تقدم البشري ة و ديمومتها, و منها  

مسألة إختراع الأرقام و الأعداد الحالي ة التي لم تكن معروفة في الس ابق على يد ألعالم الأسلامي  الخوارزمي  

الفارسي  ألأصل, و التي باتت لها دور هام  و مركزي للغاي  ة في أسس جميع العلوم و في مقدمتها  

)الرياضيات( التي تعُتبر أم العلوم و آلتكنولوجيا, لكونها تشُكل أساس عمل الحاسبات الأليكتروني ة  

)الباينري( الذي يعتمد على العددين])0( و )1([ و الذي بدونهما يستحيل عمل الحاسبات و الأجهزة  

  الأليكترونية التي صارت تدير شؤون جميع قضايا و أعمال البشرية اليوم)4(.



 

إن  الإنتماء القومي العربي  الذي يفتخر به البعض لَ يرتبط بالأسس العرقي ة, و إن ما بالأسس ألمعرفي ة التي  

تشُكل اللغة العربي ة أحد أركانها، و بالمعنى الذي أشار إليه الرسول الكريم محمد)ص(, حين قال : ]ليست 

العربية بأحدكم من أبٍ و لَ أم ٍ ، و إن ما هي باللسان، فمنْ تكل م العربية فهو عربي[) 5(, و تفسير الحديث  

ة   ، فمن إت خذهُ لساناً لهُ، و شَعَرَ أنهُ جزء من الأم  الشريف, أن  بودقة العروبة الصاهرة هي اللسان العربي 

 التي تنطق به ، فهو عربي  مهما إختلفت الأصول التي تحََدَّرَ عنها.

 

ة؛ أن  لفظ عربي  ورد في آلقران ألكريم في آيات عديدة، قرينة اللسان  ا يزيد هذا آلتفسير تأكيداً و قو  م  و م 

العربي, من ذلك قوله تعالى؛]و هذا لسان عربي  مبين[) 6(، و قوله تعالى؛ ]إن ا أنزلناهُ قراناً عربي اً لعلكم 

تعقلون[)7(، و في آية أخرى؛ ]قراناً عربي اًّ غير ذي عوج لعل كم تعقلون[)8(، و آية أخرى؛ ]و كذلك أنزلناهُ 

فنا فيه من الوعيد[)9(, و آية أخرى: ]كتاب فص لت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون[)10(,   قرآناً عربي اًّ و صر 

و قوله تعالى أيضا؛ ]و كذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم  القرى و من حولها و تنذر يوم الجمع لَ ريب  

فيه فريق في الجنة و فريق في الس عير[) 11(, و قوله تعالى؛ ]إن ا جعلناهُ قرآناً عربي اً لعلكم تعقلون[)12(, و  

قال تعالى أيضا؛ ]...و هذا كتابٌ مصد ق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين[)13(, و قوله  

ين, ب ل سَانٍ عَرَب يٍ   ر  نَ الْمُنْذ  ينُ, عَلَى قلَْ ب كَ ل تكَُونَ م  وحُ الْأمَ  ين, نَزَلَ ب ه  الرُّ يلُ رَب   الْعاَلَم  تعالى؛ ]إ نَّهُ لَتنَْز 

ه عن كتابه؛ أنهُ انزلهُ 14مُب ين[)  )بلسان عربي و ليس بلغه عربيه(.  (, فألله تعالى نو   

 

و مصطلح )اللسان(أشمل من مصطلح )اللغة(, فاللسان يشمل اللغة آلأم مظافآ اليها لغات و كلمات من 

 غيرها!؟ 

 

لَ الباري , قلْ هو للذين آمنوا هدىً   بل فصََّ المعنى بوضوح في آية محكمة بقوله تعالى؛ ]...أ أعجميٌّ و عربيٌّ

( و واضح كل  الوضوح, أن  القرآن و اللغة العربي ة لَ يختص  بآلعرب .. بل بكل  القوميات و  15و شفاءاً...[)

( في هذه الآيات الكريمات باللغة الأمم التي تؤمن بآلقرآن و تعرف العربي ة, و إن ما إت صلت كلمة )عربي  

العربي ة حصراً كوسيلة لتبليغ رسالة الله للبشري ة لَ أكثر و في منطقة فقيرة من الناحية الفكرية و الثقافية  

لتكون أرض خصبة لزراعة العقيدة الأسلامية فيها، و ليس فيها أي ة إشارة أو إعتبار إلى تمجيد جنس أو  

 ل بعض العرب المتعصبين إشاعة ذلك!عرق أو قومي ة, و كما حاو

 

نْ بغَضَ العربَ بغضَ الإسلام!  و لعل قائل يقول: بأن  من أحب  العرب أحَب  الإسلام و م 

 

نعم قد يكون ذلك بشرطها و شروطها, و إصالة الأسلام ألمعني  و آلألتزام به كأحد أهم  شروطها, و هذا  

للأسف لأنها تدين بدين غير الأسلام الحقيقي و تأتمر   الشرط مفقود اليوم في أوساط الشعوب العربي ة

بأوامر أنظمة و حكومات ليس فقط لَ تمت للأسلام بصلة .. بل و تعمل ضد  الأسلام كآل سعود, و إنما يحترم  

المسلمون ألغير العرب .. ألعَرَبَ لكونهم يعرفون لغة القرآن رب ما أفضل و يضن ون بأن هم ملتزمين بأحكام 

 القرآن.

 

لَتْ و أوصلت أقوال و مراد الباري عبر سورٍ و آيات عظيمة لكل   و آلفضل الكبير لل غة العربي ة؛ هي أن ها فص 

البشر .. يستطيع فهمها كل  من تمك ن من العربي ة, و بآلمناسبة أن  أكابر علماء اللغة العربي ة هم من بلاد  

و سيبوي ه و غيرهم, و )لَ فضل لعربي  على أعجمي  فارس, كعبد الله بن روزبة )إبن المقفع( و الفراهيدي 

 إلَ  بآلتقوى. 

 



و السؤآل الذي يطرح نفسه: هل إستطاع العرب أن يستوفوا حق  و معالم اللغة العربي ة من خلال البيان و 

 الأدب و الشعر و النثر و هي أساساً تحمل تلك المقومات الكامنة فيها؟ 

 

قديم و لَ الحديث إستطاع أنْ يقُد م المطلوب رغم كل  المواصفات ألفني ة و ألجواب, هو؛ لَ الأدب العربي  ال

ة آلنتاج العربي    الجمالية العالمي ة الرائدة للغة العربي ة, فحتى شعراء )المعلقات ألعشرة( أل تي إعتبرت قم 

, لم تعُالج قضايا كوني ة أساسي ة أو روحي ة و عرفانية و إنساني ة, و لم تتفر   د بشيئ بارز عن غيرها  الأدبي 

من الآداب و العلوم سوى إنحسارها على وصف الوقائع و علاقات حُب  بشري ة محدودة, و هكذا بقي الأدب  

العربي  محدوداً و جافاً كجفاف صحراء الجزيرة العربي ة, بل يمكننا القول بأن الأدب العربي  الذي تجس دَ في  

عنترة و عكرمة و يزيد و شعراء البلاط العباسي  و أمثالهم قد  المعلقات و دواوين الشعراء المعروفين ك

إت صف بآلعنف و الفروسي ة و الش دة و آلقسوة و آلهجوم و آلحرب, بسبب طغيان ألعنُف على روح العربي  

افة التي عاشها في الص حراء!   نتيجة الطبيعة ألبدوي ة القاسي ة ألج 

 

مثلاً مع نتاج الأدب العربي  قديمأً و حديثاً لرأينا بوناً شاسعاً  و لو قارنا نتاج و عرفان الأدب الفارسي  

بينهما؛ فقد أنتج شعرائهم و أدبائهم كحافظ الشيرازي و الفردوسي  و المولوي  و أبو سعيد أبو الخير و  

غم من أن  أدوات و  العطار النيشابوري نتاجات عظيمة لَ يرتقي لها كل  آداب و لغات العالم, هذا على الر 

آليات اللغة العربي ة و ميكانيكي ة لغتها أوسع من الفارسي ة و غيرها من اللغات, و العيب في العرب أنفسهم, 

فهذا القرآن العظيم ألبليغ المعجزة ألذي علَّمَ الأنسان بآلقلم؛ عل مه ما لم يعلم من بديع القصص و الحكم و 

مال و البناء و  العمل   الأخلاق و آلآداب من خلال سورٍ و آيات موزونة تدعو لقيم التسامح و آلمحب ة و الج 

الصالح؛ لكن العرب لم يتعلموا منه شيئاً, سوى تجويدهُ و ترتيله و ختمه في شهر رمضان بلا وعي و تدبر  

 و فهم. 

 

مال من قص ة )يوسف   فقد إستنبط تُ بحدود خمسين بحثاً في مختلف شؤون المعرفة و الحكمة و آلجَّ

د يق( وح  دها .. ككل سور القرآن الكريم الغنية بآلمعارف و العلوم و النظري ات! الص 

 

لقد ترك العرب ذلك الحق  ألمبين و تشب ثوا بآيات ألقتل و آلعنف و آلكراهي ة و الظلم بحق  عباد الله و  

الأنساني ة جمعاء بسبب تفسيرهم الخاطئ لأسباب و ظروف و شروط تلك الآيات, فعكسوا صورة قاتمة و  

, تلك الصورة التي أستثمرها الغرب للهجوم علينا  إرهابي ة عن القرآن و الأسلام و عن المجتمع الأسلامي 

 متصي دين في الماء العكر لإستعمارنا المهين! 

 

العقائدي  للعرب و تعاملهم بسلبي ة مع القرآن و نهج و نصوص الإسلام  –إن  جذور هذا المنحى الفكري  

و البلاغة العربي ة؛ لم يأت  من فراغ و في ليلة و ضحاها؛ بل له جذور في عمق  الذي يمثل قمة آلأدب 

تأريخنا الأسلامي  الأسود الذي خط ه وعاظ السلاطين بعد النبي و الذين جعلوا القرآن الهادي للحياة .. كتاب 

 يهدي للعمالة و للقتل و آلحرب و آلت فجير و الذ بح.

 

متْ الكعبة و قتلوا مالك بن إن  أصول الحركات الأرهابي ة كد اعش و أخواتها عند العرب قديم من يوم هُد 

نويرة ثم  غصب خالد بن الوليد ممثل خليفة المسلمين زوجته؛ ألأرهاب الس افر بدأ يوم مُث  لَ بجسد  سَي د   

  ألش هداء حمزة بن عبد المطلب)ع( و أكُل كبده؛ُ بدأ يوم ذبح الأمام الحسين)ع( و سُبيَ آل بيت

الرسول)ص(؛ من يوم روث الخيول في المسجد النبوي؛ من يوم كان )مسرف بن عقبة( يأخذ بيعة  

( لأنه لم يلعن  نْ يوم قتل الصحابي  )حجر بن عدي  المهاجرين و الأنصار على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية؛ م 

( و ألقوه في حجر إم  رأته؛ من يوم تم  دفن  علي ا؛ً من يوم قطع رأس البدري )عمرو بن الحمق الخزاعي 



هاتهم في   )ع(؛ من يوم ذبحت الأطفال أمام أم  ( حي اً لأنهُ لم يبرأ من الأمام علي  )حسان بن حسان البكري 

نْ يوم مَث لوا بجسد الصحابي الجليل ميثم التمار و قطعوا   ار؛ م  عاشوراء؛ من يوم وضعت الجائزة لقاتل عم 

 يداه و رجلاه و لسانه! 

 

ل أي ام ألنبوة .. من يوم وضع أبو جهل   إقرؤا التأريخ؛ ستجدون داعش مصاحبةً للعربي  الفاجر من أو 

 الحربة في ...سمية بنت خياط و قتلها .. بل و حتى قبل أيام النبوة يوم كانوا يدفنون بناتهم أحياءاً! 

 

لة ولدت من رحم  داعش ليست أمريكي ة .. و لَ إسرائيلي ة و لَ إيراني ة و لَ روسي ة؛ داعش عربي ة أصي

الثقافة العربي ة الهجينة الهمجي ة القاسية التي تركت تعاليم و آداب و أخلاق القرآن الكريم التي حث تْ على 

المحبة و التواضع و الرحمة و الأحسان و البر و العمل الصالح لبناء الحضارة الأنسانية, و تمسكت  

 بد الوهاب النجدي  التيمي  بدل ثقافة الأسلام الأنساني ة.بحضارة الجهل العربي ة و أخيراً بمبادئ محمد بن ع

 

إن الكتب الألهي ة المُقد سة جميعها واحدة و من أصل واحد .. و تدعو للحياة و آلمحب ة و الخير و البناء و  

سول إذا دعاكم لما يحُْييكم[)  أوصي ( لذلك 16التآخي و العمل الصالح, فآلله تعالى يقول: ]إستجيبوا لله و للر 

سالَت الس ماوي ة ألأنفتاح و الأطلاع على جميعها بلا إستثناء, ألمسلم المثقف عليه أنْ لَ   جميع المؤمنين بآلر 

يكتفي بآلقرآن و إن كان يحوي كل  شيئ .. بل عليه أن يطالع التوراة و الَنجيل و غيرها, و على غير  

التبادل المعرفي  و التزاوج الحضاري  الذي هو نقطة  المسلمين أيضاً بآلمقابل .. أنْ يطُالعوا القرآن ليتحقق

 البداية في الوحدة الكوني ة و تحقيق الس لام و الأمن و آلس عادة بين جميع البشر بإذن الله.

 

ديرة بآلذ كر أيضاً, أن  القرآن الكريم, ضم  بين دف تيه الكثير من اللغات و  نْ أهم  الملاحظات الج  و م 

(, و هي حالة)ألت عريب( كدلَلة على سماحي ة و إيجابي ة هذه اللغة و قدرتها على 17)المصطلحات الأجنبية

إستيعاب جميع الثقافات الأخرى بعيداً عن التعصب .. بل و يظهر لنا ضرورة الأطلاع على جميع الثقافات و 

ة  ة إلى قو  و وسعةً في المعارف و  التزود من معالمها و أفكارها الأنساني ة, التي بلا شك  تزيد الأنسان قو 

 سعةً في الأطلاع. 

 

آلكلمات الفارسي ة؛ ألهندي ة؛ ألحبشي ة؛ ألعبري ة؛ ألسرياني ة   إن  القرآن الكريم بطبيعته قد دخل فيه الكثير من

ة المصطفى بجانب   .....الخ كدلَلة على إيجابي ة هذا الأمر و ضرورتهُ, و في نفس الوقت دليلٌ قاطع على نبو 

ة التي أشرنا لها في مسألة التبادل المعرفي  النقطة اله ي آ   ام  و آلأنفتاح على الثقافات الأخرى, لأن  نبينا كان أم 

لَ يعرف القراءة و الكتابة و لَ يعرف غير اللغة العربية و آلجزيرة العربية الصحراوية المنقطعة عن العالم, 

عل مه بها؟ أ وَ لَيس هذا دليلآ على أن  القرأن  فمن أين اتى بهذه الكلمات الفارسية و السرياني ة؟ و مَنْ 

 المجيد .. كتابٌ خالد منزلٌ من الس ـماء؟

 

و يبقى آلفرق ألمعرفي  كبيراً جد اً, بين من يعرف لغة واحدة و بآلتالي ثقافة واحدة .. و بين من يعرف أكثر  

افات و العلوم و المعارف و بآلتالي  من لغة و ثقافة .. لأن  الأخير يكون جامعاً و مخزناً لمجموعة من الثق

ل ألذي عاد ةً ما يبقى متمس كاً بثقافة واحدة محد دة, و بآلتالي و كما   أوسع علماً و إدراكاً و معرفةً من الأو 

 يقول ألفلاسفة؛ )كل  لسانٍ إنسان, و يعُدُّ الأنسان الواحد بعدد ألثقافات ألتي حصل عليها من خلال اللغات!

 

كلماتٌ تذُكر في لغتين مختلفتين, قد يكون بينها تقارب في المعنى أو تشابه باللفظ, غير إن  كما أن  هناك 

 معناها مختلف و هذا بحد  ذاته نقطة إيجابي ة أيضاً و دلَلة على التداخل الثقافي بين الثقافات, و من ذلك:



ر, أما باللغة العربية فتعني  باللغه الآنكليزي ة تعني ساحر او الذي يمارس السح  Sorceryكلمة سُرسري 

, و عندما تقول لفتاة صيني ه   اللص او بن شوارع و عديم الَخلاق, كذلك فأن  كلمة )عين( بالص يني تعني حُب 

ا كلمة عين باللغه العربي ه فتعني )ألعين( التي ننظر بها, فليس بالظرورة أن   أحب ك تقول لها وا عيني, أم 

ق من لغتين مختلفتين أن يكون لها نفس المعنى, بَيدَ أن  هناك كلمات مشتقة  تكون لكلمتين متشابهتين بالنط

بين اللغات تعني نفس ألمفهوم, ككلمة )الأم(, فأن ها تعنى )مادر( بآلفارسي ة والأنكليزي ة, و كذا كلمة )بدَ( و  

قماش الذي يغطى به كلمة )كاو(تعني نفس المعنى في اللغتين المذكورتين, و كلمة )كفن(, تعني بآلعربية ال

الميت لدفنه, و تلفط بنفس المعنى و بنفس اللهجة في اللغتين العربية و الأنكليزية, و هكذا هناك الكثير من  

ا يعني التزاوج و وجود العلاقة بين الثقافات من وجوه متعددة.   هذه الكلمات ألمتداخلة و المتشابكة, مم 

 

و لعل  سبب تبادل الكلمات و تداخلها في اللغات المختلفة, هو؛ عندما تنهار حضارة, و تقوم على إثرها  

حضارة جديدة, فأن  ما تتركهُ الحضارة القديمة سينُسب للحضارة الجديدة التي قامت على خراب الحضارة 

ه الآسلامي ة من إنهيارها  و أخذت القديمة, كما حصل عند انهيار الحضارة الفارسي ة .. حيث إستفادت الخلاف

منها الكثير, و كذلك عندما انهارت الخلافة الآسلامي ة في الآندلس إستفادت من علومها الحضارة الَوربي ة  

 و هكذا!

 

أكتب بحثاً أو مقالة باللغة العربي ة و أستشهد ببعض المصطلحات الأنكليزي ة أو   و أنا شخصي اً عندما

فإن  هذا الإستشهاد .. ليس فقط لَ يخُرج مقالتي  من سياقها آلعربي  أو آلمفاهيم ألتي  الفارسي ة أو غيرها, 

و وارثٌ للفكر   -كونيٌّ   –أطرحها .. بل بآلعكس يقُوي  و يدَعم ألهدف ألمطروح و يدَُلُّ أيضاً على إن ي مفك رٌ  

اللغه ألأم  التي أكتب بها, و الحمد لله الأنساني  من آدم و حتى ما بعد الخاتم عليه الس لام, و أعرفُ لغات غير 

 رب العالمين!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.22( )سورة الروم : 1)

( أستطيع الجزم بآلقول, إن  جميع أسس العلوم المعاصرة؛ كالكيمياوية و الطبية و الفيزيائية و الفلكية و الرياضيات و 2)

مسلمين, يوم كانت أوربا تعيش الظلمة و الفقر و لَ يعرف أهلها حتى كيفية غسل أيديهم و غيرها قد وضعت من قبل علماء ال

أبدانهم, و لمعرفة تفاصيل ذلك راجعوا كتاب البروفسور يوسف مُروة الذي جمع أهم تلك الأكتشافات العلمية, بعنوان: )دور 

 علماء المسلمين في كشف العلوم(.

ولة و الأوسع إنتشاراً في العالم بحسب معايير منظمة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة, ( اللغات الخمسة ألحي ة المتدا3)

ينية, الفارسية(, لكن ها و للأسف الشديد؛ أي  1964قد صن فتها عام  م على التوالي: )العربية, الأنكليزية, الفرنسية, ألص 

عة من خبراء اللغات في العالم, مؤخراً بسبب تدخل اللوبيات )اليونسكو(, حذفت ذلك التصنيف العلمي الذي أشرف عيه مجمو

الحاكمة و المعروفة في قرارات الأمم المتحدة بعد إنتصار الثورة الأسلامية, لأسبابٍ سياسي ة و ديني ة, لكن علماء اللغة 

فأننا نرى بأن أي فعل في اللغة يعرفون قيمة و تسلسل اللغات المعروفة في العالم, فلو أخذنا بنظر الأعتبار الأفعال كمثال, 

العربية لها أكثر من خمسين وجهاً لتصريفها, بينما بقية اللغات المعروفة لَ تتعدى تصاريف أفعالها؛ ثلاث أو أربع أو خمس 

 حالَت على الَكثر.

 بر:( للتفاصيل راجع مقالنا بهذا آلشأن, بعنوان: ]ألحضارة الأسلامي ة أكبر حضارة عرفتها البشري ة[ ع4)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260847   

ب واحد ، و الأب واحد ، و ليست العربية بأحدكم من أبٍ و لَ أم ٍ ، و إن ما هي  5)  ( قال رسول الله)ص(:]يا أيها الناس إن  الر 

[.اللسان ، ف   من تكلم بالعربية فهو عربي 

.]  و قال)ص( في حديث آخر: ]من تكل م العربي ة فهو عربي 

( عن العلاء بن سالم : أخبرنا قرة بن عيسى الواسطي : أخبرنا أبو بكر الذهلي  2/  203/  3و هو حديث رواه ابن عساكر ) 

حمن قال : جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها الصحابي سلمان  عن مالك بن أنس الزهري عن أبي سلمة بن عبد الر 

جل فما بال هذا ؟ فقام إليه  ومي و بلال الحبشي ، فقال : هذا الأوس و الخزرج قد قاموا بنصرة هذا الر  الفارسي و صهيب الر 

ل المسجد ثم )معاذ بن جبل( فأخذ بتلبيبه ، ثم أتى به النبي)ص( فأخبره بمقالته، فقام النبي )ص( قائما يجر  ردائه حتى دخ

نودي: أن  الصلاة جامعة، و قال : ) ذكره (، فقام معاذ بن جبل و هو آخذ بتلبيبه ، قال : فما تأمرنا بهذا المنافق يا رسول الله؟ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260847


ن ارتد في الردة، فقتل, قلت و هذا سند ضعيف جداً, أبو بكر الذهلي )كذا الأصل ، و  قال : دعه إلى النار، فكان )قيس( مم 

هذلي ( و هو متروك كما قال الدارقطني و النسائي و غيرهما و كذب ه غندر, ثم رأيت الحديث في موضع آخر من " الصواب ال

( من هذا الوجه "و فيه" الهذلي على الصواب, و قال: هذا حديث مرسل، و هو مع  191 - 190/  8تاريخ ابن عساكر " ) 

د به أبو بكر سلمى بن عبد الله ال ة ", قلت: و لم أجد من ترجمه ،  إرساله غريب، تفر  هذلي البصري، و لم يروه عنه إلَ قر 

اوي عنه: العلاء, و على الص واب ذكره إبن تيمي ة في الَقتضاء " ) طبع الأنصار( من  - 169فهذه عل ة أخرى, و مثله الر 

يد، بل هو صحيح من بعض رواية السلفي، ثم قال؛ هذا الحديث ضعيف، و كأنهُ مُرك ب على مالك، لكن معناه ليس ببع

 الوجوه", و لمعرفة تفاصيل أكثر عن صحة الحديث, راجع الموقع التالي:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4328 

 (.103( )سورة النحل : 6)

 (.2( )سورة يوسف : 7)

 (.28)سورة الزمر : ( 8)

 (.113( )سورة طة : 9)

 (.3( )فصلت : 10)

 (.7( )الشورى : 11)

 (.3( )الزخرف : 12)

 (.12( )الأحقاف : 13)

   (.195 -192الشعراء ( )14)

 (.44( )فص لت : 15)

 (.24( )الأنفال : 16)

 كلمة: 121القرآن الكريم و هي أكثر من  الكلمات غير عربية فى( 17)

بة 18أباريق, الواقعة  - , 176أخلد, الأعراف –,هندية معربة  44ابلعى, هود  –, مغربية معربة 31أب, عبس –, فارسي ة معر 

 –, عبرانية 140أسباط, البقرة –, أعجميه معربه 74آزر, الَنعام –, حبشيه معربه 35أرئك, المطففين –عبرية معربة 

,  18أكواب, الواقعة  –, نبطية 81إصرى, ال عمران  –, سريانية أو نبطية 5أسفاراً, الجمعة –, أعجمية 31ستبرق, الكهفإ

, 17أواب, ص  –, حبشية 114أواه, التوبة  –, مغربية وقيل بربرية 53إناه, الَحزاب –, عبرانية 10أليم, البقرة  –نبطية 

–, أعجمى عبرانى 78إسرائيل, المائدة  –, أعجمى معرب 48يل, آل عمران إنج –, أعجمى 34إبليس, البقرة  –حبشية 

, 123إلياس, الصافات –, أعجمى 133إسحاق, البقرة  –, أعجمى 127إسماعيل, البقرة  –, أعجمى 127إبراهيم, البقرة

, 65بعير, يوسف –, قبطية 54بطائنها, الرحمن –, أعجمى 83أيوب, الَنبياء -, أعجمى 85إدريس, الأنبياء –أعجمى 

جبت,  –, نبطية 24تحت, مريم –, نبطية 7تبشيرا, الإسراء –, فارسية 40تنور, هود –, فارسيه 40بيع, الحج –عبرانية 

, الحواريون, 58حطة, البقرة –, زنجيه 98حصب, الَنبياء –, فارسيه أو عبرانيه 209جهنم, البقرة –, حبشية 51النساء

دينار, آل  –, حبشيه 35درى, النور –, يهودية 105درست, الَنعام –, حبشيه 2اءحويا, النس –, نبطية 112المائدة

ربيون,  –, عبرانيه أو سريانية 79ربانيون, ال عمران  –, يهودية 104معربة لَ تقولوا راعنا, البقرة -, فارسيه 75عمران

رمزاً, أل عمران,   –, رومية 9م, الكهفالرقي –, أعجمى 12الرس, ق -, عبرانى 2رحمان, الفاتحة –, سريانية 146أل عمران

, 104السجل, الأنبياء -, فارسية 17زنجبيل, الإنسان –, أعجمية 2الروم, الروم –, سريانية 24رهواً, الدخان  –عبرية 

, 29سرداق, الكهف –, قال السيوطى غير عربى 8سجين, المطففين  –, فارسية 74سجيل, الحجر –حبشية أو فارسية 

, 58سجدا, البقرة –, أعجمية 26سقر, المدثر –, نبطية 15, سريانيةأونبطيةأويونانيه, سفرة, عبس24, مريمسريا –فارسية 

سينين,  –, فارسية أو هندية 31سندس, الكهف –, أعجمية 18سلسبيل, الإنسان -, حبشية 67سكراً, النحل –سريانية 

, 185شهر, البقرة –, حبشية 144شطر, البقرة –قبطية  ,25سيدها, يوسف –, نبطية 20سيناء, المؤمنين  -, حبشيه 2التين

طاغوت,  –, عبرانيه 40صلوات, الحج –, نبطية أو رومية 260صرهن, البقرة –, رومية 6الصراط, الفاتحة –سريانية 

 – , سريانية أو نبطية1طور, الطور –, حبشية أو هندية 29طوبى, الرعد –, رومية 22طفقا, الأعراف -, حبشية 256البقرة

 –, حبشية 16العرم, سبأ  –, سريانية أو رومية 72عدن, التوبة  –, نبطية 22عبدت, الشعراء –, عبرانية 12طوى, طه 

قراطيس,  –, عبرية 61فوم, البقرة  –, رومية 107فردوس, الكهف  –, حبشية 44غيض, هود  –, تركية 25غساق, النبأ 

, 51قسورة, المدثر –, رومية 35قسطاس, الإسراء –, رومية 47ياء قسط, الأنب –, قال السيوطى غير عربيه 91الَنعام

قنطار, أل  –, عبرية أو سريانية 133القمل, الأعراف –, فارسية 24أقفالها, محمد –, نبطية 16قطنا, ص –حبشية 

كورت,  –شية , حب28, نبطية, كفلين, الحديد102كفر, البقرة –, فارسية 5كافور, الإنسان –, رومية أو سريانية 14عمران

مجوس,  –, حبشية 31يوسف -متكأ  –, لغة يهود ويثرب 5لينة, الحشر –, فارسية 12كنز, هود –, فارسية 1التكوير

مقاليد,  –, حبشية 35المشكاة, النور –, فارسية 26المسك, المطففين –, أعجمى 2مرجان, الرحمن –, أعجمى 17الحج

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4328


مناص,  –, نبطية 83ملكوت, يس –, عجمية أو قبطية 88مزجاة, يوسف – , عبرية20مرقوم, المطففين –, فارسية 63الزمر

ناشئة الليل,  -, مغربية أو بربرية 45المهل, الدخان –, حبشية 18منفطر, ألمزمل –, حبشية 14منسأة, سبأ –, نبطية 3ص

هيت لك,  -, سريانية 63قانهْـوَن, الفر -, أعجمى معرب 111هود, البقرة –, عبرانية 156هدنا, الأعراف –, حبشية 6المزمل

, ينسبه الجواليقى وقال ليس عربى 37وردة, الرحمن –, نبطية 16وراء, إبراهيم –, قبطية أو سريانية أو عبرانية 23يوسف

 –, حبشية 57يصدون, الزخرف –, حبشية 14يحور, الَنشقاق –, فارس 58, نبطية, ياقوت, الرحمن11وَزَر, القيامة –

 , أعجمى معرب.113يهود, البقرة –, سريانية أو عبرية 39اليم, طه – , مغربيه20يصهر, الحج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



The plight of human thought   (91) محنةُ آلفكر ألأنساني  

The influence of History on culture  ن أل : تأثير   عشر حاديألمُكو 

  ألتأريخ على آلث قافة 

 
إذا كان التأريخ كل شيئ كما يقول الفلاسفة؛ فلا بد و أن يكون له دور ريادي في تشكيل ثقافة و فكر 

! , و لكل بلد صفات تأريخية تطغى على غيرها, و يتطبع عليها الشعب المعني بهالأنسان, بلا أدنى شك    

 

ة, بل كتبه وعاظ السلاطين بتوجيه  إبتداءا؛ً يجب التصريح بأن  التأريخ لم تكتبه الأقلام المنصفة و المحايد

خين و العلماء لتدوينه بآلشكل   من الحاكمين و السلاطين الذين كان لهم دوراً بارزاً في التأثير على المؤر 

الذي يصب  لصالحهم, لذلك لم يصلنا من التأريخ الأنساني  الحقائق الكاملة بل أحداث مشوهة و مواقف غير  

المعارضة في كل عصر و مصر كانت تواجه للتنكيل و السجن و خنق صوتها   دقيقة, خصوصا إذا علمنا بأن  

من قبل الحكام, كي لَ تكتب شيئا من الحقيقة, هذا فيما يخص التأريخ القديم الذي وصلنا من خلال الكتابات 

ط الحجرية و النسخ الخطية النادرة, أما التأريخ الحديث فهو أسوء بكثير من التأريخ القديم بسبب تسل

أصحاب)عصر ما بعد المعلومات( الذين عادة ما يقلبون الحقائق أمام عينيك و أنت راضٍ و قابل على ذلك 

 بلا إعتراض أو تفكير جدي بحقيقة العصر و ما يجري على الأنسان فيه! 

 

لذلك لم يتسن  للتربويين و علماء الأجتماع وحتى مراجع الدين لأن يحد دوا قوانين و نظريات صحيحة  

ام للتربية, و ما زالت الأمور متروكة لأصحاب المصالح و النظم الذين يحُد دون الأصول و القوانين التي  كنظ

 تصب لصالحهم!

 

لذلك باتت مسألة بناء الإنسان على أسس علمية و عقائدية تربوية سليمة؛ مهمة تربوية ليست بالسهلة ..  

سالَت السماوية, و تمثل اليوم تحد يا كبيراً أمام التربية و فلسفتها   بل و معقدة خصوصا بعد تزوير حتى الر 

فى أي مجتمع, و يتحكم فى تشيد هذا البناء عوامل متشابكة خاصة فى عصرنا الراهن، تتصدر تلك العوامل  

التطورات العلم/تكنولوجية التي انعكس تأثيرها على الإنسان و بناء شخصيته, هذا و يمر العالم العربي الآن 

من تاريخه الَجتماع/سياسي ، يشهد فيها تغييرات جوهرية فى كثير من الأوضاع تؤكد    بمرحلة مهمة

 ضرورة إعادة البناء السياسي و العلمي/الثقافي على أسس سليمة.  

 

واذا كان من الصعب الفكاك من الموروث كما بحثنا ذلك في الحلقات السابقة، إذ لَ فكاك من الماضي؛ فإن 

لعربي و الإنساني أمر مهم لَستلهام الدروس فى بناء الإنسان رغم اختلاف السياق البحث فى كنوز التراث ا

 الَجتماع تاريخي. تدور الدراسة حول سؤال رئيس هو: 

 

ما أهم الأسس السياسية والعلمية والثقافية فى الموروث الشعبي "كتاب كليلة ودمنة" والتي يمكن أن 

للإنسان المعاصر؟ تسهم فى البناء السياسي والعلمي والثقافي   

 

و من ثم يسعى البحث إلى التحليل الكيفي للكتاب لمحاولة الكشف عن الأسس السياسية والعلمية/الثقافية ، 

وخلصت  .واستلهام ما به من قيم وطرق معالجة بعض القضايا ، لتسهم فى إعادة بناء الإنسان المعاصر

التي أسفرعنها التحليل الكيفي لكتاب كليلة ودمنة ، الدراسة إلى استنباط عديد من الأسس والقيم والقضايا 

والتي يمكن أن تثري العمل التربوي بشكل خاص والثقافة العامة المجتمعية بشكل عام. ومن أهم الأسس 



 السياسية ما يرتبط بالحكم والحاكم ، و بالمقربين )البطانة( ، و أسس أخرى متعلقة بالشعب. 

 

ة/الثقافية ، منها الَنتفاع بالعلم والمعرفة واقتراف آدابهما ، ومحاولة  وأيضا مجموعة من الأسس العلمي

ور ، وحسن اختيار العمل العلمي ...وغيرها. كما توصلت  الوصول إلى لباب العلم دون الوقوف عند القش

الدراسة إلى عديد من القيم المتضمنة بالكتاب على المستوى السياسي والعلمي ، وكذا ناقشت عدد من 

ايا المتضمنة ذات الصلة. وقدمت الدراسة بعض التوصيات المنوطة بالتربية لبناء سياسي وعلمي /  القض

. ثقافي جيد للإنسان ، وتحقيق حضور الوعي الإنساني  

 

يؤكــد النظــر العلمــي أن أحــد الســبل المهمــة لَجتيــاز الواقــع المتــرد هــو اســتلهام دروس الماضي ، 

م من خـلال الأدب بنقـل الخبـرات وتحقيـق التواصل بين الأجيال ، مما يؤكد دوره فى  فالموروث الش عبي يقُو 

  تعزيز المنتجــات الثقافيــة تعبــرعن أســلوب الإنســان ٕ و تحقيـق الـوعي بالثقافـة العربيـة والعالميـة و

 الثقافــة الوطنيــة. 

 

إذا كانــت فى الحياة وطريقته فى العيش وتع بيره عـن رؤيتـه للكـون ، فمـن بـين جوانـب الثقافـة وفروعهـا  

آلمتعددة, يتميـز الجانـب الأدبـى بحضـوره البـارز فـى حيـاة الجماعـات, ومن هنا تحتل ألثقافة الشـــعبية  

ً  بـــارزاً فـــى مشغوليات البحث والدراسة فـى مجـال الـوعي الَجتمـاعي ودورهـا فـى بنـاء  موقعـــا

الإنسـان ، الذى يعتبر جوهر أي إنجاز حضاري, وفــى عالمنــا المعاصــر تجلــت عديــد مــن التغيــرات 

فــى بنــى البلــدان كافــة؛ السياســية ، والثقافيــة ، والعلميــة ، والخلقيــة والتربويــة جعلــت مــن 

 دراســة القضــايا التربوية واجبه لَ يمكن التغاضي عنها.
 

وكذلك إلى الظهور التدريجي للحق وأن الوقائع الكونية والإنسانية ما تزال تدفع بالتاريخ إلى ظهور الحق، 

كل ذلك كان واضحا وبيناً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان تكون المجتمع الإسلامي  

افة الإسلامية في التاريخ، وبداية لحراكها على الأرض خارج النص الذي يعتبر مرجعها،  الأول تسجيلا للثق

ولآخذ بخطواتها على الأرض، وقد كان وضوح ذلك الأمر الكلي من الأسباب الأساسية لعدم الكتابة في أو  

ا يؤدي إليه  التنظير له، بحيث كانت العناية موجهة للتفاصيل ولبيان جوانب الإسلام، وظهر ذلك بحسب م

حراك المجتمع المسلم، ولكن الَختلاف في الأمة أظهر نوعا من التفسير الكلي للإسلام، ولكن في إطار 

مذهبي كما يلاحظ في المذاهب المتكاملة في تاريخ الحضارة الإسلامية التي لها تصور عقدي ينبثق منه 

.مذهب علمي كالتشيع بمذاهبه، والمذاهب السنية، ومذهب الخوارج  

 

س لتفسير الإسلام بنزعة كلية تكاملية وفق رؤيتها العقدية، فهي عبارة عن  فقد كانت تلك المذهبيات تؤس  

نظرة كلية تكيف الإسلام وفق تصور معين، تؤسس عليه الفروع العملية بما يتلاءم معها، وقد استطاعت 

ع وفق ما تقتضيه رؤيتها الكلية، تلك المذهبيات بحسب مواقعها المكانية استيعاب التطورات وتكييف الوقائ

كما أنها لم تعمد إلى إلغاء السائد الَجتماعي بشكل عام، بل استطاعت توظيف العوائد الَجتماعية وفق 

.مقتضياتها  

 

من خلال العرض السابق تتضح أسبقية الثقافة الإسلامية بوصفها أسلوب حياة للمجتمع في الواقع قبل أن 

كلي خاضع للنظر والدراسة كما هو الشأن في العصر الحديث، وإن وجد نوع   تتحول إلى تنظير لها كبناء

.من الَهتمام بالجانب النظري من الثقافة  

 

والَعتبار الآخر الثقافة الإسلامية تاريخًا؟ أي كيف تحقق ذلك البناء القيمي في التاريخ؟ وما العوامل التي  



اره مع الثقافات والحضارات الأخرى؟ وما الإسهامات أسهمت في تقدمه أو تعويقه؟ وكيف تم التفاعل في إط

التي نتجت عنه؟ وكيف لم يحل دون تخلف الأمة وانحطاطها؟ وما السبيل إلى الأحياء والنهضة؟ وهل يمكن  

الإحياء في ضوء تلك المنظومة المعمارية؟ وما الشروط التاريخية للإحياء؟ وما موقع التراث في برنامج  

الإشكالَت المتعددة التي لَ تزال تتردد في الفكر الإسلامي منذ ان تفتح وعي  النهضة؟ ونحو ذلك من

.المسلمين على العصر الحديث، وأدركوا البون الحضاري الشاسع بينهم وبين الآخر  

 

أمة عصارة فكرهم وجهدهم، وتمثل الإنجازات الثقافية  ةتعد الثقافة ذلك الوعاء الذي يصب فيه أفراد أي

به الأفراد منذ ولَدتهم  هي أسلوب الحياة الذي يتشر   والأكثر ديمومة وحيوية في تاريخ الأمم، و الكنز الأمثل 

التفرد الثقافي   الهوية الثقافية و)ينقلونه من جيل إلى آخر، ومن هنا تأتي مفاهيم  وإبداعاً، و عاداتٍ وتقاليدٍ 

الثقافات(.  تنوع و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought ( 20) محنةُ آلفكر ألأنساني    
The influence of Climate on culture عشر: تأثير المناخ    ني المكون الثا

:والتضاريس على الثقافة   
 

:توقعات عالم الفيزياء الفلكية البريطاني ستيفن هوكينغ   

  

مرة أخرى يقدم عالم الفيزياء الفلكية البريطاني ستيفن هوكينغ توقعاته التحذيرية حول مستقبل البشرية،  

المقبلة، على كوكب آخر  100بقوله هذه المرة إن أيام البشرية باتت معدودة ما لم تعثر، خلال الأعوام الـ

 لتستعمره بهدف بناء الحياة عليه.

 

ل ندوة في جامعة أكسفورد البريطانية أن البشرية لن تعيش أكثر من ألف وتوقع هوكينغ العام الماضي خلا

عام على كوكب الأرض، وأنها ستكون في طريقها إلى الَنقراض ما لم تبحث عن فرص العيش في كواكب  

 أخرى.

 

New Earth  عاما باختبار نظريته خلال برنامج وثائقي بعنوان  74وسيقوم العالم الذي يبلغ من العمر   

Expedition أو بعثة الأرض الجديدة ستبثه قناة BBC .البريطانية الصيف المقبل 

 

وفي محاولة للبحث عن الإجابات سيسافر هوكينغ حول العالم برفقة تلميذه السابق كريستوف كالفارد،  

 والبروفيسور في مجال الهندسة دانيال جورج. 

 

لتقنية المستقبلية التي تساعد البشر في رحلتهم بإجراء تحقيق حول الَحتمالَت ا  علماء )ناسا(وسيقوم 

.نحو الكواكب الأخرى مثل المريخ، ومنها تقنية صواريخ البلازما أو السبات البشري  

 

".وقالت قناة بي بي سي إن البرنامج الوثائقي سيظهر أن طموحات هوكينغ "ليست خيالية كما تبدو   

 

إن "علينا الَستمرار في الذهاب إلى الفضاء من أجل مستقبل البشرية"   2016قد قال عام   وكان هوكينغ

عن اعتقاده بأن البشرية لن تنجو أكثر من ألف عام آخر إذا لم تحاول الذهاب إلى خارج "كوكبنا   معبراً 

".الهش  

 

بشرية، خصوصا مع  وخلال مسيرته العلمية حذر هوكينغ أكثر من مرة من الدمار الذي ينتظر مصير ال

ازدياد فرص الحروب النووية ومخاطر الَحتباس الحراري. كما حذر أكثر من مرة من أن التطور في مجال 

. الذكاء الَصطناعي قد يقضي على البشرية  

 

الجبال تختلف  آلوديان و دراسات عديدة أثبتت بأن صفات و أخلاق و خصوصيات المجتمعات التي تعيش في

الذين يعيشون في الصحراء, و هكذا يختلف خصوصيات الأثنان مع الناس الذين عن أخلاق وخصوصيات 

حيث ثبت أن هناك تبادل و تأثير بين الأجواء المناخية و طبيعة النشأة  ,يعيشون قرب البحار و المحيطات

صفون يت   آلجبلاوي ونبينما  وآلبداوة دقالبشرية, فمثلاً أهل الصحراء يتصفون بآلجفاف و الحدية و الص  

بروح منشرحة   , أما أهل السواحل فيت صفونبساطة في الحياةو متماسكة  جتماعيةإوعلاقات  حيلةبآلمكر وال



عدم التقيد و الأنفتاح و الذكاء. يميلون للنكتة و  

 

بين أهل  السلوكية تخلتف الصفات كماو هكذا تختلف خصوصيات و أخلاق أهل المدن عن أهل القرى, 

التعقيد و  بالأخرى, و كلما كانت المدينة عدد سكانها أكثر؛ كان الناس فيه يتصفون العاصمة و أهل المدن 

أيضا, و آلعكس صحيح, و بشكل عام يمتاز الذين  آلقدرة على خلق الأعمال و الأبداع و ألغنية التجارب

سكان آل يعيشون في المدن الصناعية بخصوصيات متفاوتة مع الذين يعيشون في مدن عادية أقل كثافة في

ً  و الشركات, حيث يكون أهلها أكثر إتزاناً و هدوءاً  تاجالتصنيع و الأن و المدن الصناعية  أهلمن   وإنصافا

.مزدحمةال  

 

 تلك كل صنف و نوع من أو دراسة  عند التعامل أعلاه و طبيعة كل مجتمع و شعب لذلك يجب ملاحظة النقاط

 الأنواع المشار إليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought ( 12) محنةُ آلفكر ألأنساني    
Social science  ن      عشر للثقافة: العلوم  ثالثالألمُكو 

                            الأجتماعية:

 

كمناهج الأدب و الشعر و الموسيقى و   مع العلوم الأجتماعية اطيلَ يمكن نكران دور و طبيعة و كيفية التع

و مدى تأثير أحكام  وإنعكاساتها على الحياة الأجتماعيةالأعلام و التربية و آلعلاقات الأجتماعية و التراث 

ة  , حيث لها دور فعال في بناء و صياغة الشخصي  على آلشخصية الد ين و النظام الحاكم في مجتمع ما

القوانين التي شيئا  المناهج و يتأثر بمدى تفاعل المجتمع و إعماله لتلكالفردية و المجتمعية, و معدله 

والتي تعود لماهية المناهج   فشيئا تكون بمثابة الد ين السائد في المجتمع خيرا كان أو شراً نتائجها

لسعادة, فآلبعض و نتيجة التربية و التطبع  فحوى آو نظرة كل مجتمع يختلف عن غيره بآلنسبة ل  المدروسة

ومجتمع آخر يرى أن مدى تطبيق   ,على نهج معين يرى أن المدنية مثلاً هو معيار سعادة أو شقاء الأنسان

و مجتمع آخر  ة هي الهدف من الحياة على أمل الحصول على الجنة يوم القيامة,وتعميق العبادات الشخصي  

هكذا, فمثلاً في دولة صناعية   و يرى أن الجنس و ملأ البطن و جمع المال هي الغاية التي خلقنا من أجلها

كآليابان لو سألت اليوم عن هوية و إسم عامل أو موظف يعمل في شركة تويوتا, فأنه بكل فرح و بهجة  

يقول لك: إسمي )توياتا( أو )هيتاجي( أو )سمسونك( أو )نيسان( نسبة للشركات التي يعمل فيها, بحيث  

مة الخبز ليعيش و يستمر كآلآلة و السيارة و الماكنة, بات يرى هويته مطابقة للمكان الذي يؤمن منه لق

بحيث نسى شخصيته و أمنياته و الهدف من وجوده كمخلوق له إحساس و قلب و هدف, حتى إسمه  

الحقيقي ينساه بمرور الزمن, مما يدل على مدى تجاوب النفس البشرية مع القيم السائدة, خصوصاً مع 

جودهم, فيتم التحكم بهم كيفما يشاء صاحب المال و القدرة  الذي يتحكم الذين لَ يحملون عقيدة كوني ة في و

 بمصيره. 

 

تتناسب عكسياً مع روح الأنسان و كرامته,  و نوع الأتصالَت التكنولوجيا آلت مدن و  بإختصار إن ثقافة

ة بها  خصوصا لو كانت تلك التكنولوجيا تت جه بعكس مسار الفطرة و الطبيعة البشرية التي تتأثر بسهول

سطحية و ظاهرية ولَ تملك عمقاً لعدم تقدمها و دخولها في مدار الإنسانية .. كمقدمة لمدار أعمق و  لأنها 

أكثر تقدماً و هي مدار )الآدمية( التي معها يصبح خليفة لله في هذا الوجود, و لَ يصلها إلَ من درس و فهم  

الوحيد المفقود .. بل الممنوع في بلاد التكنولوجيا حقيقة الوجود و فلسفة الخلق و الحياة, و هذا آلشيئ هو 

و الشركات المعروفة, لذلك فأن المجتمع البشري سيواجه محنة كبيرة إذا لم يسعى لدرأ هذه الأشكالية 

 الكبيرة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought ( 22) محنةُ آلفكر ألأنساني    
Customs and traditions العادات و    ؛عشر للثقافة رابعالمكون ال  

                                :آلت قاليد
  

ة ين في تشكيل ثقافة الأنسان ألأيجابي  العقائد و الد    تأثير مستوىلالعادات و التقاليد ترتقي بمستوى تأثيرها 

ً  و التكنولوجيا إستخدام العلوم أي   ,بآلأتجاه الصحيح التكنولوجي   و التي تتكامل مع التقدم العلمي    إيجابيا

لخدمة و تطور الحياة و سعادة الأنسان.يها و إستخدامها بشكل سلمي و لَئق بآلأنفتاح عل  

 

سيكون   ؛ فأن الأستعمارفي هذا الزمنفلو حجب المجتمع أو أدار بظهره عن العلم و التكنولوجيا و المدنية 

و  كسب العلوم نصيبهم حتماً و كما هو حال الدولة العربية و الأسلامية و معظم المجتمعات التي لم تحاول

لم تعتمد على أية دولة .. بل على نفسها  إيران لذلك نرىتفعيلها, ل بنفسهابواسطة غيرها لَ  التكنولوجيا

  40بدأته منذ   ذيال على هذا المخاض العسير الخير مث للتوسعة الصناعية و الزراعية, و واقع حالها اليوم

على  تكاءمن دون الأ ألس لمية عاماً و هي تحاول الأعتماد على نفسها للتأسيس إلى العلوم و التكنولوجيا 

, لأنها  و معظم دول أوربا و على رأسهم أمريكا  لهم, الغرب, و هذا هو السبب الرئيسي لمعاداة الغربيين

 وإن نظامهاتسيطر على كل العالم خصوصا  ىعظم قوة, فأنها ستصبح نفسهات ب ل  تعرف إن إيران لو إستق

بناء إنسان مسل ح و  عند دمجها مع النظام و العقيدة و الأخلاق التي تسبب بآلغيب مقرون بقضيا الأيمان

و  والعراق مجتمعه و كما حدث مع مصر و ليبيا و السعودية و دول الخليج  هدممعبأ لَ يمكن إختراقه ل

 الكثير من دول العالم.

 

بل تستند على مفاهيم القومية و الوطنية  ألعادات و التقاليد معظمها لَ تستند لجذور عقائدية لتكون محكمة 

و الحزبية و العقائد السطحية المعروفة التي لَ ترتبط بآلمحبة التي تستمد معناها من خالق المحبة .. أي الله 

.. تعالى رب العالمين   

 

مة معظم دول العالم بما فيها الدول العربية أمام القوى الخارجية هي لفقدان حكوماتها و هكذا  إن هزي

 الأستكبار بتلك تستطع الصمود كثيراً أما هجوم لَ شعوبها المغلوبة على أمرها لتلك العقيدة, و التي بدونها

و أعادت صناعتها بحسب  يسرالتي كسحت ثقافة المجتمعات المختلفة بسهولة و  و الأساطيل التكنولوجيا

لها دور في الحفاظ على بعض  مهما كانت .. فأن التقاليد و العادات و الثقافات على ضعفها؛ , لكنهامرامها

كمن في حالة التناقض التي ترافق عادة ت.. لكن خطورة الموقف  و العلاقات الأجتماعية الصفات و التقاليد

عادة ما تتعلم و تتطبع على مسائل التربية و آلتعليم التي بآلتأكيد يتم   مثل هذا الوضع, فآلأجيال الجديدة التي

تحديدها من قبل أهل التكنولوجيا ستعارض بل و تحارب شيئا فشيئا تلك التقاليد و تنبذها و ترميها في  سلة  

الأجتماعية   بقى لآماد و قد تسبب الكثير من المشاكلي, لكن تأثيرها و بآلتالي إنسلاخ الجيل منها المهملات

 و السياسية أيضا.

 

 

 

 



The plight of human thought ( 32) محنةُ آلفكر ألأنساني    
Agricultural and animal production ألأنتاج    ؛عشر  خامسلمكون الأ 

راعي و      : آلحيواني الز 

 

عن غيرها من الدول بل حتى بين المدن في تلك الدول, و  كل دولة تشتهر بأطباق غذائية رئيسة  تميزها

ا الأثنان معاً و هذا من شأنه أن لكلي هو الغذاء النباتي أو ألحيواني أو ربمعموماً .. إما أن يكون الطابع ا

 يؤثر في سايكلوجية الأنسان و نشأته و لون بشرته و تبرز كيفيته من خلال نوعية الأنتاج! 

 

الأراضي الصالحة للزراعة بآلتوازي مع هبوط الكيفية   إنحساريوما بعد آخر ة أننا نرى و الملاحظة المؤسف

أراضي   معامل و مصانع و معظمهما تحولت إلىف..   الزراعية و الحيوانية و النوعية الأنتاجية للمحاصيل

لزيادة الأنتاج الكمي من دون  المعدلة وراثياً و كيمياوياً  لزراعة الخضراوات و الفواكة كيمياوية صناعية

. ضت للحرق و التدميرن الكثير من الغابات تعر  أ بجانب, النوعية  

 

لم يبق منتوج زراعي طبيعي بعد .. بسبب تبدلها إلى مزارع صناعية .. هذا بعد أن خصص الأثرياء الذين 

اصة لهم و لذويهم لزراعة المنتوجات الطبيعية الخالية يسيطرون على كل منابع القدرة في العالم أراض خ

من المواد الكيمياوية و الأسمدة الصناعية, و هذا من شأنه تخريج أجيال ضعيفة من ناحية البنى الجسمية  

بشكل طبيعي و مثمر ..   عجزه على التفكير الغير قادرة على المقاومة و الإستمرار بحياة طبيعية و بآلتالي

بأنواع الأمراض و العاهات و النواقص في الفيتامينات لمقاومة الأمراض والفايروسات  لأنه سيبتلى

, و آلجدير بآلذكر أن العسل الطبيعي لم يعد له المنتشرة في كل مكان و التي تستقوى على الأجسام الضعيفة

للتدمير بآلقنابل   وجود في الأرض اليوم و المنطقة الأخيرة لأنتاجه قد تعرض على أيدي الغزاة الوهابيين

الكيمياوية و هكذا بقية الأنتاج الحيواني و الزراعي, مما يندر بحلول الكثير من الكوارث الطبيعية التي 

 ستؤثر على الأنسان في الصميم. 

 

و نتوقع وسط هذه المأساة .. بأن تتلاقح بعض الأمور و تتطور لظهور أوضاع جديدة تقلب موازين القوى 

حسن بدل المتوقع الآن لو إستمر الوضع على حاله لنواجه المجاعة و الفقر و إستمرار  نحو الأ في العالم

إن فايروس  و قد بي نا هذا في مجموعة مقالَت كان آخرها)كورونا و الحقيقة المجهولة(, حيث  الحروب

لدراسته و   صيني –صبح وباءاً إجتاح العالم بعد إتفاق أمريكي قد أ)كورونا( الذي انقلب حتى على مصن عيه  

تسبب قهرياً بأزمات متعددة   حيثدراسة طفراته و آثاره في مدينة يقطنها الفقراء المعدومين وسط الصين؛ 

بدقة, لأنه يتكاثر في كل الأماكن المؤبوءة بآلفضلات والأوساخ و التي   االعناوين لم تحسب أمريكا حسابه

ها الأول و  الأخير هو جمع الأموال و الذهب و العمارات، لقد  سببها البشر طبعأً برعاية الحكومات التي هم 

كشفت  آلتيأسقط إنتشار هذا الفايروس الأقنعة الليبرالية و الديمقراطية و المدنية و غيرها من المد عيات   

عن حالَت قائمة وأظهر فضائح على أكثر من صعيد بسبب تنمر الإستكبار العالمي و ضعف شعوب العالم 

: أمامه, و منها ما يلي   

 

كشف زيف الدول الكبرى التي تدعي رعاية العالم و تقدمه .. خصوصا بعد ما أعلنت إنكلترا قبل أيام بتحذير  

غريب يدلل على أبعاد خطيرة و هو منع التحدث بكون إيجاد هذا الفايروس كان يستهدف كبار السن و 

, حيث حد دت عقوبات قاسية بعض الشرائح المستهلكة لتحسين الأقتصاد و الحفاظ على السيولة النقدية



 للغاية تضاهي عقوبة الجرائم الخطيرة!
 

هيبتها وهيبة من مثلها و في مقدمتها أمريكا التي صن فت نفسها بانها " العالم الأول  على كل حال سقطتت

م المتقدم والمتفوق على الأخرين, و بآلتالي انكشاف حقيقة الرأسمالية في علاقتها مع  لوالقائد الأوحد للعا

جتماعية و الصحية  آلأنسان و فلسفة الحياة، حيث أظهرت ليس فقط الضعف البنيوي في نظام الرعاية ألأ

  كونوقائع كثيرة ب أيضا لتلك الدول وانخفاض مستوى المناعة لدى شعوبها وإفرازات الموت؛ بل كشفت

قد قتلت عشرات الآلَف   ؛تلك الحكومات العاملة للمنظمة الأقتصادية العالمية التي تحكم العالم و حكوماتها

كندا كشفت الأحصاآت بان نصف الذين توفوا  ب تريالمون  في وقائع تدمي القلوب, ففي و العجزة سنينمن المُ 

ا كانت كانوا من المتقاعدين العجزة الذين كانوا يحتاجون لعناية خاصة على مدار اليوم ليلا و نهاراً, مم  

تكُلف الدولة الكثير من الأموال وآلجهد, وهكذا يدلل على أن هناك خطط و أهداف كلية و جزئية من وراء  

روس من قبل البشر و من يقودهم من الممسوخين المجردين عن كل أحساس إنساني.إنتشار هذا الفاي  

 

يضاف لهذه الكارثة .. أن المعسكر الغربي في حالة مخاض جديد لولَدة نهج آخر تتوحد فيه القوى, التي  

العالم  محور أمريكا و حلفائها, بعد أن كشف بآلضد منتريد الأصطفاف حول محور الصين و روسيا .. 

نه وكما ان كل حرب إ :نقول ,الخلاصة, وبي و وحشيته لأبعد الحدود بحق الشعوبرزيف المعسكر الغ

فان وباء كورونا الذي فرض نوع من أنواع   ؛معسكرات جديدة و عالمية تنتهي برسم خريطة تحالفات

ا الغرب عامة سيقود إلى خريطة استراتيجية جديدة يتوقع أن يخسر فيه ؛الحروب العالمية .. بل الكونية

 ً لتتقدم قوى أخرى في طليعتها الص ين و روسيا وإيران، ثم تتشكل   وأميركا خاصة الموقع الطليعي دوليا

تحالفات وتفاهمات وتكتلات جديدة مختلفة عن السابق وستكون القاعدة التي يقوم عليها النظام العالمي 

ل سيودي إلى تدمير أمريكا من الداخلالجديد الذي ستخسر أميركا حتما موقعها الأول في العالم, ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought ( 42) محنةُ آلفكر ألأنساني    
Home engineering and housing type هندسة  ؛عشر سادسالمكون ال

    :السكنأ نوع  البيوت و
 

  وراحة ة و أماناً هي الأفضل و الأكثر صحي   و الرخام بأن  بيوت الطين و الحجر :قد يستغرب البعض لو قلت

الحديد و الصلب و النحاس و آلرصاص و  ع وصن  الإسمنت المُ  من البيوت التي تبنى الآن منللأنسان 

! و غيرها والتي جميعها لها إشعاعات خطيرة تدمر الصحة و الصناعية و الكيمياوية بلاستيكيةالمواد ال  

 

ً علمي اً حتى من جانب التهوية الطبيعي   حقيقة تم  إثباتها وتلك   بات من ؛, من جانب آخرو شتاءاً  ة صيفا

الحديثة أثبتت بأن الحياة المدنية  , فآلتجاربكما قلنا لعيش بذلك النمط القديم و إن كان هو الأفضلأ آلص عب

خلق و تنشيط الكثير من    سب بت قد الذبذبات المختلفةو  الضوئية نتيجة كثرة الفضلات و الأوساخ و المشعات

الأنسان, إلَ أنه لَ مفر من عدم مواجهة ذلك بخلق اللقاحات و  صحة الفايروسات و الجراثيم التي تؤثر على

عيش   أكثر ابة بها, و هذه عارضة واحدة من مجموعة عوارض كثيرة تكُد رالمضادات الحيوية لتجنب الأص

ة أساسا ناس .. الذي ال الأنظمة الحديثة المقترنة بآلظلم نتيجة تسلط النظام  بظل لكسببسبب صعوبة ا مر 

ل الأقتصادي الإستكباري على العالم لمنفعة أعضاء تلك المنظمة على حساب مليارات من البشر الذين لَ حو

متمكن علمياً و   أقوى كن من قبل نظام آخريما لم  ,ولَ قوة لهم بعدما إنتظمت الأمور بشكل يصعب إختراقه 

 إقتصاديا لدحره.

 

و نتوقع بأن تتلاقح بعض الأمور و تتطور لظهور أوضاع جديدة تقلب موازين القوى في العالم و قد بي نا 

س )كورونا( الخطير إن فايرو قة المجهولة(, حيث هذا في مجموعة مقالَت كان آخرها)كورونا و الحقي

صيني لدراسته و دراسة   –الذي انقلب حتى على مصن عيه ليصبح وباءاً إجتاح العالم بعد إتفاق أمريكي 

طفراته و آثاره في مدينة يقطنها الفقراء المعدومين في وسط الصين؛ قد تسبب قهرياً بأزمات متعددة  

به بدقة, لأنه يتكاثر في كل الأماكن المؤبوءة بآلفضلات والأوساخ و التي  العناوين لم تحسب أمريكا حسا

ها الأول و الأخير هو جمع الأموال و الذهب و   سببها البشر طبعأً برعاية الحكومات الجاهلية التي هم 

المد عيات العمارات، لقد أسقط إنتشار هذا الفايروس الأقنعة الليبرالية و الديمقراطية و المدنية و غيرها من 

 التي لم تعد قادرة على الصمود أمام فايروس صغير جدا لَ يرُى بآلعين المجردة. 

 

 و رعاية المساحة و الطول و العرض  آلزخرفةو  شكل البيوتمساحة و  و خلاصة الكلام؛ ألمدنية والأعمار

مع إدغام  )المادية ؛ الفاعلية ؛ ألشكلية ؛ ألغاية( ما لم تكن بعللها الأربعة ؛و هندسة الشوارع و التصاميم

و باعثة لسعادة العائلة و بآلتالي كل   ن مجدية و مريحة للنفسوها لن تكفإن ؛بنائها ظاهر في مالالج   قوانين

على عكس ما هو المنتشر الآن حيث البناآت  ,ليكون مؤهلاً للأبداع و الأنتاج العلمي و الثقافي المجتمع

فايروسا أصغر من   إنف لذلك لعمارات( قد حل ت محل الأبنية السكنية )ألأفقية( أي البيوت,العمودية)ا

لَ روح و لَ هشة التي الالذي يعيش ضمن المدنية  الشقي المجتمع فايروس )كورونا( قادر على تحطيم

. كوني ة جذورعلى لَ تستند فيها و و لَ مناعة جمال  

 

 



The plight of human thought ( 52) محنةُ آلفكر ألأنساني    
Electricity ؛المكون السابع عشر للثقافة 

                                                                 :ألكهرباء

 

بدونها تتوقف حتى تفاصيل  ف, حديثة و ستبقى هكذاال ةألحضاري   لحياةأة بمثابة عصب تعُتبر الطاقة الكهربائي  

اليوم بفعل الطاقة الكهربائية, لذلك  و ينُتج , لأن كل شيئ يدور و يتحرك و ينتقليومية العاديةأل الحياة

و   نتاج.. بل موتها تقريباً, لأنك تنعزل بشكل طبيعي عن الإ و توقف الحركة إنقطاعها يعني إنقطاع الحياة

 الطاقة و ثباتتأمين لمن دول العالم  تتوقف الحضارة و المدنية, لهذا علينا السعي و كما فعلت الكثير

المفاعلات النووية التي معها نحافظ على   بناء عن طريق  و أكثر من اللازم لحالَت الطوارئ  الكهربائية

على مدار اليوم و العام و السنين بحيث يستحيل تقريباً  مع الفائض الطبيعة و على إستمرارية الطاقة

ارية الحياة و عمل الشركات و القطارات و السيارات و المعامل  إنقطاعها ساعة واحدة, لتأمين إستمر

بات كل شيئ يتعلق بشكل من الأشكال بآلطاقة   , فقدو الَتصالَت مع العالم الخارجي البيوت آلمؤسسات وو

و   فكرآلو يترك آثاراً سلبية على  الكوارث الكهربائية التي لَ بديل عنها اليوم, و بآلتالي فأن إنقطاعها يسبب

و الأتصال و العمل عبر شبكات   و البحث الدراسة الراحة و الطبخ و لأنه لَ يستطيع حتى إنسيابية الحياة

تعتبر اليوم من أهم أعمدة الحضارة الحديثة.  التي الأنترنيت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought ( 62) محنةُ آلفكر ألأنساني    
The influence of Social Science  المكون الثامن عشر للثقافة:ألذ ات

 الأنسانية والجينات الوراثية  
 

ألجينات لها دور هام في تحديد قوام الشخصية الأنسانية سايكلوجيا و بايلوجياً, ربما يرجع هذا إلى ألأساس 

خلقنا من طينة واحدة   الذي تم  براء الأنسان عليه, بحسب الأحاديث المقدسة, و منها : ]يا علي .. أنا و أنت

 و الناس من معادن شتىٍ[.

 

ربما حلل  العلماء للآن مكونات الخلية التي تشكل جسد الأنسان, و نسبة المواد المكونة لها, و طبيعتها, 

التي تستند   لكنها مازالت عاجزة عن معرفة الماهية السايتوبلازمية التي تحرك و تعطي الحياة لتلك الخلية,

بعه  ة في وجود كل إنسان بحسب تطر القوة الكهربائية التي تنبثق من الروح الكامنطاقتها من مصد 

 المنسوخ من الروح الألهية. 

 

و تأسيساً على ذلك .. يمكننا آلقول بأن  كينونة كل إنسان عالم خاص بذاته لَ نعرف سوى هذه التعاريف  

ال : ]ألأنسان ذلك المجهول[! الأولية, و لعل الحق .. كل الحق  كان مع )إلكسيس كارل( الذي ق  

 

وهناك عدة مؤثرات ظاهرية تشكل ذات الأنسان, منها؛ روح الواليدن المنعكسة على الأبناء, و كذلك؛ نوع 

التربية والتعليم سواءا البيتية أو المدرسية؛ طبيعة النظام و إتجاهاته؛ ألعامل الأقتصادي ؛ العامل الوراثي ؛ 

 ألغيب , و غيرها.

 

ستطيع التأثير لصقل شخصية معينة بحسب تلك الأسقاطات التي نستطيع التدخل في بعضها و ونحن قد ن

 ليس كلها.

 

مسألة أخرى و هي ألت غرب في آلزواج, بعكس العادات القديمة التي كانت العائلة أو العشيرة أو البلدة لَ 

ير من العلل و الَمراض و العاهات تتزوج إلَ من أنفسها, وعمومتها و أقربائها و ولَيتها, و هذا يسبب الكث

المعروفة, فآلتغرب في الزواج يسبب تحسين الأنتاج جسديا و روحياً و نفسياً و عقلياً, بسبب تفاعل 

 الجينات و إكتساب الصفات الوراثية وتعديلها.

 

 و هذه وصي ة الرسول الكريم محمد )ص( الذين أوصانا بها.

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought ( 72) محنةُ آلفكر ألأنساني    
The influence of Social Science ألنظام   ؛عشر للثقافة تاسعالمكون ال

       :السياسي    – الأجتماعي  
 

ة بطبيعة النظام السياسي  إلى حد  كبير, حيث ينعكس سلوك  – المُتحكم بآلمجتمع –يتأثر كل مجتمع أو أم 

 النظام و القائمين عليه خصوصا في الخط الأول على سلوك و مشاعر الشعب تفصيلاً.

تحولَت النظم عملية مستمرة تواكب التطور العقلي و الفكري للأنسان، وليس هنالك من بقاء لنظام لفترة 

معقولة... اما السبب فهو عندما يكون العقل السياسي والنظام السياسي لَ يتسعان لروح العصر ومتطلباته، 

ولَ ينسجمان مع التحولَت الَجتماعية.. فان النظام السياسي بدلًَ من ان يتغير تبعا للمتغيرات فانه يتمحور  

حول ذاته، ويتحجر، ثم لَ يلبث ان ينضغط فينهار.. واذ ذاك لَ فائدة من البطش، واجهزة المخابرات مهما  

تعددت ومهما توفرت لها من حرية انتهاك حياة المواطن، وامكانات مادية فكل نظام يريد البقاء يجب ان 

يتصف بالداينميكية، ويستجيب للحاجات الَجتماعية في تصاعدها، وللظروف المحيطة بالبلاد في تس يرها  

 الدائم!

 

و اذا ما انهار النظام بقوة داخلية فهذا امر طبيعي ولكن حتى لو كان الَنهيار بفعل قوة خارجية فان  

السبب هو كونه منخورا من الداخل ولو لم يكن كذلك لَستطاع الصمود .. معظم الَحزاب عندما تكون في  

المعارضة ... تتغنى بالشعب في شعاراتها و بياناتها و ما يصدر عن قياداتها من أقوال ... و معظم الَحزاب 

في المعارضة تشكو من إرهاب السلطة و منهج القمع الذي تتبعه السلطة القائمة ... و معظم الَحزاب في 

المعارضة تشكو من الظلم و البؤس الذي يعاني منه الفقراء, و معظم الَحزاب في المعارضة تعد بالجنة ... 

وتعد بالمساواة ... و تدعو للديمقراطية و الَنتخابات النزيهة.. و تدعو لحرية العمل الحزبي ... و تشكو من  

 الرقابة و تدعو الى حرية الَعلام, و تشخص الفساد و رموزه و تطالب بتشريع قانون )من اين لك هذا(!؟

 

بالطبع معظم الَحزاب في المعارضة تطالب بالقضاء على الَقطاع و ترفع شعار الَرض لمن يزرعها .. و 

المعارضون يعد  ون إنهم عندما يستلمون الحكم سوف يصبح العمال المضطهدون في ظل الوضع القائم هم 

أسياد المصانع مستقبلاً , وستبنى المساكن، وتعب  د الطرق، وتشي  د الجسور، و تنهض أبنية المستشفيات، و 

ترتفع الأجور ... و لكن ما ان تستلم هذه المعارضة الحكم سواء كانت حزبا او مجموعة احزاب و تأتي الى 

المناصب الشخصيات )المناضلة( او )ألمجاهدة( في مصطلحات هذه الأيام ... فان   أو  ل ما تعلنه؛ ان التركة  

ثقيلة، و يحتاج الَصلاح الى وقت ربما سنوات، وعلى المواطن ان يتحمل الفساد و النهب ... و اول ما 

يحدث هو الصراع بين اطراف السلطة الجديدة، فالمشاركة مستحيلة, أما الَنفراد فهو الضروري, و سيكون 

أول الضحايا؛ هم اركان النظام الجديد انفسهم و ب  تُ هم شتى كالخيانة، والتآمر، والَنحراف، وعدم النزاهة، 

 الى غير ذلك من التسميات.

 

وما ان تنتهي )الثورة( -  وكل حكم جديد يسمي نفسه )ثورة( - نقول ما ان تنتهي )ألثورة( من تصفية   

ابنائها حتى تتوجه الى حلفائها الذين ييدأون ينبشون بحثا عن الأخطاء .. و يحل )قانون الثورة( محل    

 قوانين العقوبات المعروفة.

 

وتلصق كلمة خائن او متآمر بكل معارض... وتتسع السجون القائمة لتحوي قدراً اكبر من المعتقلين ... اما 

الجنة وما فيها من ثمار فهي في نظر )ألثوريين( ليست سوى نزعة استهلاكية، برجوازية, وعلى ذكر كلمة  



)برجوازية( فان الحكام الجدد يتخلون عن اصحابهم القدامى ويعاشرون الطبقة الَرقى، والطبقة الَرقى لَ  

تقبل الصحبة الَ مقابل ثمن... ويصبح الثوري مطيعا لغرائزه، مدفوعاً بنوازع الكبت والحرمان امام 

جميلات يرتدين الميني جيب ويقدمن له كؤوس الشراب ...وحتى زوجات الَيام الخوالي يتحولن الى مربيات  

وطباخات ليس الَ ولَ يليق بالحاكم الَ زوجة يشترط ان تكون شقراء فالشقرة والوجاهة صنوان. واما 

توزيع الَرض فيتم على الحكام واذا كان الَقطاعي يمتلك 200 دونم مثلاً فان الحاكم الجديد يمتلك 600 اما 

من يفلح الَرض فهم عمال في الدولة... وتحول مجاري الترع نحو ارض السيد الجديد ... و أما العمال فهم 

مشاكسون و لَ بد من نقابات لَ تدافع عنهم بل تراقب المشاغبين منهم ... و اما الديمقراطية .. فهي حق  

الزعيم في ان يعدم، و يسجن، و يصادر، و ينتهك الَعراض، و يعلي من يشاء و يخفض من يشاء ... 

والدستور دستوره هو... والبرلمان ليس سلطة تشريع بل جوقة تصفيق. وينسى من يحكمون انهم كانوا  

مضطهدين وبدلًَ من ان يرفعوا عن الناس غائلة الظلم فانهم يثأرون لَنفسهم، ولكنهم يثأرون من الشعب 

المغلوب على امره في كل عهد.. بقيت نقطة جديرة بالَنتباه: وهي جوق المستشارين ومدراء المكاتب:  

هؤلَء يقدمون للحاكم ما يرضيهم اولًَ ثم ما يرضيه ويزيده طربا... اما الحقائق المرة او التي تمس  

مصالحهم فتحجب عنه... وهكذا يطوف الحاكم على قشرة بصل ويظن انه المحبوب والمحترم جداً من قبل 

40  مليون كوري مثل )كيم ال يونج( ، و الناس تصلي له .. و ان الشعب مرتاح لحكمه غاية الراحة في ظل  

 حكمه! 

  

 أ وَ  ليس هذا ما تقوله الصحف...؟

 

يروى عن خروشوف الزعيم السوفيتي الراحل انه زار احدى القرى الروسي  ة النائية .. فسأل الناس الذين 

 تجمهروا حوله: هل أنتم مرتاحون؟ 

 

 أجابوا: نعم في غاية الراحة أيها الرفيق, و سألهم : و هل تصلكم الصحف؟

 

 فاجابو:  بالطبع أي  ها الرفيق , و إلَ كيف عرفنا إننا مرتاحون؟ 

  

 أ وَ  ليس من الصحف؟

 

في هذا العرض يظهر كم كنا مصيبين؛ عندما أعلنت الجماهير ان تكون الَنتخابات هي الحكم, لكن بشرطها 

ث ... وعندما أقرت   و شروطها و أهم شروطها أن يكون المرشح ذو سيرة حسنة و تأريخ أبيض غير ملو 

على مبدأ التبادل السلمي للسلطة ... - وعندما اصرت ان يكون القضاء مستقلا... - وعندما ارادت ان 

يسري القانون على الجميع حاكما ومحكوما... اما النسج على نفس المنج فانظروا ما حدث لبلادنا، لقد 

خسر شعبنا الكثير، ولم ينفع استبدال حاكم بآخر سوى انه زاد الَمر سوءا على سوء.. وكل نظام يأتي  

 اليوم او غدا سينهار غير مأسوف عليه اذا ما سار على نفس المنوال. 

 

العقائدية.  –لَ يشكل الناس آراءهم السياسية بناء على المعلومات و الحقائق بل على انتماءاتهم السياسية   

تقرير رأى أن إحدى السمات المُقل قة للخلافات السياسية    ”نيويورك تايمز “نشرت صحيفة 

بالولَيات المتحدة في تكمن أنَّ العديد من القضايا التي يختلف حولها الليبراليون والمحافظون لَ  العصرية

 تتعلَّق بالقيم، بل بالحقائق. 

 

 على سبيل المثال: 

https://www.nytimes.com/2017/05/27/opinion/sunday/youre-not-going-to-change-your-mind.html?_r=2


  

البشر مسؤولون عن ظهور فايروس كورونا اليوم أو فايروس )ألسارس( قبل أعوام؟هل   

 

 هل البشر مسؤولون عن ظاهرة الَحتباس الحراري؟ 

 

 أم ألحُكام و السياسيون معهم و بدعم من المنظمة الأقتصادية العاليمة هي المسؤولة عن ذلك؟

 

وعند ظهور معلوماتٍ   ,يعتمد على الأدلة التجريبيةورُغم أنَّ هذا النوع من الأسئلة مُعقدٌ بلا شك، فهو 

. جديدة، يجب أن تتحرك آراؤنا، ولو بعدم انتظام، نحو التوافق  

 

ع الناس معتقداتهم دائماً في ضوء المعلومات الجديدة. بل على العكس  ولكن هذا لَ يحدث. وللأسف، لَ يرُاج 

بة، وفقاً لما نشرته  بقى من ذلك، غالباً ما يتمسَّكون بآرائهم بعنادٍ كبير، وت بعض الخلافات راسخة ومُستقط 

. صحيفة نيويورك تايمز  

تكمن إحدى التفسيرات الشائعة لهذه الظاهرة في الَنحياز التأكيدي. وهو الميل النفسي إلى تفضيل  

ضها المعلومات التي تؤكد معتقداتنا، . والَبتعاد عن المعلومات التي تعُار   

ياسية بناء على المعلومات والحقائق في الأغلب بل بناء على انتماءاتهم  لَ يشكل الناس آراءهم الس

ع الن وء هذه  اس معتقداتهم دائماً في ضالسياسية وعندما تظهر معلومات جديدة في موضوع ما لَ يرُاج 

. المعلومات الجديدة. بل على العكس من ذلك، غالباً ما يتمسَّكون بآرائهم بعنادٍ كبير  

ً  في   ويبدو تمسك الناس بآرائهم أكثر في المجال السياسي من المجالَت الأخرى إذ أنَّ عقولنا أكثرتفتحا

. السياسية  الأمور غير  

 

كوننا عنيدين فيما يتعلق بالمعتقدات السياسية، إذ تلتحم الهويات بحث علماء النفس الأسباب الممكنة وراء 

 ً ، وهذا يعني أننا نعتبر الهجوم على معتقداتنا الراسخة  للأنتصار لها التي نوليها تأييدَنا بهويتنا التحاما

. و تعظيمه هجوماً على ذواتنا، والعقل جُب ل على حماية نفسه  

 

له أو ندافع عن أنفسنا، كما لو كان لدينا جهاز مناعي للأفكار غير  عندما نهُاجم، فإننا نرد الهجوم بمث

.المريحة، جهاز يمكنك رؤيته وهو يعمل بالفعل  

 

 ولكن ماذا لو لم يكن الَنحياز التأكيدي هو السبب الوحيد؟ •

 

قنا مؤخراً حين علمنا أنَّه غالباً ما يحدث خلطٌ بين  يقول معدو التقرير ” بحسب”هاف بوست” لقد صُع 

الَنحياز التأكيدي وبين ظاهرة أخرى وهي “إخبار الناس بما يريدون سماعه”، وهي ظاهرةٌ مختلفة  

 .بالفعل، وتعُرَف بالَنحياز الَستحساني، أو الميل إلى اعتماد المعلومات التي تريد تصديقها

( النفسي إلى تفضيل   أي أن الفارق بين الَنحياز التأكيدي والَنحياز الَستحساني هو أن التأكيدي هو الميل

ضها، بينما الَستحساني هو الميل إلى المعلومات التي تؤكد معتقداتنا، والَبتعاد  عن المعلومات التي تعُار 

 اعتماد المعلومات التي نريد تصديقها(. 

 

و رغم وجود فرقٍ واضح بين ما تعتقده و ما تريد أن تعتقده، إذ يتوقع المتشائمون الأسوأ ولكنهم يتمنون  

ث الأفضل، إلَ أنه حين يتعلَّق الأمر بالمعتقدات السياسية، غالباً ما يقع الشيئان، ما تعتقده وما تريد أن حدو

http://www.huffpostarabi.com/2017/01/04/story_n_13954214.html?utm_hp_ref=arabi


.تعتقده، في جانبٍ واحد  

 

فريق نيويورك تايمز قرر إجراء تجربةٍ تعزل هذه التحيُّزات. وبهذه الطريقة، يمكن اكتشاف ما إذا كان 

. الإحجام عن تعديل المعتقدات السياسية بسبب الَنحياز التأكيدي أم الَنحياز الَستحساني )أم كليهما(  

 

لمتقاربة عن دونالد ترامب  واستندت التجربة إلى حقيقة  وجود العديد من نتائج استطلاعات الرأي ا

م. 2016وهيلاري كلينتون قبل شهرٍ من إجراء الَنتخابات الرئاسية لعام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought ( 82) محنةُ آلفكر ألأنساني    
Leadership and system policy   سياسة و ائد ألق ؛ن ألعشرون للثقافة كو  لمُ أ

                        : الن ظام 

 
المنبعثة من   (محنة الأنسان)في تكوين  و تتعاضد و تتوحد أدرجنا عشرات الفصول و العناوين التي تشترك

ة  ة أخرى سوى هوي  ة هوي  و لَ الأسم و لَ أي   لَ الجسد هو الذي يمثل الأنسان, بإعتبار الفكر بآلأساسالفكر 

في حقيقة الأمر .. الفكر  

  

و الذي يطغى على جميع العوامل التي ذكرناها هي دور القائد أو   يشكل الفكر الذي يلكن العامل الرئيس

اً  في المجتمع  كقدوة )القيادة( .. عادة ما يتأث ر به باقي أبناء الشعب خيراً كان أو شر   

 

أس , لأنهمحنة البشرية هداية أو الأعظم فيالمسؤولية الأكبر و  -أي القائد  –   تحميله تحديده و أستطيع  آلر 

ك الجسد )الشعب( أو )الأمة( ؤوس ,ألذي يحُر  ين , سواءاً كان هذا الرأس يمثل الد   ألقيادية أو مجموعة الر 

أحياناً مع بعضها  , و قد تجتمع جميع تلك الرؤوسأو رب  العمل أو الحكم أو القبيلة أو المنظومة الأقتصادية

إما نحو السعادة أو نحو الشقاء بحسب النوايا و مدى  لهدف مشترك موحداً لتكون سبباً مشتركا   البعض

تناحرها و جهاد بعضها  تعاكسها و في حال ألرئيسية .. و قد تتفرق تلك الأسباب قربهم من الله أو العكس

تعد  لمواجهة الصعاب ألذي عمل بإخلاص و إس ضد البعض الآخر ليكون الرأس الفائز المنتصر في النهاية

اً. خيراً  سواءاً  .. لفكرأشكيل عن تألمباشر المسؤول الفائز و هو  من أجل معتقده أو شر   

 

:معاً و ما وافقه العقل وافقه الشرع و العكس صحيح ص و العقلليل هو الن  و الد    

 

ا الحصر: ات القرآن الكريم و منها على سبيل المثال لَ آيفهو : صلن  آ دليل أم   

.47و   45و  44ثلاث آيات في سورة المائدة : على التوالي؛   

 

, و غيرها كثير. 25و آية في سورة الحديد: الآية ؛   

. العادية و القدسـية بجانب الأحاديث  

 

:الأدلة الفلسفية ؛ فهيألعقلأما دليل   

 

  ول.و فلسفتنا الكوني ة التي هي ختام الفلسفة خير دليل و اضح و مبين على ما نق

 

مسار الفكر الأنساني لدرأ المحن التي أشرنا لها  و تقويم  المسؤولية العظمى في تحديد .. إن   في الختام و

الولي المسؤول و الموالي  ] ؛ ]ألمعلم و آلمُتعل م[ أوعاتق الطرفينعلى خلال صفحات هذا الكتاب؛ تقع 

. رعيته[, لأن ]كلكم راع و كلكم مسؤول عن في نفس الوقت [المسؤول  

 

يأتي  ثم   ( أكثر و بآلدرجة الأولى,الولي  ) )ألمعلم( أو تقع على عاتق و بشكل طبيعي؛ لكن المسؤولية الأعظم

تحديد و  ل بدرجة أقل في عملية التغيير نحو الأفضل الذي يتحمل المسؤولية (آلمُوالي دور )المُـتعل م أو



, و العلة في هذا التقديم, هو: اقب الباري يوم القيامةالفكر الذي به و على أساسه يثيب و يع  ينتوجيه و تكو  

الفقر   –ألحيرة  –الإستغناء   –التوحيد   –ألمعرفة  –العشق  –الطلب إن  محطات السفر الس بعة وهي ]

مراحل  7وآلفناء[, يسبق بقطعها الفيلسوف أو النبي عموم الناس و طبقاتهم, لأنه قبل الأسفار تخطي  

عارف حكيم[.  –فيلسوف كوني   –فيلسوف  –مُفكر    –كاتب  –مثقف   –هي : ]قارئ كمقدمات لذلك آلسفر,   

 

فجهاده يعادل دم الشهداء بل و  و هذه المراتب العلمية تفرض على صاحبها أن يكون مقداماً لتعليم الناس

, و إلَ سيكون آثماً لنفسه و ظالماً للآخرين الذين يأملون منه الخير. أكثر  

 

و أخيراً.و الحمد لله أولَ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought ( 29) محنةُ آلفكر ألأنساني    
Accidents erased emotions : ن ألواحد و ألعشر  حوادث ؛نو ألمُكو 

ة ألبشري   وجدان  حَتْ مَ  مأساوية  
 

نشر الثقافة و بناء    الحضارة و المدنية, لكونها مركز و منبع تعتبر المكتبات العامة و الخاصة من أهم  دعائم

, و المتابعين لقضايا الفكر يرون إن جميع  ألمسؤول عن بناء الأمم و تطورها و رقيها الفكر الأنساني

في البيت  صغيرة مكتبة المكتبات .. حتى على وجوب تأسيس بوصاياهم الفلاسفة و المفكريين يؤك دون

كم لبناء و العائلة على المطالعة والقراءة المستمرة التي تسبب ألوعي و كسب المعارف و الح  ليتعود الأبناء 

, و قد لَحظت في بلاد الغرب وجود مكتبة  و العوام حياة أفضل و خدمة أبناء المجتمع بما فيهم الخواص

يمكنك  يث الأسواق و المالَت الكبيرة, بح , حتى وسطمميزة في كل مدرسة و شارع رئيسي و منطقة

كنت أو وليت وجهك! لو أردت أينما مكتبة  الوصول لأية  

 

لنظام توجهات آالمؤيدة و المخالفة ل جميع أنواع الكتب؛ لمكتبات تحويآعظم تلك مُ  و تستغرب حين ترى أن  

و التكنولوجية   ألمهنية ةالعلمي   , أماو المدنية و الأقتصادية الحاكم بآلنسبة للمسائل الأجتماعية و السياسية

ً  في أي بلد هذا فترضيُ  وجودها طبيعي و فإن   آلمهن و  لأنها تختص بآلعلوم و  حتى لو كان النظام دكتاتوريا

و غيرها, و ليس فيها   و الريو الزراعة و الصناعة و الأنتاج الحيواني   طب و الهندسةالتكنولوجيا و ال

من  التي ذات العلاقة  آلكتب  ن الناس عن طريق منعبي ائقنشر الحق الحاكم الذي يمنع ضرر يمس  كرسي  

المواطن  الأنقلاب عليهم في حال معرفة آلثورة و الحقيقي, لتخوفهم من المسائلة و زيادة الوعي اشأنه

, حتى لو كانت تحت عباءة الد يمقراطية؟  هلالأنظمة التي تحكم بآلظلم والج   ه وضد  ضد   ثورسي لأنه ؛بحقوقه

قراطية أو الأسلام أو الوطنية التي تجُيز للحاكمين و الرؤوساء سرقة أموالنا و حقوقنا؟ فماذا أفعل بآلديم  

 

بيت من قبل الوالدين أو المربين و تبادل  كل  ب حتىة ة والخاص  لذلك نوصي بضرورة بناء المكتبات المركزي  

في كل وزارة و مؤسسة   و تشكيل المنتديات الفكرية و الثقافية بين العائلة والأصدقاء و مناقشتهاتلك الكتب 

و لو ساعة في  ة المختلفةة و العلمي  القضايا الفكري   تها ولمناقش و البيوت و حتى في المحلات و النوادي

علومنا و  إلى زيادة زيادة إهتمام بعضنا بآلبعض الآخر؛ تؤدي من شأن ذلك بآلأضافة إلى ن  , لأالأسبوع

الصفات الحميدة  وقار وال طبيعة العلم هو إضفاء تمنع إنحراف أبنائنا و بناتنا, لأن   أو على الأقل؛ نامعارف

العوارض الجانبية و قضايا الفساد و آلأنحراف.  آلمغريات و التي تحصن صاحبها و تجعله قوياً أمام  

  

بآلتيه   ة التي بدونها نصابيات الفكري  ية الكتاب و المكتبة و المنتدأهم   من خلال هذه المقدمة؛ بعد أن عرفنا

و الجهل و  أن تأريخنا الأسود العنيف الدامي المليئ بآلقسوة و العنف ألشديد للأسف و آلأنحراف؛ نرى  و

كقصص ألف ليلة و ليلة و بنات الهوى و رأي الفلاسفة في المرأة و   و الدووايين المادي ة و الجنسية القتل

عملية إقصاء   ؛ نرى حدوث أخطرمجلدات حول قضايا الجنس كزهر الربيع لآية الله الجزائري و أمثالها

للفكر من خلال ثلاث حوادث  في التأريخ؛ تسب بت في مسخ البشرية وتدمير وجدانها .. وكشفتْ بدورها 

ايضا؛ً عن فقدان الحاكمين عبر التأريخ و لحد الآن للثقافة والفكر و معايير القيم و  العدالة كنتيجة طبيعية  

لمخلفات تلك القضايا )الثلاثة المُدمرة ( لحياة البشر و التي تداخلت فيها الَقدار الكوني ة والذ وات ألإن ي ة، و  

 هي: 

 

ألأولى: حرق المكتبة المركزية للبلاط الملكي بعد فتح بلاد فارس بامر من )الخليفة( الذي إستفتاهُ قائد 



ا أن تكون موافقة   الجيش الَسلامي في امر تلك المكتبة العظيمة؛ فأجابهُ الخليفة عمر )رض(: )الكتب إم 

لقرآننا او مخالفه؟ فلو كانت موافقهُ  لكلام الله تعالى فحسبنا كتاب الله، وإن كانت م خالفهُ فما شأننا و ما 

 يخالف كلام الله، وفي الحالتين يجب حرقها و إبادتها(.

 

ين الأيوبي)رحمه( بعد مذبحة   الثانية: حرق المكتبة )الفاطمي  ة ( في القاهرة بأمر القائد  الأسلامي صلاح الد  

الفاطميين على يد جنوده وتأئيد الخليفة الأسلامي للتصرف بآلمكتبة .. و الأستفادة  من جلودها - جلود 

الكتب – لصناعة الأحزمة و  الَحذية والأغمدة, علماً أن تلك المكتبة كانت تضم آنذاك بحدود 600 ألف  

 كتاب.

 

هات المصادر ألعلمي ة الشيعية   الثالثة؛ حرق مكتبة )بغداد(  التي كانت تضم 600 ألف  –  مليون كتاب من أم 

أ على حرقها حتى المغول و   أيضاً بأمرٍ  السلطان العثماني )سليم( مباشرة, تلك المكتبة العظيمة التي لم يجر 

 التتار المتوحشين عند دخولهم بغداد.

 

ة ترى أنها لَ تحتاج ألكتاب, بل و )تحرق الكتب و المكتبات لصناعة الأحذية  وتعادي الفلاسفة لَ بُ د أن  إن  أم 

تتبد ل وتمُسخ و تسُتعبد و تسُتبدل بغيرها(، وهذا هو حال معظم الأمم اليوم للأسف خصوصاً أمتنا الأسلامي  ة  

و العربي  ة، والتي كان يمكنها أن تحقق التطور و تتقدم على كل بلاد العالم منذ ذلك الوقت, لو أنها كانت لَ 

 تعادي ولَ تشُرد ولَ تقتل الفلاسفة و العظماء خصوصا الذين كانوا على خلاف مع الأنظمة لفسادهم!

 

 حكمة كونية: ]لَ قيمة للحياة مهما إرتقت وإغْتنََتْ وتمد نتْ .. إذا كان الوجدان مفقوداً [.

 ألفيلسوف الكوني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The plight of human thought ( 30) محنةُ آلفكر ألأنساني    
Question culture ن ألثاني و                          :                      ألمُكو 

؛ ثقافة ألسؤآل للثقافة ألعشرون  
 

رغم إن السؤآل يعتبر لدى العلماء و في جميع العالم مفتاح الثقافة و المعرفة, لتشكيل الفكر؛ إ لَ أن شعوبنا 

ه, و أكثرهم يتصور بأن السؤآل ربما عن ذلك, لعدم إدراكهم لأهميتو حتى مثقفينا للآن يتغاضون النظر 

يكشف جهله للآخرين, أو أنه يستحي السؤآل خوفاً من جلب نظر الآخرين له بكونه لَ يعرف, بيد أنك و 

ربما شهدت ؛ كيف أن بعض التلاميذ حتى في المدارس حين يسألون المعلم سؤآلًَ ترى الآخرين يسكتون و  

هم هم أنفسهم لَ يعلمون شيئا عن الموضوع, و لكنهم رغم هذا كأنهم موتى لَجل سماع الجواب بدقة لكون

ة نفسه المتخمة بآلأنا و الجهل على أن يسأل و  يمتنعون عن السؤآل, و يفضل بتصوره الحفاظ على عز 

 يتعلم خوفا من خدش مشاعره! 

 

ثم التي  كما إن عدم السؤآل يعني عكس ما يتصوره المنطوين تحت طبقات الجهل و الغرور و العزة بآلأ

رت وجودهم و دمرت عقولهم قت الجهل بقلوبهم كو  السائل الذي  و جعلتهم صغاراً إلى حد  كبير؛ لأن   و عم 

عن وجود   ينم   و -لأنه كلما إزاد علم الإنسان إزدادت الأسئلة  – يطرح السؤآل يعني أنه يكتنز العلم الكثير

ا بل أسراراً يُ  عقل لمعرفة المزيد من المعارف و   آخر محطاتها ريد كشففاعل و ذكي و متابع لبق يحمل سر 

أضعاف أضعاف ما لَ يعرفه ذلك   دلل أيضا على أن السائل يعرفدود لها, و يُ و لَ حُ  العلوم التي لَ حد  

! .. مجرد سؤآل من طرح السؤآل لخائفا الغاطس في عبادة الذات و امتالص    

 

التي  و العلوم و المفكريين و حتى الفلاسفة لكشف أسرار الحياة ألكبار لمثقفينأإذاً ألسؤآل سلاح قوي بيد 

يجهلها و سيبقى يجهلها الصامت المنطوي على الجهل والخائف من كشف جهالته أمام الناس فيفضل 

.بذاته حتى يموت .. إن لم يكن قد مات قبل أوانه السكوت و الفناء  

 

اهلي ة أن الأنسان الهادف الذي يريد أن يكون كوني اً و يخترق الحجب و الشرانقلهذا ف الفئوية و الحزبية   ألج 

الحكمة الكوني ة   لأن    عبر المنتديات الفكرية أهله منالسؤآل خصوصا  من كثر ؛ عليه أن يُ  و العشائرية

 تقول: 

سنة.  50تعادل  ففي جامعاتنا  أما, [ةسنوات دراسة في الجامع 10عادل  نقاش مع فيلسوف يُ ]ساعة واحدة   

 

ا إنه جاهل عميق أو أنه ربع   و في الختام عليكم أن تعلموا بأن الصامت في مجلس من المجالس يعني إم 

متعلم يتحي ن الفرصة تلو الأخرى كي يقتنص خلوة كلمة أو عبارة أو نهجاً يرتقي به كما فعل صدام الجاهل 

هؤلَء الذين يعارضون صدام في الظاهر فأنهم أسوء من صدام و إذا لم  و أمثاله بحسب ما نقل عنه,  أما

يفعلوا ما فعله صدام .. فلأن ه لم يصل لتلك المرتبة, و الأيام كشفت جميع المعارضين له حين وصلوا للسلطة 

و   حيث نهبوا و سرقوا حتى كلماتنا و حكمنا و نسبوها لأنفسهم للأسف, –بجهلهم على قطار حلفاء أمريكا 

 هذا ما لم يفعله صدام بهذه الصورة! 

 

 

 



 ألخاتمة: 
 

نهاية الكتاب الذي تم  بعونه تعالى  وصلنا .. وث قلمُ أل  ؛ ستدً المُبين ؛ المُ  ألمتسلسل .. و بهذا البيان الواضح

ليكون  بتمعن و وعي  ائتهرق  ؛مثل حقيقة الأنسانوحده يُ لذي أللفكر  للحُب  و ينحب  و نأمل من الأخوة المُ 

لدرئها   .. و سببت مآسيها من الجذور  أسباب المحن التي أحاطت بآلبشرية مثقفاً حقيقياً يدرك بوضوح كامل

قل: توك ل و و ,ها و تبديلها بآلسعادة المفقودة للأسفمعالجت و  

ض أمري إلى الله .. إن الله بصير بآلعباد[.   ]أفو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ونعمهتم  آلكتاب بحمد الله   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


